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مقرم الطبعًالئاشة 


قد كان هناك فراغ مذهل في مكتبة» الدراسات الجزائرية ٠‏ حين جئت أكتب 
فصول هذا الكتاب خلال سنة خمس «ستين وتسعمائة وألف . بحيث لم تكن ظهرت 
الى تلك السنة أي دراسة أدبية مفصلة على نحوما . جادة في منهجها وأحكامها . وكل ما في 
الأمرآن الغيورين على الأدب الجزائري » ممن كانوا حديثي عهد بالتخرج في الجامعات 
العربية على اختلاف اقطارها . حاولوا في حماسة واباء واصرار » القيام بدراسات عالجت 
بعض القضايا الأدبية والثقافية والفكرية الجزئية . ولكنهم ظلوا في الغالب يجتزئون بنشرها 
في صورة مقالات اوفصول متقطعة في بعض المجلات الجزائرية التي كان عددها قليلا جدا . 
وربما كان التفكير في تدبيج دراسة أدبية أو ثقافية جادة عن النهضة الجزائرية في 
تلك الفترة المبكرة من عهد الاستقلال » شبئا لعله أشبه ما يكون بالمغامرة العلمية .. ولذلك 
ألفينا السنين الأولى من عهد الاستقلال تمتاز بكتابة المقالات والدراسات القصيرة التي 
تجد مجالها في الصحف والمجلات ؛ لا في الكتب ولا في المجلدات .. 
ولكن الاهتمام بالدراسات الجزائرية على اختلافها » سواء منها التاريخية والادبية 
والفكربة . ظل قائما متطورا متجددا » منذ'بداية الطريق .. 
وف غمرة هذه الاهتمامات المخلصة بالقيام بدراسة جزائرية من نوع ما » وي نشوة 
الايمان بأن الأدب العرني في الجزائر لابد ان يلقي منا الانصاف ٠‏ ولابد ان نؤدي ماله 
علينا من حقوق . فننفض عنه الغبار , ونرمح عن حؤزته طغيان الظلم ؛ ٠‏ بعد ان كان عاني 
من اضطهاد الاستعمار الفرنسي , والمتعصبين على اللغة العربية وأهليها . ٠‏ ما عانى ‏ جئت الى 
هذه الفصول فكتبتها ٠‏ ثم أذنت بنشرها الذي جاء متأخرا عن سنة التاليف بزهاء ست 
سنوات . ولكن هذا الديدن ليس غريا في وطننا الذي خرج من ظلمات استعمار ضار دام 
لس قرن » فان كتباكثيرة ألفت قبل سنة خمس وستين - فيما أقدر- في الجزائر ؛ 
تنشر الى يومنا هذا . ولعل الشركة الوطنية للنشر والتوزيع مزمعة اليوم على أداء رسالتها 
ف نشر الدراسات الجزائرية بشرف . حتى تغدو الثقافة العربية في الجزائر متصلة بالجماهير 
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الشعبية على اختلاف مستوياتها الثقافية والفكرية ٠‏ وعلى اختلاف طبقاتها الاجتماعية ؛ 
فتصبح الثقافة العربية طعاما سائغا يلتهمه الفلاحون والعمال ٠‏ بالاضافة الى الطلااب 
والمعلمين . 

وقد كتبت هذه الفصول ي جو علمي ضنك ٠‏ تنقصه المصادر » وتعوزه الوثائق الغنبة 
التي من شأنها ان تنير سبيل البحث » وتعطي الحكم الفصل في مواطن الشبهات العلمية 
التي كثيرا ما تنشا في ميدان الدراسات الجزائرية عن تحقيق ميلاد جريدة » أوحول البحث 
في نشاط جمعية أدبية ٠‏ أو حول التاريخ لناد ثقافي شهير أو غير شهير : أو حول قضايا أدبية 
وثقافية أخرى مشابهة . 

وحتى الدراسات التي كانت ظهرت يومئذ » لم تكن في المستوى العلمي اللائق » 
إذ لم يفلت معظ أصحابها من الوقوع في أخطاء كثيرة . فكان لامناص لدراسة مبكرة , 
مبتكرة في كثير من فصول مادتها , ان تتسم ببعض الأخطاء العلمية . 

ولقد كان معولي الأول في كتابة هذه الدراسة التى اعتبرها ثقافية تفيد القاريء العادي , 
وحتى الجامعي غير المتخصص في الدراسات الجزائرية ‏ أقول : كان معولي في كتابتها على 
مجموعات من الصحف التفرقة المتقطعة الاعداد ٠‏ وعلى مجمووعة ضخمة من مجلدات 
الشهاب . ولم يكن ظهر من الكتب التي أنشاها مختصون جامعيون من الباحثين الجزائريين 
شيء كنير يذكر . 

من أجل ذلك يلاحظ الباحث المتخصص ان هذا الكتاب قد تعتوره نقائص كثيرة 

أو قليلة . لقد كنت أكتب هذا الكتاب وكأنني استمد من ماض بعيد » واستقي من مصادر 
يسيطر عليها المجهول أكثر من المعلوم . ولذلك وجدتني مضطرا الى اصطناع المنهح الروائي 
في كثير من المواقف العلمية » ' قبل الاقدام على تقرير رأي أواصدار حكم . والحق أن الدراسات 
الجزائربة لا يزال من طبيعة منهج البحث فيها » التعويل على الرواية والاتصال الحي 
بالأشخاص الذين لهم اهتمامات ادبية وثقافية وتاريخبة معروفة ي الجزائر » ممن امتد بهم 
العمر المبارك » حتى عاصروا عهد الاستقلال » بعد ان كانوا عايشوا فترة الظلام ١‏ التي سبقت 
فيام ثورة التحرير الوطني العظيمة . 

ركان يجب علي أن أعيد النظر في كل ما ورد في هذا الكتاب » فأصحح بعض اخطائه 
المطبعية 2 وأعدل من بعض الأحكام التي قد لا تخلو من مبالغة أو غموض أو اضطراب 
أو ضعف »2 ثم أنقح بعض الألفاظ. التي لم أعد عنها راضيا 3 واغير المنهج العام الذي 
الذي لم بعد يرضيني ٠‏ هوايضا . وأضيف بعض الفصول الضرورية ٠»‏ ولاسيما في الباب 
الذي وقفته على النهضة الأدبية حيث أشعربأنه ضحل المادة من حيث كان ينبغي أن يكون غزيرها . 
اذ اعتقد انه كان من الضروري ان يتفرع الى عدة فصول . وذلك حتى يمكن معالجة 
المقالة الأدبية ودورها : والمسرحية وخطرها ٠‏ وحركة التألبف ونشاطها وختصائصها 2 وحركة 
الخطابة ورجالها وعوامل نشأتها وازدهارها » بالاضافة الى الحركة القصصية التي لم أتناول 


داجيا 


من أصحابها الا كاتبا واحدا هو المرحوم أحمد رضا حوحو . مع ان هناك قصاصين اخخرون 

كان ينبغي التعرض لهم بشيء من من التفصيل , أو الاشارة الدالة على الأقل . منهم محمد 
السعيد الزاهري الذي حاول أن يكتب في فن القصة . اذ هو أول من نشر من الكتاب 
الجزائريين محازلة قصصية بعنوان . «فرائسوا والرشيد» » وذلك في شهر يوليو من سنة خمس 
وعشرين وتسعمائة والف . بالاضافة الى محاولاته الأخرى التي كان نشرها في مجلة «الفتح» 
ثم جمعها في كتاب نشره تحت عنوان . «الاسلام في حاجة الى دعاية وتبشير» . ينضاف 
الى كل ذلك محاولات أخرى متفرقة منها . «اني أرى ني المنام» . وقد كان الزاهري نشرها 
5 مجلة «الرسالة» للزيات . 

ومن الذين حاولوا ان يكتبوا في فن القصة الكاتب الصحافي المرحوم محمد العابد 
الجلالي الذي نشر طائفة من المحاولات في مجلة الشهاب الباديسية خلال سنوات خمس 
وثلاثين وست وثلاثين وسبع وثلاثين ١‏ وكان يوقعها باسم مستعار هو «رشيد) . 

ومن القصاصين الذين برزوا فيما بعد الحرب العلمية الثانية مباشرة » أحمد بن عاشور 
الذي نشر أقاصيص كنثيرة في جريدة البصائر الثانية » بوجه خاص . 

وكان ينبغي التمهيد لكل ذلك بنبذة تتناول نشأة الفن القصصي في الجزائر .. 
ولكن هذا سيد اليوم باحثون آخرون ٠‏ منهم الدكتور عبد الله الركييي ٠‏ ومنهم صاحب 
هذا القلم الذي عالج الموضوع نفسه على نحو آخر » وحاول أن يستدرك فيه بعض الأشياء 
التي فاتت الدكتور الركببي » وذلك في دراسة ستظهر في الحين المقدر لها . 


ولوشئنا ان نثير الحديث حول المسرحية لفلنا شيئا يشبه الذي قررناه حول الفن القصصي . 
ومما يذكر ان أي دراسة شاملة لم تصدر الى يومنا هذا حول الفن المسرحي في الجزائري . 
ماعدا دراستنا التي لا تبرح مخطوطة بحكم أنها انشئت نشئت لنيل درجة جامعية » ولعلها ان تلقي 

بعض الأضواء على هذا الفن وتطوره في الجزائر ٠‏ حين تذاع بين الناس . 


ونحو ذلك قله : المقالة والخطابة والمذ كرات والسبرة الذاتبة والخاطرة 4 وهلم جرأ 
من هذه الفنون النترية التي عالجها كتابنا خلال الفترة التي حاول كتاني هذا أن يلقي على 
ظلامها الكثيف بعض النور الشاحب . 


والحق انني لو حاولت ان اتي, بعض ذلك , لغيرت ثي هذا الكتاب كل شيء . 
وربما أدى ذلك الى انقراض عنوانه الأصلِي نفسه ٠‏ لأنه لن يصبح معبرا عن محتواه الحقيقي . 
وما ذلك الا لأن الدراسات الجزائرية قل تطورت بصورة سريعة وطببة ٠‏ فظهرت 5 العشرة 
الأعوام الأخيرة كتب ؛ وهيئت رسائل جامعية قُ الداخل والخارج . ونشرت مقالاات 
وفصول مكنفة . كلها يحاول القاء الضياء على الحركة الأدبية التي عرفتها لجزائر قبل قيام 
ثورة التحرير » والتي كانت بمثابة ارهاضات كبرى أدت ٠‏ مع عوامل أخرى مختلفة » 
الى قيام هذه الثورة العظيمة التى حررت الجزائريين من ربقة الاستعباد الفرنسي الذي أوشك 
ان يذيبهم ويمحوهم من الوجود . 


نني لوجئت أعيد النظر في هذا الكتاب من جديدٍ . لغبرت فصوله كلها . ولا ضفت 

البها مي أخرى ٠‏ ولخرج الكتاب حينئل في مجلدات كثرة . وذلك على ضوء تقدم 
المعرفة » وتعمق التجربة. خلال العشر السنوات ت الأخيرة بصاحبه الذي وقع على وثائق جزائرية 
كثبرة مخطوطة ومطبوعة ومرورية كل هذا 2 والأمر ينصل بالنثر ل بالشعر . ٠‏ لأنني ألرث 
ان لا أخوض حديث الشعر والشعراء . هذا الحدبث الذي ظللت أمني النفس بتناوله 
فإخرج دراسة حول الشعر الجزائري تمثل الجزء الثاني ٠‏ ولكن شيئا من ذلك لم بحدث . 
لوانع وقواهر . وكثيرا ما تحول الحوائل بين المرء وارادته . 

واكرر ان الذي زهدني في اعادة النظر في فصول هذا الكتاب » ولا سيما | فصول 
البابين الأول والثائي ( انني قمث بدراسات أخرى مشابهة ٠‏ لعلها ان تكون تصحيحا 
لبعض الهفوات ٠‏ وتفصيلاً لبعض الأفكار المركزة » وتوضيحا لطائفة من الآراء التي قد 
تبدو غامضة يعوزها الدليل الخريت ٠‏ وتفتقر الى الحجة الدامغة التي تفضي بها الى الثنات 
والبقاء . ومن هذه الدراسات التي نفضت يدي منها «فنون النثر الأدني 5 الجزائر ( | “مو - 
65 . وهو بحث مطول استغرق اكثر من ثمانمائة صفحة ٠‏ ويقع في جزئين اثنين . 
. وقد كتبته صاباً فيه جهود عشر سنوات من البحث «التنقيب والمقارنة والتحقيق ) لأنال به 


درجة جامعية . 


أما الفصل الذي خصصته للصحافة العرية في الجزائر فاحسبه » هو والفصل الخاص 
بالفن القصصي الذي سبق لي ان نبهت على نقائصه في هذه الكلمة العابرة ‏ من أضخل 
فصول الكتاب مادة . ولذلك جئت الى هذا الموضوع فاخرجت فيه كتابا ضخما » تحدئنت 
فيه عن الصحافة العربية قُ الجزائر من حيث نشأتها وتطورها وكتابها وقراؤها 4 ومن حيبت 
لغتها واسلوبها ومن حيث نضالها أو اضطهاد الاستعمار لها » ومن حيث وقوع الكتاب 
العرب في اخطاء فادحة في الحقائق ‏ حين كتبوا عنها . كما جئت الى هذه الصحافة 
صحافتنا » فوضعت لها دليلا عاما » أرجو ان يقدم غناء للدراسات الجزائرية » حين .يتاح 
له ان يذاع بين الناس . 

ذلك ٠‏ وأود فى ١‏ في الأخير ان أشكر القراء الكرام الذين شجعوني بتقتهم ( والأساتذة 
الذين نقدوني بارائهم وان كنت أسجل ان الكتاب لم يلق الرواج اللائق في مجال 
النقد . فهل لعدم وجود نقاد مختصين ؟ اوكان ذلك لعلة أخرى ؟ ‏ كما أشكر طلاب 
الجامعات الجزائرية بوجه خاص على الاقبال الحار الذي لقيه هذا الكتاب البسيط المتواضع 
منهم . اذ أخذوا يستعينون به في دراستهم بالقياس الى مادة الأدب الجزائري تيراي ء: 

ولا أنهي هذه الكلمة العجلى ؛ حتى أزجي الشكور الحميم بين يدي الى المسؤولين 

في الشركة الوطنية للنشمر والترريع : الدين فرروا اعادة طبعه طيعة ثانية » بعد ان نفدت 

الطبعة الأولى في نهاية سنة خمس وسبعين وتسعمائة وألف . 

وأسأل الله جل جلاله : ان يوجهنا الى سبيل الخبر » وان .يكل أعمالنا الناقصة 
بالتوفيق والقبول : وبجزينا عما فمنا ره عجرا أوفى . 

ان » 

جامعة وهرال . 


وا شه 


»1( 


هدا موضوع شائكة جوانبه » عويصة طرائقه » متشعية عناصره 
ايما تشعب » لانه يخوض فامر الصحافة »والادب » والتاريخ »والاصلاح 
بانواعه المختلفة ‏ اي انه يخوض في موضوع الفكر الجزائري المعاصر ٠‏ 

ولكني ارجو ان لا ينخدع القارىء فيحسب اني تناولت هذا الفكر 
الجزائري منذ مطلع هذا القرن الى العهد الحاضر » فذلك ما لم يقصد 
اليه هدا الكتاب » وانما تناولت عصرا محددا » وعهدا معينا ‏ اذ كانت 
لمنهجية العلمية تفرض علينا بعض ذلك فرضا ٠‏ والمهد الذي تناولناه لا 
يتجاوز تسعا وعشرين سنه » وهي الفترة التي تفصل ما بين سنتي خمس 
وعشرين وتسعمائه والف » واربع وخمسين وتسعمائة والف ٠‏ 

2)220 

ولأمر ما آثرنا ان نخوض ف هذا العهد » لاننا نعتير بداية النهضه 
الحقيقية كانت سنة خمس وعشرين من هذا القرن حين اسس ابن 
باديس جرددة « المنتقد » + وحين اسس ممبارك الميلى قسمين للدراسة 
العصرمة المنظمة بمدينة قسنطينة ٠‏ اما انهاء هذه الفترة من نهضتناالادبية 
بسنة اربع وخمسين » فلعله واضح ٠‏ لان ثورتنا العظيمة أذاات كل 
العسقريات » والاتجاهات » والملكات » والخبرات » والقوات » والثقافات » 
وجعلت منها مصدرا واحدا يتفحر منه الكفاح من اجل الحريه » ونستمد 
منه الوحدة الوطنية المقدسة ٠‏ فكانت هذه السنة تحولا عظيما في تاريخ 


50 


الشعب الجزائري في هذا القرن 4بل كانت انقلابا خطيرا فيمفهوم الثورات 
الاجتماعية والسياسية ٠‏ فمن خطل الرأي وسفه العمل اذن » ان ندخل ما 
بعد هذه الثورة من زمان في اطار النهضة التى نتناولها بالبحث في هده 
الدراسة » ذلك بان الثورة بجي ان تكون اوجا للنهضات » ولا يمكن ان 
تكون هناك ثورة بالمفهوم الصحيح في تاريخ امة بدون نهضة ما » نسبقها 
بوتمهد لها السسيل تمهيدا ٠‏ 

اما هذا البحث في حد ذانه فقد قسمناه الى ثلاثة اقسام رئيسية : 
احدها ببحث في الشؤون الفكرية والاصلاحية للامة الحزائرية.» وثانيها 
سحث فى الحركة الادسة من صحافهة » وقصة »ومقالة »وثالثها تناول حركة 
التأليف في التاريخ ٠‏ وقد فصلنا كل قسم الى فصول اعتبرنا فيها جانب 
الوحدات الموضوعية الداخلية » والتنسيق في الملاءمة والمؤاخاة بين المواد 
التى تشكل هذا البحث ٠‏ 

)0( 

ونجد اليوم مثقفين من شبابنا » من لا يبرعوون ان يشيعوا فكرة 
غريبه خاطئة » وهي جديرة بان نناقشها في هذه المقدمة » وهي ان لا وجود 
لنهضه ادبيه حقيقية بالجزائر على عهد ابن باديس والابراهيمي اللذزين 
يشكلان محور هذه النهضة ٠‏ اذ كان اولئك القوم من مثقفينا » قبل 
الثورة » قصزوا حياتهم على الدين » ووقفوا امرهم على التربية » وعنوا 
دهرهم بالتوجيه والاصلاح ٠‏ على حين ان النهضة » في نظر هؤلاء »عبارة 
عن حر كة ادسة وفكرية واسعة الافاق » شاسعة الاطراف » بعيدة المدى , 
فيها شعر غزير » ونثر وفير » وفلسفة ذات مداهب ونظريات » وفيها , 
نتيجة لكل ذلك » مؤلفات ضخام » ,يقودها رجال مفكرون جبابرة العقولء 
عماقرة النتاج ؛ أقل ما بوصف به ادناهم انه مؤلف خصي الادة » عميق 
التفكير » غني الخيال » لا يمسك قلمه عن الكتابة حتى يخرج للانسانية 
كتابا مؤلفا من عدة محلدات ٠‏ 

ونحن نريد ان نرد على هئؤلاء بأن مثل هذه الشروط التىييشترطون 
لقيام نهضة حقيقية شروط مثالية جدا » وهي لا تنوفر الا في أوج النيضات 
الادبية الكبرئ في حياة التفكير الانسانى ٠‏ اما طلائع النهضة » فكثيرا 


لقا ١‏ ) . سكا 


ما تنتدىء بالنزر القليل » فينضاف ور الى ززر » ومقال الى مقال وخطيه 
الى خطبة » وقصيدة الى قصيدة » وبحث الى بحث » واقصوصة الى 
'فصوصة ء وحديث الى حديث » وكل شيء الى جنسه » وكل مادة الى ما 
يشا كلها فاذا النزر القليل كثير » واذا الخطبة خطي » واذا الحديث 
احاديث » واذا الاقصوصة اقاصيص ؛ واذا النهضة قد اكتملت شروطها ؛ 
وبلعت ذروتها ٠‏ واذا هى نهضة لا من باب التجاوز او التسامح في الاطلاق 
ولكنها نهضة من باب الحقيقة التاربخية التى لا نتسرب اليها الشك : ولا 
بسرى اليها الارتياب ٠‏ 
40) 

ونحن جنا لنثير في هذا البحث » حديث نهضة الادب العربي المعاصر 
في الجزائر »على اساس علمي سليم » وعلى مبدأ منطقي صحيح ؛ وهو أن 
لو جمعت جميع مقالات وابحاث الكثاب الذين تناولناهم ‏ الى, جانب 
من لهم كتب مؤولفة فعلا ‏ ثم عزيت تلك المقالات الى اصحابها على حدة , 
لشكلت عدة مجلدات ٠‏ ويجب ان لا ننكر قضية الكم في النتاج الادبي 
لان الاقتصار على النتاج القليل وان كان بالغا فى الحودة والكمال , لا 
بتيح لصاحبه الشهرة المطلوبة » كما يجعله ؛ من وجهة » شبه عاجز عن 
تسجيل كل شيء بحدث في عصره ٠‏ وعلى ان هذه القضية تفتقر الى نقاش 
معمق اكثر لتتضح جوانبها.٠‏ 

وقد ظهر لابن باديس بعد خمس محلدات ضخام جسعت بعد 
الاستقلال ٠‏ وفى هذا ما بدل على ان النهضة الادبية كانت ذات وجود 
حقيقى فى الحزائر قبل الثورة ٠‏ 

.ولس يضين هذه النهضة ان لا تكون خائة على التاليان اياك : 
على الرغم من أنها تتوفر على عدد محدود من الكتب المؤلفة » بل لعل وجود 
حركة تاليفية خصبة » مما يميز نهضتنا عن غيرها بكونها تعول على المقالات 
الادسة المحكمة الراقية ٠‏ 

وبحم ان لا ننسى الظروف العصيبة التى كانت تحدودق باولئنك 
لي اعد ارتل د بي ل وار إن ات 
كما ان المطابع ودور النشر لم تكن ذات وجو ا -. 


١‏ 1 لمش 
سس 


الابواب ف وجوههم عمدوا الى طريقة اخرى يكتبون بها ويسجلون 
ويعبرون ويصورون آلام الشعب الجزائري واماله » وهي الطريقة 
الصحافية الحتة ٠‏ 

ثم من هو هذا الأديب » في الشرق او في الغرب » الذي لم شر 
تتاجه في الصحف والمجلات » قبل ان يجمعه ويذيعه بين الناس في هيأة 
كتاب ؟ ولكن ما كل مقال نشر في صحيفة بعد ادبا » ففى هذه المسألة 
عناصر لا يمكن ايضاحها او نقاشها فى هذه المقدمة القصيرة ٠‏ 

كما لا يضير نهضتنا الادسة أن سكسو .يل ااظاعر + الدشة عليها ٠‏ 
لبس معتى وبجرد العنصر الديني » او الاصلاحي » او التوجيهى » في هذا 
النتاج الادبي » مما يجعلنا نعتقد ‏ كما يعتقد ذلك بعض الناس اما جهلا 
له + وهو من اجل ذلك الى ان ينضاف الى التفسير او كتى السنة والفقهع 
اولى له ان ينضاف الى الآداتب ٠‏ 

(5) 
لالفنياه متسما بالظاهرة الدينية منذ مهده » تجد ذلك عند بعض الجاهليين 
امثال زهير في اشعاره » وقس بن ساعدة في خطبة ٠‏ كما ان طرفة لم بعدم 
شعره مسحه دينية ولا سيما معلقته التى كثيرا ما اثارت قضة اللموت» 
وهده القضية لبسيت وقفا على الفلسقة وحدها بل ان القر ان الكريم 
من المواقف التى حدثت على عهد الرسول » وهذه المواقف فى جملتها ذات 
صبعة دبنية ٠‏ حتى اذا تقدمنا قليلا وجدنا كثيرا من الشعراء ينافحون 
عن مذاهبهم الدشنة 4 كما نحد ذلك عند الخوارج والشيعة ٠‏ ومن الخطأً 
اعتبار مذهبي الخوارج والشيعة على انهما مذهبان قائمان على السياسة 
وحدها » فان المبادىء الاولى لتلك الفرق لم تك في اصلها سساسية ولكنها 
كانت دينية » او انها لم تك » تتنظاهر على الاقل ؛ بالنزعة السياسية اللحتةء 
260 
ولو سملنا بان النهضة الادبية في الجزائر » ليس ينبغي لها ان تسمى 


يد 1سا 


كذلك » لان اصحابها في معظمهم رجال دين » او هم اشبه ما يكونون 
برجال الدين » او هم ساسة » او اشبه ما يكونون بالساسة ؛ اذن لنبدنا 
عن الاادب العريى يي القديم اجمل ما فيه من آثار » ولتر كناه اجحوف ماد 
شيء ٠‏ فلا احاديث النبي ه صلى الله عليه » ادب ؛ ولا خطب على الرائعة 
ادب ؛ ولا خطب باقي السافة» الصالح ادب و وانما الآادب وحده شعاسر 
امرىء القيس وعمر بن أبي ربيعة » والعرجي » وجرير »ء م .والفرزدق » 
والاخطل » وابي نواس ٠.٠‏ اذ كانت تلك الخطب الرائعة في معظمها قاممة 
على الدين » وهي الى ذلك لا تخلو من سياسة ٠‏ والدين والسياسة في 
رأي هو لاء الناس من بعض شمابنا سعدال الآدب عن دائرنه 6 وبخرحا نه 
عن مصامه ٠‏ 

ان العنصر السياسي ؛ او الدينى » او الاجتماعى » او الاقتصادى ٠‏ 
اق الاصلاحي » اذا سيطر على حركة ادبية » ليس معناه ان هذا الادبدين 
او سياسة او نحوهما ؛ ولكن معناه انه ادب حي ملتزم يتم بالفرد من 
حيث ما هو مضطرب في مختلف مناكىي الحياة ٠‏ 

وكأن هؤلاء بأبون ان يطلقوا لفظ « الادب » الا على كل ادب 

0غ2) 

ولو كان هؤلاء الناس يرون مثل هدا فحسب ء لهان امرهم علينا . 
ولا ناقشناهى في هذه المقدمة » وانما يرود مخطئين ‏ بان تناج مسن 
أعدهم انا من رجال النهضة الادبية » بارد بل ركيك ء لم يبلغ من الرقي 

ونحن نقول لمؤلاء الناس : ان المالف أو الكادب: حسيه اذ يتب 
ثم للتاريخ بعد ذلك ان يتولى تبعة الحكم ٠ ٠‏ فمن ألف كتابا في التاريخ من 
رجال نهضتنا الادبية » فهو قد ألف حقا في التاريخ ٠‏ وليس مدنبا اذا لم 
دل شهرة ابن خلدون في هذا لمجال ٠‏ ومن كب شيئا في الدب سم 
قد كت في الادب فعلا » وليس ملوما ان لا يصيب سمعة ! قي 


هدا الفن ٠‏ 


نل 3[ عب 


فليس يملك الكاتب الا ان يكتب ٠‏ اما عملية التقويم ‏ ولا اقول 
« التقييم  »‏ فامرها متروك للزمان » والتاريخ » والناس واتجاهاتهم اولا 
واخيراء 

)8( ( 

اما ما يزعمون من ان شعراءنا كانوا في جملتهم وتفصيلهم شعراء 
مناسبات واعياد » فلا عليهم ان يكونوا شعراء مناسبات الف مرة ومرةء 
واي شاعر على الارض في القديم او في الحديث » في الشرق او ف الغرب» 
لم يك شاعر مناسبات ؟ والشاعر الذي لا يكون من هذا الصنف ليس 
بشاعر » بل ليس بانسان على الاطلاق ٠‏ لانه اما ان لا يتأثر بما يضطرب 
حوله ؛ واما انه يعيش في عزلة ذاتية تخيم عليها الدموع » ويكتنفها الاوهام 
والاباطيل ٠‏ 

فما قال هوميروس ابو الشعراء الشعر » الا متاثرا بمناسبة حروب 
طاحنة عرفها الاغريق ٠‏ وقد اعتبره تاريخ النقد الادبي زعيما يبرا 
الانسانية طرا ٠‏ وما قال الشعر امرؤٌ القيس الا فمناسبا تلهوه وملذاته ٠‏ 
وقد عده تاريخ النقد الادبى اميرا للشعراء العرب قاطبة ٠‏ وما كان حسان 
الا مسجلا لمناسبات او مواقف وقعت للنبي واصحابه ٠‏ ولم ينف احد 
من المؤرخين عنه صفة الشعر لمجرد انه كان كذلك ٠‏ وما كان المتنبى الا 
شيئًا من ذلك »ولم ,بحر احد ان ينكر بانهاكبر شعراء العربيةجميعا *وقل 
مثل ذلك ف ابي نمام الذي قال قصيدته الرائعة متاثرا بمناسبة فتح عمورية 
فخاطب المعتصم منشدا : 
السيف أصدق أنباء من الكتب فيخده اللحد بين لد واللعب 

فما المناسبات الا حوادث الحياة فى شمولها » وليس معناها الا تكيكف 
الشاعر او الكاتبٍ بالمجتمع الذي يضطرب فيه » وانفعاله بما .يلم عليه 
من الآمور الجسام ٠‏ 
(9) 

ثم رأينا قوما منا ينعون علىالباحث الذي لا يستكشف لهم شخوصا 

جددا » واثما يحدثهم عمن يعرفون » او عمن بخيل اليهم انهم يعرفول ٠‏ 


كا كاده 


وهؤلاء لا ررب » يطلبون من الامر مستحيله » ومن التاريخ باطله ٠‏ فايس 
الناقد او المورخ او الباحث من يستطيع ان يخلق للناس شخصيات لا 
بعرفونها » وائما الناقد او الباحث هو من يستطيع ان يستنبط عناصر 
جديدة كانت محهولة الجواف في المواضيع او الشخصيات التي تناولها ٠‏ 
ثم ان الجديد في حد ذاته يجب ان يكون ذا مفهومين اثنين : فاما ان 
تكون قد عرفت شيئا فاحدثك عنه فتعده قديما او معروفا » واما ال لا 
تكون قد عرفت ذلك الشيء » ولم يكن قد تناوله احد على نحو ما نناولته؛ 
فأحدنكه فتعتيره انت » ان شاء الله » جديدا ٠‏ 
ثم ان دراسة الشنخصيات وآثارها » والرجال وتراثها » لبس هو 
معرفة اسمائها مجردة عن كل شيء » فكثيرا ما يخيل الينا اننا نعرف عن 
مسألة كل شيء » ولو ناقشنا انفسنا وخلونا اليها ‏ لوجدنا اننا لا نعرف؛ 
مما كنا نعتقد اننا نعرف » الا النزر القليل ٠‏ 
(10) ظ 
فادا رايت اليوم عقت لأرسم صورة مصغرة لبعض أنواع لير 
قبل الثورة » سواء اكان صحافيا ام ادبيا » ام تاريخيا  »‏ وقد تكونزهذه 
الصورة غامضة » وقد تكون واضحة » وقد تكون غير ذلك » ولكنها 
صادقة خالية من التحيز في الحكم والهوى والعاطفة في تقرير الاراء ب 
فبما ايمان مني بان نهضتنا يجب ان يورخ لها » وبآن أدبنا يجب ان يثار 
حوأه الجدال » ويساق فيه البحث » ثم بما حب شديد منى للبحثالخالص 
المحرد عن كل هدف غير محاولة استكشاف الحقائق التاربخية ورسمها ٠‏ 
وقد اجتتهدت في إن يكون بحثى هذا قائما على الدلائل المنطقية , 
والوثائق التاريخية في كثير من الحالات ٠‏ غير اننى ريما اهملت احيانا 
الاشارة الىمصدر الفكرةمحتزثنا بما اثبت فى آخر هذا البحث منمصادرء 
وعلى ان كثيرا من الامور لا مصدر لها في هذا البحث ف حقيقة اللأمر 
غير المعاصرة والاطلاع الشخصي . فان بعض المسائل لم كتب حولها 
احد على نحو ما كتبت انا في هذا البحث كالصراع بين العربية والفر نسية؛ 
وكالمراكز الثقافية بالجزائر قبل الثورة ٠‏ وهذا مما اهتدينا اليه بنفضصل 


ان 


المعاصرة » لا بفضل استيحائه من مصدر خاص سبقنا الى اثارة ذلك 0 

ليك هذا البحث من اجل البحث عن الحقائق التاريخية بما فيها 
الادى المنثور » والصحافة » والصراع الفكري نين الحزائريين والمر نسيين 
المستعمرين » والمحاولات التي كتبت حول تاريخنا ٠‏ 


وهران » فى 1519/8/5١‏ 
قف الملك مرتاض 


١‏ ننه 


لحار ت8رول 


النهضَّة الفكرتة 


© الصراع بين العربية والفرنسية . 
© المراكز الثقافية في الجزائر قبل الثورة 
© ابن باديس زعيم النهضة الفكرية . 












2 
ان ظ 0 اا 0 "١|‏ د ل 


0 
0 2 ١ 0 9 1 ( 5 


ل 


07 َ 9 0 / ا‎ 0 8 "1 "3 ١ ل"‎ ١ 3 " 0 2 

لكاي الل ا ' | جم و9203 اه - © ار ارو )! ال لمك بايا رس 00 || ' ٍ ا 1 > © 1 

8 خا 1 1 1 1 حك و 01 0 , 0 ١‏ 0 يإك, 1 ا 1 0 0 ' ذا : 2" 0 1 0 . 1 0 ' 58 
ِ أ 7 ١|‏ 9 

. 7 0 / 011 00 0 ش 0 ا 000 0" . ا 24 ١‏ “اك ل 1 , 1 20 كهري ني 7 م الى 0 1 3 ”" بع 6-320 0 


1 اا 0 ش 0 0 بانلا ١‏ 07 سر '! 01 " 


ش ش 0 ١‏ 0 ان 00 ش / مر 3 ْ 07 1 ظ 0 
8 ' 1 8 8" 1 1 0 اللا 0 و ش ْ ١‏ و' اكه 
َ 6 ل ل 8 0 | وهو ١‏ نة ا" ١‏ 1 الول ا و ل 0 010 الا كا ١ ١‏ ل ! 


0 8 1 ا ١‏ 
1 0 0 0 , ل ِ ل 0 0 ١‏ 0 1 ! 1 1" 0 ا 1 9 كل لال 6 0 00 6 ١01١‏ 
| ا ١‏ 1 1110| ؟ 0 0 0 إلا 1 
ات 0 00 ١ 0 ١ 0 5 ١ ١‏ 4 0 ل لك 0 ١١ ١ ِ ١‏ 0 010 " اا 
١ ١ 0 ١ 0 1 | 0 ١ 0 0‏ ا 0 1 اق 000١‏ 
١ 9 1 ١ , ١ (_ ١ ١ 9 0 4 1‏ 0 ا ١‏ هه | ١ 0 8 ١‏ 
5 0 0 0 0 0 ا ١‏ ل 1 
| ب 5 ١‏ اكثر ا ١‏ الله ا ل 0 لال 5 ١ ١ 3 ١‏ "| 07 0 5 : ' لك 0 1 ١‏ ل ْم 5 9 
١ ١ 0‏ 
0 ! وها 0 ل ١7‏ 1 ا إل ا 0 8 ا 0 1 ١١‏ ا | أ 0 106 0 0 
0 ! 0 ِ ل ا هه 2 
١ -‏ / ب ١ ْ ١‏ ا" , ل ا ١ |] ١‏ 0 َ أ ١‏ ْ الل 0 ١‏ ه " 
ض ١‏ 
1 0 5 ' بابل ا ١‏ 0 ! إلى 1 1" ١‏ 0 || 0 ا ' ا" ١‏ 0 لل ْ ال ١ 8 ١‏ - 
ا 0 ١‏ 0 , ا 0 5 , إ 5 الي" ' | 0 ' ١ ١ ١‏ | الابل 00 ! , 1 5 ١‏ - اا 5 
١ 0 0 0 1‏ ا ١‏ كر غ1 ١‏ 0 / 8 ا 0 ا لل ]|| “ديم ,6 خم 
0" " ف" 0 ١ 0 ١ 0 0 0 5 ١‏ ا ا 0 لير 
١‏ 
9 1 أ 1 ١ ١١ | ١١ [|| / ١‏ ا( 1 | ْ ا لاات0 
ا 1 : ١ " 5 ١‏ 0 كف 1 اجام ليا ١‏ 0 7 1 0 | , 1 1( 
2 01" ااا ١‏ 7 ا ُ ُ "اله 0 
ْ الم 5 3 ا ش 18 ش 06 لد و 4 9 1 3 ش 00 8_١ 0 ١‏ أ 0 00 الل ” 1 | 1 0 0 م 1 
١ ©‏ : كال 0 0 0 , 1 0 ِ ١ " "١‏ 0 / لال ١‏ 0 ا 00 ل" 0 1 © مه ا لا ١‏ 
9 0 ا ا 1 1 ٠ ١ 0 | 7 ١‏ َ لل 1 أ 00006 ا 1 
١ 7 00 ١ ١ |‏ 0 0 ا ١‏ 01 ُ اك 
ذا ١‏ أ ١| | ١ ١‏ ٍ ا آٍ ( ١‏ 0 | 0 ا 0 1 الج | 
١ 0 8‏ 5 0 1 ش ١١ ١‏ 1 3 - 7 0 ِ 6 صل ْ 0 
0 0 0 و َّ" ' 10 0 ٠‏ © 5 / 8 بلع 0 1 0 5 0 86 
أ 0 ١‏ 0 ين من" ب 5 8 | 3 لأ 0 ١‏ 0 0 1 م 1 8 ' و 0 5 
ا ٠‏ ْ ب ١‏ 4س ْ ١‏ 59 4 لا 0 0 1 1 : | ١ ١‏ 7 ش ا ١‏ ْ "9 و 5 9 
7 9 جه ١‏ ايند ا ا" لغ ٍ 0 0 |) ١ "0 " 1 0 ١ - ١‏ 1 0 | للا ا ل 5 
0 لل ١‏ 0 0 3 
١ "3‏ 1 ل 0 1 0 | || 1 1 5 ايند ل ١‏ ش 1 ٍ 4 0 ا 
١ ١ 1‏ 1 ا ار ١ 1 ١ ١‏ أ« ١"‏ 
الل 1 |1 ا 1 5 آَ 0 ١‏ | الكل ١‏ لال ا 1 2 م 57 
9 .0" ا" 0 لل ١ 5 ! 0 ١‏ 0 1 ٍ 0 1 3 1 8 0 امي ظْ-٠‏ 000 
١‏ 8 ان إل 
1 0 0 


١ ١ 0‏ 0 نه ل ' ا 1 ا 9 ١‏ 0 ا 0 7" 0 ا 
1 ا 1 1 ش ش ش “0 لآ 1 ش ٌ ١١ - 3 8 ٍ ١ 0 ١‏ 0 كم ا الى 7 
١ ١ "0 ' 0 7‏ ا ا 0 0 1 م ' 0 8 0 ١‏ عن © الهه 
, ا 0 ل 2" 5 9 افيه ل 1 .6 ئ 35 1 ش 
١ 1 4‏ 0 ( ِ 3 ' ' © 9 ا . 0 " 1 / انها َ ا بجيف 2 0 
١‏ !! | #4 ا 0 0 0 1 0 !34 م و 0 5 3 00 


_- 
في 
6 


53 
: 

لىع 
ا 
35 

د 

ماعو 

- 


. 
906 
يي 

5 


5 ايا 8 





القص تل الأول 
الجرع بين المي ابوب 


0) 
يعود الصراع بين العربية » وهي لعه الجزائريين الوطنية ٠‏ وبين 
الفر نمسة 4 وهى لعة دخله اكتحة نفوس بعض الحزائر بين واتسيرايت 
اليهم عن طريق الاستعمار السياسي للجزائر من قبل الفرنسيين ٠‏ الى نحو 
قرن ونصف من الزمان ٠‏ ونحن حين نستنطق التاريخ » ونستفسر بعض ما 
بقى لنا من آثاره وذكرياته : يحببنا بأن العربية كانت هى اللغة الرسمية 
للدولة الحزائر به والشعب الكزاكرى دااع قييق الاتحداال للفرالسين “* يعن 
آيتنا على ذلك ان الامير عبد القادر » وهو رئيس هده الدولة ايام حرب 
المقاومة اثناء القرن الماضي » كان عربيا » بل لم يكن عربيا فحسب » ولكنه 
كان شاعرا وادببا حفظت لنا الايام كثيرا من قصائده الشعرية التى ان لم 
تكن في ذرى الفنون الشعرية فانها تدل بحق على روح عربي صاف ؛وعلى 
غاطتة: آنساية رقيقة . 
١ )20‏ 
وفكرة الصراع بين لغتين : لغة غازية » ولغة مغزوة ؛ ليس مما بحاو 
فبه الحديث ء اذا اعتبرنا انها فكرة معروفة في التاريخ السياسي » والتاريخ 
الادبى جميعا ٠‏ فليس الفرنسيون وحدهم الذين محوا لغات الشعوب التي 
استعمر وها واستبدوا بسيادتها بقوة الحديد » ولكن معظم الدول الأخيي 
ان لم اقل جميعها ‏ القديمة والحديثة فعلت ذلك ايضا ٠‏ ولي 0 
اولئك العرب ٠‏ 


]ءءء 4 . ,. أء 
وعلى اننا لا نملك الا ان نخرج العرب من قاثمة المستعمرين ؛ سو 
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ام لم بريدواء لان التاريخ اصدق منهم 
ولان الحق افصح لسانا من كتاباتهم التي كثيرا ما بك اح ليواي 
مين بتناولون مسألة من مسائل التاريخ الآسلامي » او فكي" عن 
الفكر الغريى بوجه عام ء اقول : لا نملك الا ان نقرر بان العرب قافو 
فاتحين » ولكنهم كانوا ناشرين للحضارة الروحية التى كانت تتمثل لي 
الاسلامومبادئه السبحة 6 ق البحين ذاته ...فلم يكن العرب يرعمود 
المتمسحة ؛ ولا المتهودة ؛ على الاسلام » او يحضو نهم عليه ويعرونهم 
باعتناقه » وأنما كانوا يفعلون ذلك مع المتمجّسة ممن لم يكن لهم دين 
مضاوئ + | 
[ْ دافن ء قافا كان دور الترى السلمين ‏ قيب تحر من اقطار تقورا 
| تمدشا وتهذسيا ء كما ان نشر اللغة العربية لم نتم عن طريق تعمد محو 
اللغات التى كانت سائمدة قبل الفتح » وانما تم ف معظم الاحوال » سور 
طرق التمازج اتام بالسكان » والتزوج منهم » وعدم الترفع عنهم في 
الحياة اليومية الاجتماعية ١١7 ٠‏ 

على حين انك ترى الدول.,الغربية المستعمرة في العصر الحديث ء 
تسلطت على شعوب اخرئ فاحتلتها » واكتسحتها بقوة العدد والعددء 
واستولت على ارزاقها واقواتها وخيراتها » فافقرتها وحرمتها » وجهلتها 
وأخرتها ٠‏ وان وقم في بعض الحالات » تمدين او تحضير » فانما كان على 
حساب محو التاريخ الوطني » ومسخ الشخصية الاصيلة » وطمسالحضارة 
القومية وهدم اركانها ٠‏ كما كان بحدث بالقياس الى الاطفال الجزائريين 
الذين كانوا يتعلمون في المدارس الفرنسية » فان هذه المدارس كانت 
تعلمهم مع الفرنسيين تعليما فرنسيا محضا : يمجد الحضارة الفرنسية » 
وبدرس التاريخ الفرنسي » ويمقت كل .ما هو عربي ٠‏ وهذا حق مبين 
لا برتاب فيه الا من كان جاهلا بالاوضاع الثقافية التي كانت ساءئدة في 
النصف الاول من هذا القرن في الجزائر ٠‏ 

: )0 
لا غرو اذا رأينا الفرنسيين اول ما يفعلون » بعد ان استقر بهم المقام 


(2)1.حسسن ابرأهيم حسن ؛ النتشمار الاسلام والعروبة : اه كات 
( القاهرة : لاه5ا ). 
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بعض الاستقرار » هو ان يبادروا الى محاولة محو الشخصية الجزائريه 
الاصيلة عن طريق فرنسة الالسنة والعقول ٠‏ ولكن هل وجد الفرنسيود 
في مهمتهم بعض السهولة واليسر ؟ ثم هل استطاعوا ان يقنعوا الجزائريين 
المخلصين بان اللغة الفرنسية هي اللغة التي ينبغي ان نتخذوها لهم لساناء 
او يصطنعوها حين الكتنابة والتفكير » او يعتقدوا ‏ الى جاب كل ذنك # 
انها لغة العلم والحياة ؛ 

انا نزعم لأنفسنا ان الاجابة عن هذه الأسئلة ما يسبل علينا » 
ومصدرنا في ذلك معاصرتنا للاستعمار الفرنسي في الجزائر ٠‏ والجواب : 
ان المستعمرين الفرنسيين كابدوا في ذلك كل عناء » فلم يكن غرس لعتهم 
في قلوب الجزائر بين بالامر الهين عليهم » اذ كان الجزائريون اصلب الناس 
عودا » واشدهم عنادا » ؤاكثرهي تمسكا بشخصيتهم التاريخية العريقة ٠‏ 
ولم ينجح المستعمرون في بعض ذلك الا في المدن الكبرى » والا في العقود 
الاخيرة من وجودهم ٠‏ وذلك حين تقدمت الوسائل العلمية التى كانوا 
يصطنعو نها لهده الغابة اصطناعا ٠‏ _: 

ولسنا تتحدث عن اللغة الفرنسية بعد الاستقلال » فقد كان لها دور 
تعليمي بحت » فلم بعد الجزائريون نظرون اليها اليوم على انها لغة 
العالبين المنسلطين المتعتشين 6 وانما اصصحوا ننظرون اليها نظرة محردة 
عن مثل هذه العواطف والاحقاد » فاقبلوا على تعلمها باعتبارها احدى 
ودود انود ووو ام ارو معدي ارو و اع اباد 
بجدوا فى ذلك شيئا كثير' من التناقض والبأس 

وان كنا ننادي بالغاء تعليم الفرنسية من 06 الاتدائية العاء 
تاما » والابقاء عليها فى المدارس الثانوية والجامعات فقطا ٠‏ 

)40 

وكان الفر نسبون : سواء منهم من كانوا عمالا بسطاء » ام موظفين 
فى الشرطة © أم موظفين فى ادارات حكومية اخرى , كثيرا ما بندهشول 
ويل عليهم ما يشسبه الذهول ؛ حين كانوا نتصلون بالجزائريين فيج دوت 
معظمهم لا يتحدثون الفرنسية لانهم لا يتقنونها ٠‏ فقد كان يبدو البح 
الاحشباعي 2 أ الباحث في علم النفس الاجتماعي للشعوب 2 وهو إشاهه 
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هذه الظاهرة المذهلة » ان امل كثير من مستعمري الفر نسيين قد خاب ؛وان 
خططهم قد فشلت ؛ وان خطواتهم قد شلث فاصبحوا من الخاسرين ٠‏ والا 
فكيف يمضي اكثر من قرن على وجود هذا الاستعمار في الجزائر » حتى 
اذا يمم مواطن جزائري الربوع الفرنسية طليا للعمل » لم .يجد جمله واحده 
صحيحة يحادث بها الفرنسبين في المعامل والمتأجر والشوارع » والحال 
انه كان يبحمل الحنسية الفرنسسة ؟ ٠‏ 

ومن اغرب ما رأيت من الفرنسيين » اني لا كنت طالبا بفاس في مطلع 
النصف الثانى من هذا القرن » مرض احد الطلاب الجزائربين منا » فارنآينا 
ادخاله المستشفى » فلما قصدنا ادارة البلدية لملء استمارة معلومات »!تفق 
ان ثان رئيس مكتب تلك الادارة قرسا م فأتقا يسائل الطالب المريقن 
الذي كان لا يفهم من الفرنسية شيئا ٠‏ فغضب الموظف الفرنسي غضبا 
شديدا وقال لنا في امتعاض مر : 

ما رأيت عحبا عجابا كاليوم!؟ اجزائري ولا يتكلم الفرنسية ؟إانه 
يخيل الي ان هذا جاسوس متستر بستار الجنسية « الفرنسية » ليس غير» 
والا فكيف يعقل ان يكون جزائري على الارض وهو بحهل لغته ..٠‏ ؟؟؟ 

وقد اجاب الطالب في شيء كثير من التحدي والاعتزاز » بانالفر نسية 
في الجزائر لا تكاد توجد الا في المدن » حيث ان معظم السكان فبها 
فرنسيون » اما السواد الاعظم من الشعب الجزائري الذي ,يقطن البوادى 
والارياف فى غالبيته » فهو لا بعرف عن الفرنسية شيئًا كثيرا ٠‏ وانا الذى 
ترانى » وتتحدث معى » أحد اولئك الدين لا يفهمون الفر نسية) فما تنكر 
من امري ؟ فقد وجدت آبائمي نتحدثون العربية فانا اتحدثها » كما اتنفس 
الهواء فى الفضاء » وكما اشرئب الى النور » وكما احب الحرية » وكما 
احرص على الحياة ٠‏ ظ 

اني جزائري » ولغتي عربية » على الرغم من ان القانون الدولي يعتبرلي » 
ظلما + فركسيا *“ولكن القاتزن سواء كان دوليا كم محليا + له يمتى انيه 
بحترم الحقائق الثابتة ويقوم عليها قياما ٠‏ فكم من قانون كان جائرا » وكم 
من قانون جر على الانسانية كثيرا من الشقاء والالام » وكم من قانون 
حرم الانسان من التعليم » بل كم من قانون حظر عليه الخبز والماء ؛ وهما 
قواء حياة البدن 


بسع ف اك 


ولكن المترجم كان لبقا ؛ فلم ينقل كل كنه هذا الحديث الى الموظف 
الفرنسي الذي كان الحقد باديا على صفحات وجهه » فكفى الطالى الثائر 
المريض كثيرا من الاذاة ٠‏ 

ان هده الحادثة النفسسة تدلنا بوضوح عبى مدى أنعسر الذي كان 
المستعمرون من الفر نسيين بكابدونه في نشر اللغة الفرنسية واحلاله! محل 
العربية في الحزائر ٠‏ 

واذن » فلم يستطع المستعمرون الفرنسيون أن ينجحوا كل النجاح 
في فونسة العقول الجزائرية ٠‏ ولكن ما شان هؤلاء الكتان الذين مكتوة 
باللعة الفرنسية وهم جزائريون ؟ اليس ذلك دليلا خريتا على نجا 
المستعمرين في غرس لغتهم في قلوب الجزائردين ؟ثم كيف اننا نجد كثيرا 

من الحزا' تربين بحسنون الحديث بهده اللغة ؟ 

اما تعليل عدم نجاح الفرنسيين في فرنسة الجزائربين نجاحا باهرا , 
فلان الامة الجزائرية عريقة في عروبتها » اصيلة في تاريخها » عنيدةفيابائهاء 
شديدة التسسك بما تراه حقا ٠‏ فلم يكن الجزائريون يوما ينظرون الى 
الفرنسية الا على انها لغة الاجانب ٠‏ ثم ان احدا من عقلائهم ومفكريهم ‏ 
وعوامهم ايضا ؛ لم يكن يعتتقد او يحاول ان يعتقد بانه فرنسي من 
الفر نسيبين ٠‏ فقد كانوا درون ذلك تلقائيا » خيانة ليس من .نعدها مالة, 
واي خيانه ابشع من ان نتنكر المرء لأصله » ويخرج عن دائرة جنسه , 
وبهحر لعة قومه ؟ 


بل اننا نستطيع ان ندهب الى اكثر من ذلك » فنزعم بأن الامة 
الجزائرية كانت من الحصانة اللغوية والوطنية ؛ ما لم يكن من السهولة 
واليسر ان يأوثر فيها وجود الاستعمار ولو دام قرونا طويلة ٠‏ ولا بعود 
ذلك الى عوامل نفسية صرفة » بل بعود ايضا الى الطبيعة والجغرافيا “فقد 
كانت كثير من القبائل العرسة الحزائرية متحصنة وراء جبال شامخة ؛ وبين 
انهار ووديان » تعيش آمنة ف دينها » مطمئنة في نفسها » لا تعرف عن 
الفرنسيين المستعمرين قليلا او كثيرا ٠وكانت‏ تقيم فيقراها تلك الحصينهء 
وكانها منفصلة عن ذلك الاطار العام الذي فرضه الاستعمار على الجزاثررين 
في المدن والحواضر فرضا ٠‏ 


- 


ثم مادا ؟ ْ 
5000 ادع يغ اي ا و وت ون ب واقول هذا 
ان المستعمرين كانوا يزدرود لحزاتر دين وبحسمر و نهم 
لا للثلب ولكن للتاريخ ودليلنا على هذا الازدراء » انهم لم بوسسوا لهم 
مدارس ف بواديهم وقراهي » ولم بجبروهم على التعليم » بل لم يحتوهم 
عليه ٠‏ ولكن الفرنسيين لم يربحوا من وراء هذا التجهيل شيئا » وخسروا 
حرموا من المدارس الرسمية العصرية : اقبلوا بابنائهم على الكتاتيب 
القرآائيةا قم على اللدارس العربية الحرظ التي اسسها ابن بأدس وتفسر 
والمرنسة + وازداد الصراع سنهما واحتد احتدادا ٠‏ 
معاملة ابنانهم ه فدروا عليهم المنح 6 وساعدوهم بالتشحيعات المختلفة » 
لكان لتاريخ اللغة العربية في الجزائر شأن غير هذا الذى كان لها ٠‏ 
وام نكن سسبورا على الاستممار أن يلم الجزائريين بجمينا البسض 
هده الاسباب : 
١‏ ان الاستعمار كان يحتقر الجزائريين » ويراهم » فيما يبدو » 
ليسوا اهلا للتلعيم ٠‏ 
؟ ‏ ان تعميم التعليم في جميع ربوع الجزائر بما فيها القرى النائية , 
يسبقه تعبيد الطرقات » ونهيئه جيش من المعلمين الاكفاء او غير الاكفاء , 
وهذا ما لم يكن الاستعمار متآهبا ليحتمل تبعته الثقيلة ٠‏ 
مب ان اجبار الجزائريين على التعلم من جانبآخر » كان يتطاب 
تخصيص ميزانية ضخمة لهده العابة ٠‏ ولم بك مثلهذا ميسورا للاستعمار 
الجشع » لان معظم خيرات البلاد من مزارع ومعامل ومتاحر ضخمة 7 
وشركات عامة ؛ كانت نحت قبضة كمشة من المعمرين » بحكم النظام 
والمعمرون والشركات الاحتكارية بدون مراعاة لحقوق الشعب الذي جوع 
وجهل ٠‏ 


2 





وقد رأنا ان الحكومة الجزائربة خصصت اليوم ما يقرب من ماله ' 
مليار فرنك قديم » ولا يزال التعليم لم يشمل ابناء الجزائربين قاطبة ٠‏ 

وننج عن ذلك ننا نيج ابحاسة بالقياس الى الشعب الجزائري 

١س‏ ان الحزائريين ظلوا 10 8 
0 

؟ ‏ ان الجزائريين ظلوا » من اجل ذلك » جاهلين بلغة الفرنسيين 
رحضارتهم 6 فزادهم ذلك تعلقا بالحضارة الاسلاسة ومقوماتها الروححة 
السامسة 6 وانشسما بلعتهم الوطنية 0 

)60 


واما ان هناك كتابا باللغة الفرنسية وهم جزائريون » فهم بالرغم من 
انهم لم يكونوا يصطنعون غير هذه اللغة في التعبير عن آرا »وافكارهم 
ونظراتهم الى الوجود » ومذاهبهم في الحياة » فان هذه الاراء في حد ذاتها 
لم تكن تعدم في كثير من عناصرها » واصولها » الروح الجزائري النابض ٠‏ 
فقد كان الذين يكتبون منهم عن الحياة في فرنسا مثلا » يحتالون في ان 
يتحدثوا عن موضوع له صلة قوية » او ضعيفة بحياة الجزائريين هناك , 
كما نجد في رواية «رصيف الازهار لم يعد بحيب » ٠‏ اما الذي كان يعالج 
الحياة في القبائل الكبرى : او الحياة الجزائرية في غير القبائل من' ارض 
الوطن » فانك لا رب نشعر وانت تقر ما كنب » بان الشخصية الجزائريه 
تنجلى بقوة ووضوح في هدا الادب ٠‏ 

ولو نجح الفرنسيون في فرنسة العقول الجزائرية نجاحا كاملا » لما 
راودت اي جزائري منا فكرة العربية والعروية » ولما حن احد منا اليني 
ماضيه العظيم ؛ ولا الى تاربخه المشرق » ولا الى اصله العريق » ولا الى 
حضارته الغنة بالمقومات الروحية والانسانة والاخلاقيه ٠‏ 
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وعلى اني لا اريد ان اعطى لهذه الآدات الجزائرية التي اكنيت 
بالفر نسية كل هذه الاهمية التى قد ندرك من بعض ما قررت ء وان اضعها 
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ف غير ما 
فيما ارى 
فى آراء 


وضعت فيه » فان رأبي فيهذا الادب سيء جدا » وقد اكون 
» وقد اكون قاسيا فيما احكم » ولكنني لا اريد ان اكون منافقا 
ي » فاجهر بغير ما اخفى » واظهر غير ما ابطن ٠‏ 

ولو اردت ان اقول ما اعتقد » لقررت بان هذا الادب غريب في 
سه » ومنفي من موطنه الذي كتب فيه ٠‏ ولم يستطم ان يلعب دورا كبيرا 
بي نهضة الادب المعاصر بالجزائر » فضلا عن ان يلعب دورا خطيرا في 
اذكاء نار الثورة التي قيضت للشعب الجزائري ان يكسر قيود الاستعمار 
الثقيلة * دقد قررنا منذ قليل بان حرمان معظم الجزائربين من التعليم 
أرسمي الفرنسي ؛ ادى الى تنيجة عكسية خطيرة بالقياس الى وجوه 
الفرنسيين في الحزائر ٠‏ وانما يدلهذا على ان الجزائريينالذين لم يتعلموا 
الغرنسية » او تعلموها الى جانب تعلمهم العربية » ظلوا ينظرون الى هذه 
اللعه الاستعمارءة نظرة حذرة فيها كثير من الخوف والاشفاق ٠‏ فكان 
ذلك مما باعد الشقة بين الجانبين » وعسر التفاهم بين الفرنسيين 
كمستعمرين » وبين الجزائربين كمواطنين وطنيين ٠‏ 
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وقد ظل هثؤلاء الكتاب الجزائريو ن , بالفرنسية » في معظمهم » 
معجبين كل الاعجاب بالحضارة الفرنسية بوجه خاص » والحضارة الغربة 
بوجه عام » جاهلين بالتاريخ العربي » غير ملمين بمعالم الحضارة الاسلامسة 
اذ أنى لهم ان يدركوا شيئا من ذلك وهم محرومون من الالماء الكافي 
بلعتهم التي بواسطتها يطلعون على التراث العربي وكنوز حضارته الغشة 
بمعطياتها الانسانية اطلاعا حقيقيا خاليا من كل الشوائب والشرور ؟ 

فقد كانت هذه الحضارة العرسة ومعطياتها » بالقياس الى كتاننا 
بالفرلسية + في بيت ملق .وهم .لا يسلكوق: مفتاعه ء. ولم يكن لهم :سبيل 

لسنا نتهمهم بغير هذا » فلم تكن تنقصهم الوطنية » ولم يكن ينقصهم 
الشعور بالمسؤولية كما يقال » وانما كان ينقصهم شيء واحد فقط .ولكنه 
عظيم الاهمية » وهو الالمام باللفة العربية التي كان شعبهم يتحدثها , 
فحرموا كل شيء ٠‏ 


مائلة في المجتمء الجزائري الى اليوم » وهي انهم اقبلوا على محاربة 
العربية مع من يحاربها من الفرنسيين » متهمين اهلها بالجمود » رامين 
اصحابها بالقصور ؛ مسلطين عليهم كل وصمة ؛ وملحقين بهم كل عار 
2000 

والغبي امل هدا الامر ولسسسر اغواره + دعدر هو لاء القوم »و »» 
فهم ليسوا مدنبين من حيث انهم اقحموا في مدارس فرنسية وهم اطفال لا 
يملكون من امرهم شيئًا » فشربوا من ألبان هذه اللغة » وتغذوا بغذانها . 
والموا بتاريخها » وتشيعوا بآدابها ٠‏ فهم اذن من هذه الوجهة معذورون ٠‏ 

ولكن هذا العذر الذي التمسناه لهم » لا يلبث ان يزول » اذا ذكرنا 
انهم تنكروا للغتهم » وحكموا عليها بالقصور والجمود وهم لها جاهلون ٠‏ 
ومن الخطاً العظيم » والاثم الكبير ان تحكم على شيء وانت اجهل الناس 
له » وابعدهم عن معرفة حقائقه » وفهم كنهه ٠‏ ولو حكم قاض على متهم 
بحر دمة او مخالفه بالسحن او الاعدام » دون ان دكون قد الم سلف 
او المخالفة » لما ارتبنا في انه قاض غشوم ظلوم لا يعرف الحق + ولا بحترم 
العدل والانصاف ٠‏ 

فكيف بهو لاء الدين حسبوا العربية لغه الحمود والتآخر : فراحوا 
بكيلون لها التهم » ويرجفون في شانها بالاباطيل التي لا تقال ٠‏ ولعل اشد 
هؤلاء مغالاة كاتب ياسين الذي لا يبرح بغط في بعض النوم » حين يزعم 
الى العربية قد تبقينا متأخرين » فقد نشر منذ نحو سئتين فصلا في بعض 
صحفنا المكتوبة بالفرنسية يزعم فيه بعض ذلك ٠.٠‏ 
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فكأني بهؤلاء السادة وهم يحسبون ان اللغة هيالتي تقدم الشعوبء 
ولو ادركوا الحق واهتدوا الى سبيله » لعلموا ان الشعوب الحية 
العامله هي التى تقدم اللغات ٠‏ فكم من شعس متأخر وهو بتحدث 
الفرنسية » ولم تنفعه هذه اللغة في شيء ٠‏ وكم امة خاملة لا شأن لها في 
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ا 
وامسوا من الدول التى بحسب لها الحسبان ٠‏ وقل مثل ذلك في الياباد 
وما حققته من تقدم صتاعى عظيم » دوق ان اتن لفة احسية اكثر اتنشارا 
واشهر في العالم ذكرا ٠‏ 

انمأ اللغة كائن حي ,نتطور ويجمد » ويتآخر ويتقدم » ويحيا ودموث 
كالانسان بالذات ٠‏ فعسى ان يقتنع بعض هؤؤلاء الناس » بان الامة التي 
تريد ان تتقدم حقا » وتسود حقا ء فان اول ما ينبغي ان تفعله » هو أن 
تقبل على لغتها فتحبيها وتنشبث بها » ولا سيما اذا كانت لغة حضارية 
كالعربية ٠‏ والا فهى امة مهرجة لن يكون لها شأن في التاريخ اذا راحت 
تبحث عن نفسها في لغات غيرها من الامم ٠‏ 
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وعلى ان هنالك مسألة نفسية لا بد من اثارتها في هذا المقام » ؤلا بد 
من اعطاء راينا فيها واضحا » ذلك بان كثيرا ممن يحجهلون حقيقة روح 
المواطن الجزائري » يرون ان الجزائري متفرنس بالطبع » طلما كان يصطنع 
الفرنسية ويرطن بها ٠‏ ونحن نحسب ان هذا الرأي سيء جدا » وهو غير 
قائم على اساس من الحق والنهفة » فلم يكن الجزائري بمتفر نس القلب 
البحة + 

وتدل على ذلك دلائل » وتشهد له شهادات » وتبرهن عليه آيات 
نات ٠‏ وما اخال الا ان اكبر هذه الابات واعظمها ثورة الجزائربين على 
وجود الاستعمار الدي نحن بصدد الحديث عن لغته » ومدى تاثيرها في 
حياة الشعب الجزائري وتفكيره . 1 

هذه واحدة ٠‏ 

واما الثانية » فهي ان الثقافة الفرنسية ‏ كما اسلفنا # لم تتمكن 
تمكنا عميقا الا من نسبة من الحزائربين الذين اتيح لهم ان بدرسوا في 
المدارس الفرنسية على نحو واسع » مما جعل عامة الشعب الجزائري ,بظل 
جاهلا بالادب الفرنسي » والتاريخ الفرنسي » والفكر الفرنسي في عمقه 
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واصالته ٠‏ 
وحتى اولئك الذين كنت تجدهم في المدن الجزائرية » يتحدنون 
اليك بالفرنسية » حين بدعوهي داعي الاضطرار » او داعي الاختيار سواء؛ 
ليسوا في حقيقة امرهم » الا اصحاب كلمات فرنسية معدودة لا 'تكاد تعبر 
الا عن المعاني السطحية واللظاعن الحنية "آنا ما ورا ذلك من المعالى 

العميقة » والافكا ر العالية » فقد تجدهم عنه بعيدا ٠‏ : 

واذن > فاصالهة الشعبس الجزائري » وحنينه الى عروبته » واهمال 
الانسان الجزائري فى البادية اهمالا كليا واغلاق ابواب المعرفة في وجهه , 
كل هذه السوامل تحمل (إناحثك يقزر تق + بان 'الجزاكر كالك مستليية 
من الناحية الاجتماعية » عن الاستعمار الفرنسي استقلالا يكاد يكون تاماء 
ولا نكاد نستثني من ذلك الا بعض المدن التي كانت تكتظ بالاوربيبن 
كبلعباس ووهران مثلا ٠‏ 

فهل بحق لنا ان نقول بعد كل هذا : ان البادية والقرى الجزائريه لم 
تفد من وجود الاستعمار الفرنسي الذي كان طويل العمر.في هذه الارض »؛ 
لا اقتصاددا » ولا حضاربا » ولا ثقافيا » ولا اجتماعيا » ولا لعويا » بل ظل 
المجتمع الجزائرى ف البوادي والقرئع النائية » على ما كان عليه قبل 
الاحتلال المر نسي : لم نتقدم ولم نتآخر » ولم. يتبدل ولم ,نتعير ؟ 

انا نميل الى ذلك كل المبل ٠‏ 

ذلك بان تحويل المجتمع من طور الى طور » يستدعي التمازج 
والتخالط والتعامل على نحو من المساواة نام ه وقد وحدنا الاستعمار 
الفرنسي منطويا على نفسه ء بحيث لم يكن اهله يمازجون الجزائريين »ولم 
يتعاملوا مع الشعب على نحو من المساواة قط » ولم ينظروا الى هدا 
الشعى ف مجموعه على انه بتألف من بشر جديرين بالاحترام والحرية 
والحياة » فساء ظن الحزائربين بالمستعمرين » وعزفوا عن عاداتهم » ونظروا 
البها نظرات حذرة فيها كثير من الاشفاق ٠‏ 

وقد ظل هذا الصراع الاجتماعي الحاد قائما بين الجانبين الى ابان 
القورة الكبرى > بل. الى سنة انين وسندين من هذا القرن © وهئ السبة 
التى اعترفت فيها فرنسا بسيادة الشعب الجزائرى ٠‏ 
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واذا كان الفرنسيون ظلوا مشفقين من ان يقتبسوا شيئا هاما من 
العادات والتقاليد الفر نسية عن طيب نفس » فانهم كانوا اكثر إشفاقا د 
حذرا » من ان يبعثوا بابنائهم الى المدارس الفرنسية لانها كانت تلقن 
الاطفال الجزائريين الذين يسح لهم بولوج هذه المدارس لغه ليست منهم 
وليسوا منها في شيء ؛ ولانها كانت تقدم اليهم معارف غربية بعيدة سين 
الروح الجزائري ٠‏ 

تلكم بعض الاسباب الرئيسية التي حظرت اللغة الفرنسية وثقافتها 
من ان تتمكن من عقول عامة الشعب الحزائري ٠‏ 
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ومن الظلم ان عتقد معتقد بأن الشعب الحزا١‏ ثري كان يأتي شيئا مما 
ذكرنا من عزوف عن الفرنسية تلقائيا » دون ان بوجهه في ذلك موجه » او 
يقوده قائد » فان مثل هذا الاعتقاد لا يستقيم ٠‏ 

فماذا اذن ؟ ان الذين يلمون بتاريخ خ الفكر الجزائري المعاصسر لا 
بمترون ف ان الرجل الاول الذي ابقظ ا الحزائرية خلال المرحلة 
الزمنية التى نعالحها في هذا البحث وبعثها من مرقدها » وذكرها بعروتهاء 
وجدد لها مفهوم الاسلام في عمته وشموله وسماحته » انما هو عبد الحميد 
ابن باديس ٠‏ 

واذا كان كثير من مثقفى الجزائر ‏ ثقافة تقليدية ب قبل ابن 
باديس » كانوا يعتنقون مثل ما كان بعتنقهو من آراء عفان اولئك المثقفين 
لم يصدعوا بالدعوة » ولم ينهضوا لنشرها بين المواطنين » ولم يغامروا في 
تحدي الاستعمار على ضراوته وشراسته وعتقة طن المريناجا واهلها ء 
والاسلام الصحيح ومعتئقيه ٠‏ 

فاين باديس هو اول من صدع بالدعوة جهارا » وانبرى لاذاعتها بين 
الشعب الحزائرى على اختلاف طبقاته ٠‏ هذا هو هو الفرق بين ابن مسن 
وبين اولئك المصلحين الآخرين المنزوين ٠‏ وما قيمة آرائي اذا ظلت متوارية 
فى اعماق نفسي ؟ وما شأن ثورة اتنوي القيام بها ولا افعل ؟ 


ومن اعظى مظاهر ثورة ابن باديس في رأينا » تاسيسه مدارس عر سة: 
تدافع عن الشخصية الجزائرية » وتنافح عن اصالة عروبتها من أن تطعى 
عليها العحمة والرطانة ٠‏ 

(13) 
اساتدة فرنسيون ؟ بلى ٠‏ ودعنى من اساتذة الفرنسة وآدابها » فلست 
عنهم اتحدث » وانما اتحدث عن اساتذة العربية ٠‏ وانت ان كنت تجد في 
هده المدارس بعض المدرسين الجزائربين » فان كثيرا منهم كانوا ممن 
تنلمذوا على المستشرق هنري بيريس ٠‏ واي خير يرجى ممن يتلقى علوم 
العرسة على المسيو بيريس ؟ أو تلامذة المسيو بيريس ؟ انه من البيف» 
والضلال ان ,يظن ظان أن تلامذة المسيو بيريس يحسنون العربية ويعرفون 

مقدارا صالحا صححمحا عميقا من آدابها ٠‏ 

ودعنى ممن عمل منهم عملا عصاميا » وجاهد نفسه جهادا شديدا 
العربى الفح فيصفائه ونضرنهةفدرس العر سه ف مصادرهاالصحيحهةالاولى» 
وحاول ان شلقاها عن اهلها » فاتقنها ونال منها اطرافا صالحات » فلست 
عن مثل هذا اتحذث. ء ولست اليه اسوق هذا القيل. اليف ٠»‏ قليطيتن 
> ولطن خيرا + 
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وبحبل المنا ان خربحى هده المدارس الثلاث » مع احترامنا لكثير 
منهم احياء وامواتا » لم بقدموا للجزائر في محال المحافظة على اللعغه 
العربية خيرا كثيرا » ولم يضيفؤا الى مجدها شيئا » فهم فيما بينهم 
يتحدثون اكثر ما يتحدثون بالفرنسية » وهم فيما بينهم وبين انفسهم لا 
يؤمنون بالعربية ايمانا ثابتا » ولا بالحضارة العربية ايضا ٠‏ ولست انطق 
الا بما اعلم » فقد خالطت كثيرا منهم فوجدت فيهم بعض هذه الصفات 
التي اذابتها الثورة فلم نعد نراها البوم فيهم الا لماما ٠‏ وائما نحن تتحدث 
عن الفترة التي نقع قبيل الثورة الكبرى ٠‏ 
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فقد كان هؤلاء الخربجون موظفين لدى الدولة » قد أمنوا الجوع 
وشره ؛ والبؤس وخزيه » فغدوا بحيون في النعيم » ويرفلون في البذخ 
وادعين مطمئنين ؛ ؛ لا تحاربهم الهشرطة الفرنسية فيمن تحارب » ولا تزدريهم 
فيمن تزدرى ٠‏ في حين كان زملاؤهم خريجو المعاهد العربية مهانين , 
فزعين » غير آمنين على انفسهم من الاستعمار وسطونه » وغير مطمئنين 
على اهليهم من أن يلم عليهم الجوع ! والجوع في لغتي هو الفقر الشديدء 
او البّؤس الذي يبلغ حد الخزي ٠‏ فكانوا يباشرون اعمالهم في المدارس 
التي كانت تسمى حرة » وهم خائفون فزعون : لا يفرخ لهم روع ء 
يسكن لهم جنان ٠‏ وكيف لا يفزعون » وقد كانوا يعلمون لغة ما اشد 
بعض الاستعمار لها » واخوفه منها ؟ 

فلم تكن هذه المدارس الا ثورة ثقافية في الجزائر » ولم تكن الا 
نديرا او بشيرا » بقرب نهابة وجود الاستعمار ونظامه القذر +٠‏ فكان الطفل 
الجزائري الذي يختلف الى هذه المدارس العربية » كأنما يدرس فيدمشق 
او القاهرة او هدام قل في- عربي + وكل مادة تعليمية تقدماليه بالعربية» 

فى لمحة قصبحة سلمة : تحث على الخير » وتهدي الى الفضيلة » 
ولذكر بجلال الوطن » وخظية الابيداد » وئيسة لتيل : 

كانت هذه المدارس بمثابة حر ب شعواء على وجود المدارس الف نسية 
والضعضعه من قيمتها » والحط من سمعتها ٠‏ فبعد ان كان الاطفال فى 
الجزائر يزاولون ضربين اثنين من التعليم لا ثالث لهما وهما : 

اما ان يترددوا على المدارس الفر نمسة الرسمية 6 وهم اذل انمتا 
إيدرسون فى « ليكول » ٠‏ واما ان بختلفوا الى الكتاتيب القرآنية فى 
القرى والمدن ليحفظوا القرآن الكريم وشيئا من « المرشد المعين » 7 
'عاشر » او طرفا من اجرومية ابن جردم ٠‏ واذن فهم انما يدرسون على 
فقيه » » وهم « مخضرة » ٠‏ ( بفتح بفتح الميم وفتح الحاء المشددة وسكون 
الضاد ) .. 

بعد هذه المرحلة » اصبح الاطفال في الجزائر يزاولون لونا ثالثا من 
التعليم » وهو الاقبال على مدارس عربية » معلموهاجزائريون عربءوهذه 


7 


المدارس مدارس ؛ وليست « مساجد » او « جوامع » او « خرابيش» )١'‏ 


وهكذا اصبح الطفل الجزائري الذي كان يختلف الى هذه المدارس 
العربية العصرية بختال على التلميذ الجزائري الذي يتردد على مدارس 
فرنسية رسمية ء لانه لم يعد ذلك الطفل المهمل الجاهل الذي يردد آي من 
القرآن الكريم ويحفظها دون ان يعرف عن الحياة شيئا اكثر من ذلك ٠‏ 

)15( 

والثيء الدي يزيد من اعحابنا بهده النهضة المبار كة 4 انها لم تنشأ 
في ارض سيدة تحكم نفسها بنفسها » كما انها لم تنشأ في شعب كان من 
الوعي الثقافي بحيث يستمع الى الحق فيتبعه » ويسترشد بالرشاد فلا يزوغ 
عنه ٠‏ وكيف ترجو من شعب خيم عليه الاستعمار دهرا متطاولا » ان يكون 
واعيا كل الوعى ؟ فلولا بقية من ذكاء هذا الشعسب » وقبس من نور 
الاسلام » وطرف من تاريخه الاصيل » لأمسى معدودا ف المتلاشيات ٠‏ 
اذ لم تكن مهمة الاستعمار الفرنسي تستهدف الحكم والسيطرة السياسية 
وحدها » بل كانت ايضا ترمي الى التفرقة والفساد » والى تشجيع الشعبذة 
والضلال + مما جعل الشعب الجزائري » وكل شعب استعمر » بحتر هذا 
الشر الى اليوم » ومما جعل المصلحين والمفكرين والثوردين الجزائريين ؛ 
دلاقون اعنف المعارضة ٠‏ 

ولسنا نريد ان نقول ان الشعب الجزائري غير ناضج ولا ذكي »فهو 
لآ دميز بين الخير والشرء ولا بين الحق والباطل» ولا بين الحسن والقبيح) 
وانما نردد ان آثار الفساد التي شها فبه الاستعمار ه كادفت تزبحه عن 
مصام الحق فغدا يصطرع مع نفسه : بين البقاء على شيء عرفه في الماضي , 
وبين التطلع الى ثشيء جديد يغير له كل المفاهيم للامور التى كان يعتقد 
انها صحيحة سليمة » او كان يرى فيها المثل الكامل للحياة ٠‏ 


فهو اذن صراع ذاتي » ولكنه قوي عارم : بين ان يخلص من ماض 





©» كان بطلق الخربيش على غر فة اقراء القرآن » وهو غير المسجد‎ )١( 
لان المسجد كان خاصا بالصلوات والاحتفالات الدبنية والمقامات العامة © أما‎ 
. الخر بيش فكان بمثابة الفسسم الدراسي اليوم‎ 


ا 


ممعم بالعنف والبؤس والاضطراب » وبين ان يتبنى مذهبا جديدا في 
الحاضر يكفل له السعادة والعيش الكريم في مستقبل الايام ٠‏ 

وهذا الصراع الذاتى دليل على حيوية الشعب الجزاثري ووعيه , 
كما كان الصراع اللغوي مظهرا من مظاهر الصراع السياسي الذي عنف 
بل انفجر في فاتح نوفمبر وادى, الى السيادة والحريه ٠‏ 

)16 ( 

ولكن ذلك الصراع بأنواعه لم .يك الا استحابة طبيعية لنفسية هذا 
الشعب الدي حارب الرومان حربيا شديدة » وقاوم المحتلين الاقدمين, 
مقاومة رائعة فلما جاء العرب فاتحين باسم الاسلام » لم يستقبلمم 
استقبالا حسنا » بل حار بهم اعنف حرب ؛ واسلم ثم لم يلبث ان ارتد مرارا 

وكل ذلك يدل عنى صلابة هذا الشعس » وقوة عزدمته ٠‏ 

أن اللاستعمار الفر نبي مع ما دملك من مال » وعددء وعدةء واحجهزة, 
وشعبذة » وتضليل » وتسخيف » وتخدير +٠٠‏ لم يستطم ان بصنم له 
واي ذلة اخزى من ان يظل شعب عربي يحمل الجنسية الفرنسية ؟ على ما 
قدسة الحضارة العر سه للانسانية من معطيات لا تبرح كثير من آثارها 
ماثله للعيان الى اليوم في اوربا وغير اوربا من الارض ؟ 

)12( 

فلا عجب عا هدا العيرا بع .ميقل ويسد حتى شمل الحزائر 
كلهاء والجزائريين في معظمهم »فاذا الجزائريون المثقفون بالعربية دنهضون 
لصراع الاستعمار و كآنه صراع طبيعي لتأصل جدوره في انفسهم » مع ما 

وان ادري انستطيع ‏ والخطاب ليس للجزائردين المعاصر بن » وانما 


5-5 


هو للاجيال الصاعدة وللامم التى نريد ان تعرف شيئا من تاريخنا ‏ ان 
تنصور الحنق الذي كان المستعمرون يحملونه لكل من يتحدث العربيه 
بالجزائر » بله ان يعلمهاء بله ان ينادى بأن تكو نلغة وطنيه تعلم فيالمدارس 
الثانوية الى جانب الفرنسية(١)‏ ام يه 5-5 5 

3 ان ادر ي اتستطيع أنتنتصور الحقد الااسود الذي كا نالمستعمروذ 
يحملونه لكل ما هو عر بي ؛ ولكل ما فيه طرف من عروبه ؛ ام لا نسنتطيع؟ 

فان كنت لا تستطيع ذلك » فما انا بقادر على ان اصنع لك شيئًا ذا 
بال ء لان مثل هيذا التصوير ؛ ان اردنا ان سكون دقيقا او قريبا من الدقة: 
ينبغي ان يملأ المجلدات الضخام ؛.والاسفار الكمار ٠‏ واحسب ان هناك 
اشياء » لا سبيل للاقلام عليها » ولا للالسنه عليها انضا » لانها فوق قدرة 
الالسنة > ووراء طاقهة الاقلام ٠‏ 

فقد كانت العربية » بالقياس الى فرنسية المستعمرين في الجزائر : 
دمثانه الفرة الغور + والعدو الحقود اللدود ء 

ارأبت لولا هذى العربية التى شاء القدر ان يكون مؤثلا مجدها . 
عريقا تاريخها »طويلا ماضيها » ساحرة الفاظها : جميلة انغامها » دقيقة 
نعا برها واسعة موادها » غنة محازاتها واسعة ايتكشبالاتياء ا شق على 
الفرنسية ان تنبوأ من قلوب الجزائريين المنزلة التي كانت تريد ٠‏ 

) 18 ( 


وقد سقط فى ابدي المستعمرين بالحزاثر فلم بدروا ما يصنعون ازاء 
هذه الظاهرة اللغوية القوية » فلم تك هذه العربية لغة الجزائريين وحدهم. 
ولا لغة الحماة البومية وحدها » اذن لما عسر عليهم ان يمحوها من قلوبهم 
والسنتهم مهما تجشموا في ذلك من متاعب ومصاعب : ولكنها كانت له 
العرب جميعا » ولغة الاسلام في شعائره وصلواته ء وما يصنع المستعمرود 
الفرنسيون ازاء كل هذا » والعرب عن ايماد الحزاثربين وعن شمائلهم ؟ 

فلم يجدهم ما جنسوا به العرب الجزائريين من جنسية فرنسيه + ولم 
تنفعهم جميع الشكليات الاداريه والسياسية والقانونية التى قيدوا بها 





. ا[‎ ٠ عبيون المصائر للآبر أهيمي‎ )١( 
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يد جريب 0 0-0 العتاذ » الصحب القباف :6 
م00 0 مو ل 1 وطأة هذه التضسقات » وهذه 
ولا الفر نسسون المستعمرون خففو من - 
الاكبال فيستريحوا ويريحوا ٠‏ 

ولكن شيئا من ذلك لم يكن فاشتد احتدام الصراع بين العريية 
والفرنسية فى الجزائر » خلال الفترة التى تتحدث عنها » اشتدادا لاا نظير 
له » لقى فيه اهل العريية كثيرا من العنت + واحتملوا كثيرا من النحسف 
داليواق 5 فوع الثبر اغيني ع أؤسن احد معلمى العربية يومئد » وسجن, 
غبريها قا امسن ال تحعيلى ل اندها .. 

والذي يدل ايضا على مقت الفرنسيين الحاكمين يومئد » للعربية ؛ 
ما كانوا يبدونه من معارضة وتلكؤ : حين كأن اهل مدنة من المدن 
الجزائرية يريدوزبناء مدرسة عربيةءفقد كان اهون وايسر علىالجزاثريين. 
ان يصنعوا كل شيء » الا ان يفعلوا ذلك ٠‏ ولم يكن احد من الجزائريين. 
العقلاء يطمع في الاستعمار أن بعين بمال مثل هذه المشا ربع التعليميدة © 
او يشجعها سبعض التسهيلات » فقد كان ذلك لونا من المحال ٠‏ 

ومن مظاهر هدا الصراع ايضا » ما كان يعانيه مقرىء القرآن من 
اهوال قبل ان « بشارط ©)0(“في قرية منالقرى النائية فا نالاستعمار كان 
لا برضى ان بفعل شيئًا من ذلك حتى يتقدم بطلب رخصة ٠‏ واضحك ان 
اردت الضحك من هذه الرخصة ٠‏ لان معناها المعارضة الشديدة فيالاذن 
له باقراء القرآن » أي معنى كل ذلك ان السلطة كانت نرفض » او تتلكاً 
تلكا شديدا : في منح هذه الرخصة لذلك « الفقيه » المحروم ٠‏ 

) 19 ( 


وان تحجتب فالما عجب من :ضعب يربا بأبنائة » ان" يبعث يهم لين 





)١(‏ كانت تطلق هذه الكلمة على الاتفاق الذي بقع بين مقرىء القرآن 
الصبيان »© وبين اهل الفرية الذين كانوا يسمون « الجماعة » من حيث هو 
كان تسشمى « الففيه . ولو لم يكن فعيها . وهم شارطوه وهو شارطهم » 
وبينهم الشرط . وهذا شهير الشرط . 


مدارس فرنسية ٠‏ على ما فيها من مغريات » وعلى ما تقدم لتلاميذها من 
تشجيعات » وعلى ما تهبهم من صلات » وينشط في جمع الاموال » وبحض 
الناس على تقديم التبرعات وال كوات الشرعية » حتى يتم له بناء مدارس 
عربية بحتة » وهنالك يرسل اليها ابناء » وهو راض سعيد ٠‏ 

فما اروع هده الظاهرة في تاريخ هذه الامه العظيمة » ولكن ع" 
الناس لا يعلمون ! 
الحرة » ويقاطعون ‏ في كثير من الاحوال ‏ المدارس الرسمية الفرنسية ؟ 
وكيف آثروا الاولى على الثانية ؟ وماذا كان يدفعهم الى ذلك الصنيع ؟ 

والحوان على هده الأسيكلة واب امتر وفن« عند .هن الم تاربخ 
الجزائر المعاصر : فهم انما جاءوا ذلك لانهم كانوا يوثرون ان يكونوا عرب 
لاا فرنسيين » وسادة لا عبيدا » وكراما لا لئاما ٠‏ 

فلع يكواوا يتظروك ال القرليلية ال خاي الها لنة لعشي 24 حكلمها 

(200 

مدرسي هذه العربية بالحرب ؛ ويصب عليهم اسواط العداب » ويقدفهم 
بالتهم » وبلحق بهم كل اذاة ومكروه ٠‏ 

قد دو هذه الاراء اهل العلم » انها نعول على العاطفة » وتستند 
الى الهوى ء لاني لم ادال عليها بالدلائل » ولم ابرهن عليها بالبرهانات ؛ 
وائما انا اتحدث بعيدا عن الاستشهاد بالنصوص » واسوق دراسه خاليه 

وان اكاد لاقرر بان هذه تهمة لا نستقيم » ووجه لا يننظم » اذ كنت 
اتعحدك اغا شاعلان ورارت 6 ولملشت' وجر بنع «0«و لوانت “و معت وماابعة 
المشاهدة من دليل »؛ وما فوق العبان من سان ٠‏ 


٠» 


فيه ما كان يرى ويسمع (1) 
(21) 

وكذلك ظل امر هذه العربية » وهذا الاستعمار ولغته يصطرعان ٠‏ 
ولكن العربية كانت تصرعه ولغته ٠‏ وكان يغالبها » ولكنها كانت في معظم 
الأحوال تثلبه + فيزيد َقده عليها + وثقيه منها ء وشضه لها + ونشاعف 
عيظه عليها اضعافا لا تبرح بعض آثاره ماثلة لكل متتبع لمظاهر النهضة 
الادبية في الحزائر ٠‏ 

ومن اكبر الدلائل على ذلك » ان طلاب معهد ابن باديس يقسنطينة؛ 
وطلاب جامعة القروبين بفاس ٠‏ وطلبة جامعة الزيتونة بتونس ٠»‏ كانوا 
يستنطقون من قبل اعوان الاستعمار حين كانوا يوبون الى اهلهم بالقرى 
النائية اثناء العطل الصيفية + وكان هؤلاء الاعوان متكالبين على هؤلاء 
الطلبة تكالبا شريرا خسيسا ضاريا بجعل هؤلاء الطلاب المساكين يقضون 
عطلهم في جحيم » بحيث لا يكادون يظهرون في الاماكن العامة والاسواق 
علنا ٠‏ اذ كانوا مطمئنين الىانهلاء الاعوانكانوا نتربصون بهم الدوائرء 
ويرقبونهم في كل مكان ٠‏ 

وقد اشتد هذا وازداد باذقياء الثورة الكبرىفيسنة اربع وخمسينء 

تلك بعض مظاهر هذا الصراع العنيف الدي ظل مضطرما قائما بين 
العربية والفرنسية خلال المرحلة التي نحاول ان نلق عليها شيئا من الضباء 
بهده الدراسة » فكان المستعمرون يزدرون شيوخ العر سة ويمينونهم ف 
نفوسهم » ووذونهم جسومهم »؛ فلا يزيد ذلك هؤلاء الا تمسكا بهمذه 
اللغة » وايلاعا بنشرها بين التلامذة في هذه الارض ٠‏ 

فظلت العربية والفرنسية تصطرعان » وتظاهرت العربية بالضعف 
والخور » الى ان امكنتها الفرصة العظمى : فرصة الثورة العقائدية بعد 
التورة السياسية ه فالقضت. علبها انقهاطة عانية قشرعتيا » 

وها هي ذي اليوم » اللعه الوطنية الاولى : نتكلمها الاطفال افضل من 
آبائهم » وبلقنونها في مدارسهم فيقبلون عليها اقبالهالظاميء على الماء البارد 
الزلال ٠‏ 

(1) هنال نصوض كثبرة "دالة«على: ذلك فاتنا.ائباتها إي هذا الفصل ؛ 
ومن اراد ان يلم ببعضها فليعد الى جريدة البصا 


1 ثر مثلا في الاعداد التالبة : 
6١ 6 ١55 > 4‏ 6ه ١!‏ (السلسلة الثانية ) . 


النضل الثاني 


المراكز الثافيّة اراب رقبلالورة 
(0) 


لا يستطيع الباحتُ ال تحنو العسوض الذى برين على هده المسآله 
م و دعر ج على الاسواق الادسه التى كانت تافمه صل اندلاع الثورة ,2 
تصرح عاى اسكنجها ىو مراكدها سشطقٌ التاريح ولا اكول : بكي 
الاطلان - و يندب الديار ٠‏ 

فلا تقوم للادب قائمة . ولا تربح له سوق : ولا تخفق له رايهء 
شخصه ء ثم لا نكون نهو لاء الرجال سآن ء حتى بكون لهم امكلئة 
يضطر بول فيها . ونواد نتغشونها آناء الليل واطراف النهار ٠‏ وبعبارة 
اخرى قد تكون اوضح ء خان الظاهرة الادسة : كالظاهرة التار يخه سواءء 
لا مكون لها وجود ما : حتى سَبغى ان تكون ذات مكان وزمان ٠‏ 

اما الزمان كمد حددناه فى هذا الكتاب , واما المكان . او الامكنة 
التى نردد ان تتناولها في هذا المفصل فهى كثيرة » وانما آثرنا ان نبحث في 
اعظمها شآنا » واشهرها أثراء وهىئلائه : تلمسانء والحزائرء وقسنطينة ٠‏ 

وقمل ان ننحث في شأن هذه المراكز الثلائة نود ان نعدر الى الناس 
قل الثورة » لان مثل هذا العمل بستدعى جهدا مشتر كا ضخما : ونحن لم 
بتهيا لنا بعض هدا ٠‏ 

٠ نادي الترقي بالجزائر‎ ١ 

(0 
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اثناء العقد الرابع من هذا القرن ؛ ان بعد نادي الترقي بمدينة الجزائر “بل 
في مجموع الوطن » كمكاظ في الجاهلية في جزيرة العرب » وكالمريد في 
البصرة أثناء القن الأول اليسرى -. ققد 'كآن هذا النادي مأقطا عظيما يطفح 
بالنشاط الادبى » ويفيض قوت الفكري » ويكتظ بالعلم والعلماء ؛ 
ويحفل بالخطب والخطباء ٠‏ 

والذى ضاعف من اهمية هذا النادي » انه امسى مجتمعا لابن 
بأخيس اوصنعاية من أعضاه سيسية العاما الاسبقين » بيممونه كل حين » 
فيسمعون فيه الى المحاضرين الذين لم يكونوا الا منهم » ويتحاورون في 
قضاءا الادب ؛ والسياسة : والمجتمع » والدين ٠‏ 

وقد كان النادي ضخما فخما » بحيث يسع خمسة آلاف شخص » 
وكان يشتمل على قاعات وابهاء ء () ظ 

ونحن توثر ان نثبت نصا كتبه محمد السعيد الزاهري يصف فيه 
اجتماعا للعلماء الجزائربين بهذا النادي(" » فهو اولى ان شت هنا ء لان 
صاحبه كان يصف ما يرى ويسمع » فهو بمثابة تقرير امين » ولما كان هذا 
النص طويلا لا يحتمله البحث » فاننا نحتزىء منه بما فيه الشاهدد. 
والدلب ل : 

( وعقد ا مؤْ تمر 2 ووه نادي الترقى » وغص هدا النادي بالوفود 
القادمين من اطراف هذا البلد » وتنازل الاعضاء من سكان العاصمة 
وضواحيها عن امكنتهم وكراسيهم لضيوفهم واخوانهم الوافدين » واكتظ 
النادى » وامتلأت مدرحته الفسيحة ٠‏ واكتظ كل ما فيه من رحاب وابهاء, 
وغرف وححجرات » واكتظت المماثي والممرات ؛ وامتلأ السلم وكل ما 
بحيط بالنادي من المقاهى والساحات ٠‏ وكان ضروريا الخضوع للامر 
الواقع » واستعمال عدة مكبرات للصوت ٠‏ 

ولو انت احصيت كل هؤؤلاء الحاضرين لأاحصيت منهم في الاقل 
خمسة آلاف)20ء 
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(؟) في الاجتماع السنوي العام للجمعية لسسمنة : 15174 ( استقاء من 


(9) الشهاب ٠.‏ م ١٠.‏ اج 59»؛ صلا" . 
ا ا 


)3( 

وما جاه يا او 0 
اد عقب 

« ثم قام الاستاد الرئيس ( ابن باديس ) مرة اخرئ, » وعرض على 
الناس الحالة الادبية للجمعية فيخطاباستثار الحماسة والحمية فيالنفوس. 
والنخوة في الرؤؤوس * واسال من العنسونل الدموع والعسرات « وكان 
خطا نا يحكما وجمزا 03 وكان آنه من آبنات البيان » 0 

ولو وقف الامر عند خطبه ابن باديس وحدها » وما اثارته 2 
لا تحدثنا عئ هذا النادي ولما خصصنا له كل هذا البحث ٠‏ ولكن الخطب 
استمرت فياضة بالبلاغة » طافحة بالبيان » اذ قام بعده ( الاستاد الشيخ 
محمد بشير الابراهيمى ) وكيل جمعية العلماء » والقى خطابا قيما كان 
له احسن وقع في النفوس ٠‏ وكان غاية في الاصابه سداد الراي 7 

والحق ان هذه الكلمة التي ارتحلها الابراهيمىي ارتحالا » صنيع 
سواه من اساطين النهضة الادبية » كانت مثار اعجاب شديد » حتى ال 
ند تعق عليا وأاسنيا : » فلا اقل ٠‏ ان يتسام عله نا الذكن مها طقني 
نحو قرس او بعيد مما كان قد حلاها به من البيان العحيب ٠‏ 

وهده فقر من تلك الخطيه البلبعة التي المت نادي الترفي حول 
عياة جم الطساء + يقوف الاج كيدي . 
اعمار المبادىء والمشاريع التي تستمد حماتها من العناصر الخالدة ؛ ون 





. ١05 2ج 5 » ص‎ ١. الشهاب : المجلد‎ )١( 
٠ لقب الستير  ونفشس الصفحة‎ 0) 


لك 


حق النار : ان دقول عنها كلمة » ومن حق هذه | لكلمة ان تكون مناظمة. 
(0١‏ 


ومن حق النظام ان يكون على وضع زماني مخصوص © ” . 

والخطة طوبلة ٠‏ وفيما اشتنا منها كفابية ٠‏ وقد لاحظنا ان لعتها 
راقية جدا » فكأنى بأولئك الخطاء انما كانوا يتبارون في الفصاحة . 
وننافسون فى اظهار التعوق البياني العحيب ٠‏ و نفهم بعض ذلك من 
عبارات السعيد الزاهرى الذي كان يعلق على الكلمات التي كانت تلقى 
في هذا الاجتماع ٠‏ كأن يقول معلقا على كلمة الابراهيمي : « فأبدع كل 
الابداع ؛ واتى بالعجي العجاب » 7(" ٠‏ او كأن يقول معلقا على احدى 
الحلسات : « وكانت مدانا للفصاحة وسحر السبان » © ٠‏ او كأن يقول 
في موضع آخر : « ولقد شاهدنا ان الخطابة قد تقدمت تقدما محسوسا 
دل تقدما عظيما » 2499© ٠‏ 

(0 

وعبارات السعيد الزاهري توضح لنا ان الخطباء والمخطوب فيهم 
جميعا » كانوا يحرصون على التفاصح » ويميلون الى التشدق ٠‏ وكان 
الحضور من الناس يعجبون وينشطون عند سماعهم الفصحاء » ويفترون 
عند سماعهم الاغبياء والاعيياء ٠‏ كما نفهم من بعض هذه العبارات ان 
هذه الخطب لم تك فصيحة فحسب ء وانما كان اصحابها يرتجلون الكلاء 
ارتحالا » ولا يقيدونه على القرطاس تقييدا ٠‏ ومن المعروف ان المستمعين 
لا يصيبهم الملل حين مستمعون الى خطيب بليغ يرتجل » ويشنف الاسماع 
بآآنات ساحرات من البيان ٠‏ في حين انهم يملون ويضجرون بسرعة عديع 
.بحضرون محاضرة تلقى عليهم مكتوبة في كتاب ٠‏ حتى ان الناس اعحبوا 





3 الثييان ؛ خدد قفنت +139 عن 4.5 : 
(؟) ٠*الشهاب ٠:‏ غشت ١51755‏ ص نلا" . 
(9) نفسسن المصدر ص ١5!‏ . 

(:) نفس المصدر ونفسسن الصفحة 


ب 11 بستما 


بشذة الأراعيي واوحق ليه ان بعحبوا بالبيان الساحر اذا فاض © فشق 
عليهم ان تضيع هذه الخطبة هدراءفالحوا عليه انيعيدها عليهم ليسجلوها 
وقد جاهد نفسه جهادا شاقا ليستعيد بعض ما كان قال فيها من قبل » ثم 
0))10 


)5( 

ولو حاولنا ان تتحدث بتفصيل واسهاب عما اضطرب من نشاط 
فكري في نادي الترقي » خلال ثلاثة اعوام وحدها » وهي الايام التي 
استغرقها اجتماع ابن باديس وصحبه في اغطست من سنه اربع وثلاثين 
وتسعمائة والف » لكتينا حول ذلك مجلدا ضخما » فكيف نستطيع ان 
تتحدث عن نشاط هذا النادي النابض طوال اطوار حيانه كلها ٠‏ اريت 
ان اكثر من عشرين خطيبا وشاعرا دوت اصواتهم في جنبات الترقي خلال 
الايام الثلاثة ٠‏ 

وهذا ثبت لاسماء بعض الخطماء والشعراء الذين تناولوا كلماته 
فى ندوة عام اربعة وثلاثين بهذا النادي : 

٠ خطبة لابن باديس‎ ١ 

؟ ‏ خطبة للابراهيمى ٠‏ 

ع # خطبة للعربي التبسي ٠‏ 

ل محاضرة لابن باديس ٠‏ 

ه # محاضرة للطبب العقبى ٠‏ 

٠‏ - محاضرة للابراهيمي حول موضوع : الادب العربي في الحركة 
الحزائربهة الحاضرة ٠‏ 

#7 قصيدة للسعيد الزاهري ٠‏ 

م خطبة لبلقاسم الميموني ٠‏ 

به حطبة اخرى لابن باديس بمناسبة تجديد انتخابه رئيسا 


نشرت ف عدد من اعداد 'له ب 
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٠ ل خطبة وقصيدة للهادي السنوسي الزاهري‎ ٠ 
٠ خطبه للسعيد الزاهري‎ -١ 

ب قصيدة للشامر ‏ ابى البقظان. ٠‏ 

+ سس قصلدة لقاع حك السض‎ ٠+ 

ثم خطب اخرى وكصائد مختلفةه ل : 


ب عمر بن البسكرى ٠‏ 
هم ابي متمق دوع * 


مولاي الحسن التلمسانى ٠‏ 
٠٠‏ ل بلقاسم بن العيد السوف 7( 
60) 
والمنصفون من الناس لا ريب يسارعون الى الاقتناع بأن هذا النادي 
الى كيرا خطيرا اشبه ما يكون بالادوار التي تلعبها الجامعات الحية 
النشيطة من بعض الوجوهءفالقاء هذا العدد الضخم من الخطي والمحاضرات 
والقصائد ؛ في ظروف سياسية وثقافية عصيبة مما يعجب بل يدهش . 
بالرغم من ان كثيرا من هذه الاسماء التى ذكرت انها حاضرت او خطبت »: 
لم تكن من الاسماء اللماعة ذات الام ف تاريخ النهضة » فان الكتاب 
الناجحين من هذه الاسماء الكثيرة قليل قليل ٠‏ ولكن من الم وكد ان كل احد 
من غؤلاء المذكورين في هذه القائئة كان مشلصنا في كلامه » كما اله م 
المؤكد ان كل احد من هؤلاء كان بحاول ان بجود في خطبه » وان بحاول 
النداني من .٠‏ الملال ٠‏ فكانت هده الاجتماعات السنوية فى هذا النادىي 
معرضا للتباري الخطابي ٠‏ فكان كل واحد مناولئك يجاهد نفسه ورشق 
عليها وبعنتها » اثناء سنة كاملة » فيطالع ويحفظ » ليجدد شسابه العلمى , 
وشسى معارقه العامة من العربية وسواها ٠‏ 





. 19876 غشت‎ ٠١ الشهاب : ج 5 م‎ )١( 


مش 


0)) 
ولا نملك الا ان نختم حديثنا هدا عن نادي الترقي بأبياتن من 
قصيدة كان القاها بهذا النادي الشاعر ابو اليقظان » بتناول فيها هذا 
النادي » وبعدد بعض مزاباه : 
حي في نادي الترقي أقمً ذات هزية 
في حَى النادي تصافت نش :اللبعت الكية 
في حمى النادي راتت لودلا آى جلة 


في حمى النادي تلاشت كين انق اعنص :1 

فيحن التاذئ عا لك ا الشعب الدوية 

؟ ‏ مركز قسنطينئة : 

)80 

قسنطينة وما قسنطينة ؟ ثم ما ادراك ما قسنطينة ؟ مديئة السحر 
والحمال »© والروعه والخيال » والطبيعة والاثار » والاجبال الشافخة 4 
والانهار الحارية ؛ والقناطر المعلقة » والاشحار الباسقة 2 والخحصون 
الفيشة + 

كان الاقدمون يطلقون عليها « قسنطينة الهواء » 7“ ٠‏ وهله 
الصفة التي اختيرت لها توحي بما كان فيها من سحر ساحر مند اغيسر 
العصور ء ونحن لا نعلم بالضبط متى بنيت » ولكن من الموكد انها عريقة 
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(؟) ذكرها ياقوت نحت اسم : « قسنطينة » (بضم اوله» وفتح ثانيه . 
ثم نون ساكنة » وطاء مكسورة » وباء مثنئاة من نحت »© ونون اخرى بعدها 
داء خفيفة وهاء ) : 


يد 1ن 


50 
في القده ٠.‏ ويؤيد قولنا هذا ما ذكر باقوت من انها مدينة ازليه 


والازب فيه معنى اعسق من القدم ٠‏ 
(89) 
وقد كان لهذه المدنة اهسة قصوى من الناحية العمسكريه من حيث 
من امواه واشحار ٠‏ وقد كانت « مدئنة ازلية كبيرة آهنة ذات حصانه 
ومنعة . ليس دعرف احصن منها «( 3 ي 
ويبدو ان كر الايام قد غير من وجهها التاربخي شينا كثيرا . 
زعم المؤرخون الجغرافيون ان انهارها كانت نسخر بها السفن : فين اليوم 
هذه الانهار ؟ وقد ذكروا انها كانت تقع «على ثلاثةانهار عظام تجري فيها 
السقن ىل اا عا بها نخر ج من عونل نعرق بعبول اشقاو ( تفسسيره :سود)ء 
تقع هذه الانهار في خندق بعيد القعر ؛ متناهي البعد : قد عقد في اسفله 
قنطرة ثانية » ثم بنى على الثانية قنطرة ثالثة » من ثلاث حنايا ٠‏ ثم بي 
فوق ذلك ببت ساوى حافتى الخندق »2 تعبر علية الى المدنئة ٠‏ وتظهر 
الماء فى قعر هدا الوادى من هدا الموضع كالكو اكب الصغير لعمقه وبعده7 ٠2"‏ 
( 010 
عذدا شائل تخسسنطينة .ليه الرفن اللتشبع د كما تيال الرى الثاني من 
هذا القرن؟ ' 
5 لعيقدك ان مدينة من مدن الجزائر لم تقدم الى 5 اللامه هنا فدبعة 
فسنطينة من علم نافع للشباب . ونربية عالية للناشئين» فلا عجباذا رأنتهم 
مندفعين يتبارون في التفوق . وتتنافسون في نيل المكارم : ونتسابقون 
الى الظفر بأسمى الدرجات العلمية ٠‏ 
فيالك من مديئة ما اخلد تاربخك , واطيب ذكرك » وانشط رجالك٠‏ 
وما اعظم ان يشير الباحث ذكرى مثقله بالمجد المؤثل » طافحة بالنشال 
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واخلاص . ذكرى مدينة عظيمة قادت نهضتنا الادبية والفكرية ردحا من 
الزمان . فأصصسحت عاصمة علمة للبلاد زمبا ٠‏ 
)ل 

ولبس هناك من رس فى ان اين باديس هو اول من بعث فيها الحياة. 
في مطلع الربع الثاني من هذا القرن : وجلب اليها الشهرة التي تبوآنها في 
المشرق والمغرب ٠‏ كان ابن باديس يدرس الطلبة الشبابيمسجد «الاخضر» 
وكان يلقى محاضرات دينية وتوجيهية على الشيوخ وعوام الناس اثناء 
النيل ٠‏ وكان الى ذلك ؛ يصدر مجلة « الشهاب » التي عمرت نحو خمسة 
عشر عاما ء وكانت ملكا له ؛ وقفة عليه » بحررها بنفسه » ويبحتل فقي 
اصدارها شهرنا اثقل الاعباء )١(‏ 

ومن الغريب حقا إن يظل ابن باديس حياته بقسنطينة لا يغادرها 
الا لماما ٠‏ ولكن هذه الغرابة تنجاب حين نذكر ان الرجل كان قسنطينيا ‏ 
فأحب ان يفى لمسقط رأسه بالمقام هنالك آخر لحظة من حياته ٠‏ وان كان 
ابن باديس قد اجير على البقاء بها في اواخر ايامه ٠‏ 

)12( 

ولا نستطيع ان نبلغ في هذه المسألة بعض ما نريد » حتى تسم 
حركة قسنطينة الى مرحلتين اثنتين 

خأما المرحله يأرل » امل اه محلة « الشهان » فى نحو 
سنة خمس وعشرين وانسعما له والف ٠‏ وتستاز هذه المرحلة وم در 
مما تمتاز بالكتابة الفنية والتسحيل ٠‏ حتى ان ابن باديس كان يمضي نهاره 
في الدرس » وقد بلغ عدد طلابه سنة ثلاث وثلاثين من هذا القرن ثلا ثمانه 
وسنين طالما ه وكانوا جميعا يستمعون اليه ويحضرون دروسه التي 
كان يلقيها بالجامع الاخض 0 ٠ه‏ وكان بلقى دروسا خاصة ف التفسير » 
وقد ختم نفسير القرآن كله » ولكن التاريخ لم يحفظ لنا من هذا التفسير 
الا شذرات قلائل لا تعد شيئا بالقياس الى ما اغفل تقبيده » واهمل تسجيله 
ونشره » قران عليه النسياد الابدى ٠‏ وقد جمع تفسيره هذا الذي ان 





٠ ) جريدة البصائر * العدد : 8" ( "/رهك/رةما‎ )١( 
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شر في « الشهاب ») فلم يجاوز محلدا واحدا ٠‏ والذي: يمعن الناظر فيه 
فسر في هذا المجلد » يرئ ان الذي ذكر ونشر شيء قليل » وان الدياهمل 

فهل تندانى من الحق اذا قررنا بآن اهم حادث فكري فيهذه المرحلة, 
في مدينة قسنطينة » ما تم من ختم 'نفسير القرآن من قبل ابن باديس ؟ 

وعلى ان هناك احداثا فكرية اخرى هامة » مثل تأسيس جمعية 
العلماء ؛ ثم اصدار جريدة البصائر الاولى » وانهاء كتاب « تاريخ الجزائر 
في القديم والحديث » من قبل مبارك الميلي ٠‏ 

ولكن القطب الذي كان يدور حوله في قسنطيلة ‏ بل ف الجزائر 
كلها هذا النشاط الفكري والثقافي انما هو ابن باديس ٠‏ فلا تعجب اذا 
رأنته يستحوذ على هذه الدراسة حتى في غير الامكنة التي لم تخصص لهء 

وتنتمي المرحلة الاولى في مدينة قسنطينة بانتهاء حياة ابن باديس 
سنة اربعين من هذا القرن ٠‏ 

) 13 ( 

واما المرحلة الثانية فانها تبتدىء باصدار البصائكر الثانية سنة سبع 
واربعين من هذا القرن ٠‏ وواضح ان هذه المرحلة يتزعمها محمد البشير 
الابراهيمى بعد ال خلف ابن باديس ف قيادة النهضة الثقافه العرسة ٠‏ 
بدل على ذلك ان اول عدد صدر من البصائر الثانية في خامس وعش رن 
بوليوز من سنة سبع واربعين » كان مستهلا بمقالين طويلين للابراهيمي 
استغرقا نحو اربع صفحات من الجريدة ؛ أي ما يعادل نصف صفحاتها ٠‏ 
وهذا يبرهن من وجهة اخرى » على ان الابراهيمي كان يريد ان يعول على 
نفسه وقلمه بالدرجة الاولى في بعث نشر البصائر من جديد ٠‏ 

واهم ما في هذه المرحلة الثقافية في قسنطينة؛تاسيس معهد ابر باديس 
سنة ثمان واربعين وتسعمائة والف ٠‏ 

ونحن ادخلنا اصدار البصائر فى اطار السوق الثقافية يقسئطينة ؛ 
بالرغم من انها كانت تصدر بالجزائر » لاننا نعتقد ان قسنطينة هي التي 
كانت تمد هذه الجريدة بالنتاج الضرورى ٠‏ 

والظاهر ان قسنطينة اصبحت في المرحلة الثتافية الثانية اهم منها في 


ليك 


الاولى » » لان تأسيس معهد للدراسة الثانوية المعربة لاول مرة في تاريخ 
الجزائر المعاصر حادث هام جدا ينبغي ان بقدر حق قدره ٠‏ 

فقد امست قسنطبنة دذلك المركز الاول للثقافة العربية في الجزائر . 
وغدا الطلاب ديممونها من اقصى الوطن الى اقصاه » بل كان بالمعهد بعض 
الطلبة المغاربة ايضا ٠‏ ومصدري ف ذلك اننى كنت احد اولئك الطلاب 
المعهد الباديسي سنة اربع وخمسين » وخمس وخمسين ٠‏ 
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وقد نشساً عن تأسيس المعهد الثانوي بهذه المدينة حركة ثقافية واسعة 
شملت تجارة الكتب وتأليفها » وطبع المنشورات العربية على اختلافها ٠‏ 
وتلك تنيحة طبيعية لتكاثر طلاب المعهد وا ركام للا ب اليا 
حتى انهم بلغوا ‏ حسب ما حدثنا به من قبل قبل المسؤولين عن المعهد مرارا 
ونحن طلاب ‏ ف اكشورر اح ااسفة أرؤيا ومسي ثلاثة عثر وتسعمائنة 
تلميد ه وهذا عدد كم من الطلاب ادا اعتمر نا تحهيزات المعهد الندائية. 
وموارده المالمة. الفقيرة المحدودة جداء 

ونحن نحسي ان سمعة هذا المعهد كانت اكبر من شأنه » فقد كانت 
بنانته ضيقة » وقد كانت قاعات دراسته اضيق ٠‏ ومع ذلك فقد كانتت 
القاعة الواحدة ربما زج فيها بسيعين تلميذا او نحو ذلك ٠‏ ولقد يستطيع 
ان بشهد بهذا كل من درس ف قسم « الممر » سنه اربع وخمسين # خمس 
وخمسين ٠‏ 

كما ان الاساتذة الذين يلقون الدروس لم يكونوا جميعا يمستوى 
الاساتذة الاكفاء الجديرين بحمل هذا اللقب استحقاقا » فان بعضالمبتدئين 
منهم كانوا ربما عجزوا عن القيام بدرس ناجح مفيد للتلاميد في نواصب 
الفعل ٠‏ ولست اتحدث الا بعلم ٠‏ 

سد ان الارادة العنيفة الحبارة التى كان الطلاب والاساتذة جميعا 
يتحلون بها » جعلت مما لا شأن له ذا شآن عظيم ٠‏ 

)15( 

واريد ان اشر مسآلة هامة للذكرى » او للتاريخ » وهي ال مشسكة 

المحتلين شاءت » فيما شاءت » ان لا نقدم اية منحة لطلاب هذا المعهد ؛ 


لاحت 


على اساس انهم بدرسون العربية وبعض علومها ٠‏ وكل من يدرس العر بية 
كان شبه مجرم في رأي اولئك المحتلين الحاقدين ٠‏ 

اما تخفيضات السفر المعمول بها في سائر دول الارض المتحضرة »فان 
طلبه المعهد المتكودين لم ,يكونوا يعرفون عنها » او بجرؤون على المطالبة 
بها بوجه من الوجوه ٠‏ 

وبالرعم من هذه العقبات الكأداء » فان هذا المعهد ادى مهمته على 
احسن وحه ؛ وان اسانذنه بذلوا كل ما يملكون _ على ما كان ينقعيهم 
من اخختصاص وتبحر فى المواد التى كانوا بدرسونها ‏ وان طلابه اليوم 
يكونون الرعيل الاول لاساتذة العربية في الجزائر م بل هم ايضا الرعيل 
الاول للكتان والاداءء 

فكآن حركة معهد ابن باديس المتمثلة في نشاط طلابه » تعد 
استمرارا لتلك الحركة النشيطة التى أوقد نارها ابن باديس ولا تزال فى 
اضطرام واشتعال ولن تخبو_الى ان يرث الله الارض. + 

) 16 ( 

وكيف لا يكون بعض قدماء طلبة هذا المعهد كذلك ء. وهم كانوا 
تتنلئون'السضر ليهبوا من النوم » لينكبوا من بعد ذلك على دراسة 
العلم ١‏ 

وما قول التاريخ فيمن كانوا ينهضون قبل ان تنار الاضواء من غرفة 
المراقف العام ؟ ولما كانت قاعات النوم الاربع الضخمة » مظلمة الا من 
مصباح خافت عند الباب المؤدي ال ىالحمامات » فان الطلبة كانوا تسابقون 
الى نحو هذا المصباح ليطالعوا : او يحفظوا ؛ على ما ينبعث منه من 
بصيص خافت شاحب لا يعني من الظلام المطبق شيئا ٠‏ 

وكان اولهم لا يرضى ان بمر اليوم الواحد عليه دون ان بحفظ فيه 
القصيدة الطويلة »او يقرأ الكتاب المتوسط الحجم في يوم واحد » ولا 
سيما في ايام العطل الاسبوعية ٠‏ وآخرهم كان يحفظ الابيات » ويلم 
ببعض فصول الكتاب الواحد في بوم واحد ايضا ٠‏ 

ثم ما قول التاربخ في طلاب كان :يوقظهم العربي التبسي في السحر 
قاثلا : 


| ما 


« انهضوا يا من تفتخر بكم الجزائر 

انهضوا با أمل الحزائر 

انهضوا با شباب الحزائر » ! 

من كلهات ,طويلة قال الصوخ لقبها عليع الطلية بيطي جاى سيلا 
النحوا٠ه‏ 

)17( 

ولا اغادر الحديث عن هذه المرحلة » حتى اثير مسألة التأليف فيها , 
فقد بدأت بعض المؤلفات تظهر بين الفينة والفينة » ومن ابرزها فيقسنطينة 
ما اصدره رضا حوحو من اقاصيص » مثل « غادة ام القرى » و « صاحبة 
الوحي » 7(" , و « حمار الحكيم » يضاف الى ذلك رواية كتبها ونشرها 
احمد بن ذكاب » وقد كان عنوانها : « امرآة الاب » ل 

وبالرغم من ان هذا لا بعد شيئا اذا قيس بالنهضات الثقافية الكبرى» 
فانه يدل في الحزائر عامة » وقسنطينة خاصة » في تلك الفترة العصيبة على 
سيو هذا الفسب والطليد الى الجلو وال عقا سوا كبابه الى الثورة » 
ويعرميه على القير ء وتذوقة الال > قبن ميا الس 
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ان المرحلة الثقافية الاولى في قسنطينة كانت بزعامة ابن باديس 
وشهابه » وقد رأينا ان المرحلة الثانية فيما كانت بقيادة الابراهيمى 
وبصائره + واذا كانت النضائي, الا كانت ملكا لعمسة. الملماظ» فاته كان 
رئيسها » ومحركها الاول » وكان بمثابة كل شيء لها ٠‏ فلا مدعاة للاعتراض 
على قولنا : « بصائره » ٠‏ فان هذا الرجل كان امة قائمة ٠‏ وما احسب 
ان البصائر كان يقدر لها ان تبعث ذلك البعث الجديد الرائع » لولا قلمه 
السيال » وفكره الثاقب » وتوجيهه السامى ٠‏ 

والله يعلم انا لا نعرف الابراهيمي شخصيا » ولم يقدم لنا ابة منفعة 
شخصية كمنحة دراسية مثلا » ولذلك فما نقوله في حقه اليوم ليس مدحا 





. ١9817 صدرت سنة : 1484 . وأحسب أن حمار الحكيم صدرت في سنة‎ )١( 
. صدرت في صنة 1484 أيشنا‎ )'( 


ولا اطراء » وانما نقول ما نعتقد للتاريخ ليس غير ٠‏ 
( 19 ) 
والدق اق ع كلاسرسة العلداء "لل ياك د كلقع فيا قطي + "'فمند 
كان هناك تيار ثقافى آخر في هذه المدينة ‏ ولا اقول مضاد ؛ لآن الثقافه 

يغذي بعضها بعضا ء ويتائر بعضها ببعض فهي عملية اح" لبا 40 
تبار.الزاوية الكتانة وكان لهذه الزاوبة مدرسة ضحمه اصح من 
الباويني موقم ء واضشي منه بناية'م .ييدان :اقبال الطلبة عليها لم. يك 
و ٠‏ وكان طلابها تشبحة لذلك اقل عددا من طلاب المعهد ٠‏ وتربما كانوا 
ادنى منهم مستوى ب حيزت التضائك التريزي العام "2 ؤسم ذلك ققد بل 
عدد طلاب هذه الزاوية آخر الامر » وف سنه اربع وخمسين بالداتء 
نصف عدد طلاب المعهد او نحوهم ٠‏ 

ومثل هذا العدد يبين لنا اهمية هذه المدرسة التى كانت خاضعه 
للزاوية الكتانية » وانها قامت بدور محترم في تاريخ النهضة التعلمسة 
والثقافية بقسنطينة ٠‏ 

ونحد اليوم كثيرا من قدماء سليتها قاثمين بوظائف عالية فى الدولة » 
وفيهم من يتبواً في هذه الدولة منصبا اعلى من كل ذلك ٠‏ 

0 ( 

ومع ذلك ؛ فاني اعتقد ان اسانذة المعهد الباديسي كانوا اكثر عددا ؛ 
واثرى مددا » واوسع ثقافة » وارحب افقا من اساتذة المدرسة الكتانية 
التي لم يكن الشعب عموما » والطلبة خصوصا ء يعرفون عنها مثل ما كانوا 
بعرفون عن المعهد ٠‏ 

ولا نحسب ان ذلك يعود الى طغيان الدعاية « العلمائية »ه على 
انان رقم التقين ربو الشعب معهم ٠‏ كانوا يتطلعون الى نظاء 
دراسي جديا ؛ يفتح في وجوههم الابواب » ويحقق لهم الآمال الم اضر 
فما اكثر ما كانت تنتشر المراكز الثقافية التقليدية في الحزائر : وما اكثر ما 
م شيوح الطرق يعبثون يعقول الشباب والشيوخ معا ٠‏ فكان بعض 
الناس على الاقل » ثانو! ينظرون الى المدرسة الكتانية بقسنطيئة على إلها 


جت 54 سب 


استمرار لحركة الطرقية التى كانت تطمح الى قيادة الشعب على النحو 
الذى يحلو لها ٠‏ 

؟ ل مركز تلمسان : 
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ظلت مدينة تلمسان ردحا من الدهر مركزا ثقافيا نشيطا ٠‏ ولكن 
ازهى ايام تلمسان كانت قبل قيام الحرب العالمية الثانية ٠‏ والذي كان يقود 
هذه الحركة محمد المشير الابراهيمي ٠‏ وكان لايني يلقي دروسا في 
شتى العلوم التقليدية التى كان يتقنها ويبدع فيها ايما ابداع ٠‏ 

وهذا الابراهيمى ذاته بحدثنا عن بعض جواف هذه الحركة الثقافية 
النى كانت قاقية في تلمسان + وسدو ان ابن ناديس كان كثير ‏ الونتارة 
له بهذه المدينة الصغيرة الساحرة ٠‏ ولذلك بتحدث الابراهيمى عن ابن 
باديس فيقول : . 

كان » رحمه الله » بشتد على في اللوم » ويصمني بالتقصير في حق 
البصائر ( الاولى ) » فاذا زار ني تلمسان 4 وراق الدروس تنتظم الساعات 
رسفم درس التفسير بالليل » ودرس الموطاً في الصباح الباكر » ورأى 
اقبال الجماهير وتاثرهم » ابتهج ابتهاج الظافر ٠٠٠‏ 

واذكر انه صادف فى ليلة من تلك الليالى الزاهرة بحياته درسا في 
دار العديث من تلان فى قؤله حمالى :. «.وأوخينا الى قوسي 'وآخيه آن 
تبوءا لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة » » فقال لي » رحمه اللهء 
بعد نمام الدرس ما معناه : « ان هذا الدرس وحده كاف لاحياء امة 
مستعدة ٠‏ ولقد زادني هذا الدرس انمانا بقوله صلى الله عليه وسلى في 
القرآن : « لا تنقغى عحاشمه» ٠‏ وان ما سمعته منكفي معنى اتخاد البيوت 
قبلة هو ما حوم عليه علماء الاجتماع في مبدأ تكوين الوحدة الاجتماعية 
للامم ٠‏ وابن هدابة التجارس من هدابة كلام الله ؟ ولوددت لو اذالمسلمين 
كلهم يسمعون مثل هذه الدروس ٠.٠‏ ولو ان التلاميذ اوتوا حظا من 
النشاط والتوفيق » لما ضاعت هده الدروس » ولنشرت كما هي ففزنا 


٠ » بالحسنيين‎ 


نت 


فقلت له : عزائى عن هذا » ان دروسك لم تكتب » وقد شارفت ختم 

القرآن » واين هذا الوشل من ذلك البحر ؟ ٠ 2١7‏ 
( 22 ) 

فالذي ينهم او يؤخذ من هذا النص ان الابراهيمي كان امة قالمة في 
تلمسان » فكان يلقَى دروس التفسير بعد العروب ©» ودروس الموطأ بعد 
صلاة الفحر ٠‏ وكد كان الناس سممود هده الدروس ونتهافتود عليهما 
تهافتا ٠‏ ولو كان من الحق لقلنا : ان الابراهيمي فتن أهل تلمسان فتنة 
شديدة » حتى انقسموا فريقين : فريقا يقذف فيه ويطعن عليه » وفريا 
بعجب به ويثنى عليه ٠‏ وهذا شأن جميع عظماء الرجال حين ينجمون في 
امه من الامم » او ارض من الأرضين ٠‏ 

وواضح ان الابراهيمي كان يصطنع الفصحى لسانا ٠‏ وعد زعموا 
أنه كان لقى هذه الدروس اول الآأمر بالفمصحى ‏ وهدا نملا عن شاهد 
عيان # فشق على بعض العواصم من الحضور ذلك » قطلبوا اليه ان يلقيها 
باللعة العامية ٠‏ ولكنه لم بكد يفعل ذلك » حتى ثارت ثائرة الآخرين منهم» 
وطالبوه بان يلقي دروسه عليهم بالفصحى الساحرة كما كان يفعل منقبل٠‏ 

ولم .بسر ابن باديس بدرس الابراهيمى حتى شاهد عددا ضخما من 
الطلبة والمستمعين الى هدا الدرس ٠‏ 
قبل الثورة » شكر ء لا ريب » فضلا عظيما : وجانبا مهما من وم عن أ 
الثقاضة ٠‏ 

ومع دلك فان هدا المر كز كانضعيف الخطر » ولم يمتز بشيء امشازه 
بهده الدروس التي كاك تلهى بدار الحددث وحس هصدا رجه 
جع اوم أ من الطلبة الذين بنهضون الوه بوظائف 


2 
ولم تنك دار الحديث التي بلغ معلموها في سنة ثُمان واربعين 
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ا م 


عشرة 2١!‏ ؛ مدرسة ابتدائية تدرس بها العلوم الاولية كما قد يخيل الى 
بعض الناس » وانما كانت دار الحديثقبل ذلك ناديا ثقافيا نشيطا يستقمل 
على نحو رائع ددعو الىالاءعحاب ٠‏ ولعل اروع مدل 0 قعسدة القستسنه 
ثمان واربعين » وهى السنه المشؤومة على العرب ‏ وعلى انه لو حى 
لنا ان نصف السنين بالشؤم لعددنا كثيرا منها مشؤومة علينا نحن العرب؛ 
ولا نزال ننتظر السنة التى ستكون شُوّْما على اعدائنا وحدهم ‏ بمناسبة 

وهده القصيدة ليست قصيرة النفس قليلة الابسات » ولا ضعيفة 
النسج مضطر به الوزن ٠‏ وانما هى قصيدة رائعة تفيض رقه واحساسا » 
وتطفح حمالا وخالا ٠‏ 

وقد القبت هذه المطولة النى شارفت المائة ست « بمدرسة دار 
الحديث بتلمسان » عشية يوم الاثنين ١‏ جمادى الثانية ١١584‏ بمناسبة 
عفد الشاب المهيدب محمد الآبراهيمى نحل الاستاد الر ئيس محمد الرشير 
الابراهيمي ّ«ى رف 5 

وهذده مختارات من هده القصدة الى قرضها عند الوهاب بن 

قم في المحافل منشدا شعراً يذزيب الجامدا 
شعرا كازهار الريا ض ضحى تر قرق بالندى 
شعرا كنفح الطيب ١‏ بعمسق 8 الفضأ متحددأ 


شعر أ كأ قاس الر بيع إذا اأر بسع تورد| / 


د 36 
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د 


فم في المشود ممنثاً 
ومرحبا بجماعة 
لبس الثرى جذلا بها 
وكسا البدائق. ذهرها 
وتمايل الغصن النضير 
وجرى ببا الماء النمير 
ونزينت «دار الحديث» 
وقضى الزمان بعدله 
اكرم بها فئة توفق 
3 
عفد حوى سمطين هق 
دم « كاهن الحي»المجيد 
ا من جمعت عل الصفا 


بن 


(24 ( 


5 


و 
ومحمدا 


3 


وَمُبَارٍكأ 
شرقت بمجمعها العدا 
من سندس حضر » ردا 
والعندليب بها شدا 
مسر ة وتاأودا 


هم أ[لون ‏ عيرها 
با وامست منتدى 
وعن الضلام تجردأ 
ععينا. :تعدا 
د 
وجاوته 
على يفل 
المستطاب الأوحدا 


فتو قدأ 
ندا 


خدبح4 وحمير]ا؟) 


ونحن لم نرد من ذكر بعض ما جاء في هذه القصيدة لانها تمدحفلان 
بن فلان » او لان قائلها فلان ب فثلاثتهم بحم الله لا اعرفهم ولا 
يعرفونني : وهذا ما يتيح لي الحياد في هذه الدراسة ‏ وانما ذكرنا 
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د ال يي 


القصيدة من حيث انها قيلت بدار الحديث أمام الابراهيمي وهو وماك 
اكتب كتاب الجزائر بلا منازع » واكبر زعماء نهضتهم الادبية بلا معارض» 
لندلل على ان تلمسان عرفت حركة ادسة مهمة خلال الفترة التى نحاول 
القاء بعض البصائص من الضياء عليها ٠‏ واذا كان بعض ذلك حقا » فما 
اولى ان تعد تلمسان في المراكز الثقافية بالجرائر ء وال تير عاسية البلم 
في الغرب الجزائري خلال هذه الفترة نفسها , 

ثم لندلل من بعد ذلك على ان الابراهيمي استطاع بشخصيته الغنية 
القوبة » وبمقامه الطويل ايضا بتلمسان » ان يؤثر في اهل مدينة تلمسان 
تاثيرا قويا جعلهم بلهجون به مطرين عليه او طاعنين فيه ٠‏ ارأيت انه لولا 
الابراهيمى لما ارتحل صاحب القصيدة التى اثبتنا قسما منها » من ندرومة 
إلى تلمسان ٠‏ 

واذن فالتاريخ الادبي المعاصر في الجزائر » يفوكد ويثبت قوة تاثير 
الابراهيمي في سائر المناطق الجزائرية على تباعدها الجغرافي + فحيثما حل 
فالقصائد تلقى » وحيثما الم فالخطب ترتجل ٠‏ ولكن تاثيره في تلمسان كان 
اوضح واقوى, ء ولعل ذلك يعود الى صغر المدينة » وطول مقامه بها ٠‏ الى 
جانب ما كان يتمتع به » طيعا ؛ من سمعة ادبية وعلمية عالية ٠‏ 
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وعلى ان هناك كثيرا من المراكز الثقافية الاخرى كان لها شأن لا ينكر 
فى النهضة الثقافية في الجزائر » ولكن هده المزائر كانت مق .“الخصضدرة 
بحيث لا نستطيع ان نلم بها كلها ٠‏ وبحب ان نقول كلمة حا للتاريخ »ءفان 
الطلبة الذين كانوا بقبلون الى معهد ابن باديس او الى الكتانية »بقسنطينة 
لم يكو نوا'ياتون من مدارس جمعية العلماء وحدها فحسب ؛ ولكنهم كانوا 
بأتون اليها ايضا من اماكن نائية » ومن زوايا ثقافية مختلفة » فان كثيرا من 
المساجد والزوابا في البدى والحضر : كان بها علساء يلقون دروسا في 
العلوم التقليديه : وخصوصا منها النحو والفقه وميادىء المنطق ٠‏ و 
هذه المراكز في الغرب الجزائري «مازونة»ءو «مغنية» قبل ان نعزوه! دعوه 
جمعية العلماء ؛ وقل ان ترسس بها مدارس او اقسام ثابعة للجمعيه 
وحزب الشعب ٠‏ بل اننى اعرف مراكز ثقافية كانت في اعماق 


البوادىي والقفرئ, الصغيرة حدا ء كمسا تحد ذلك في تريب 
2« بعاون » » قرب الغزوات » وقرية « اغرم » سسيردة ٠‏ فان هدين 
المركزين كانا بمثابة مدرسة اتتدائية تهبىء الطلاب الى الدراسة ااثانويه 
المنتظمة + وكان اخر مثل هؤلاء الطلاب اذا ذهبالى قسنطينة او القرودين 
ال يربح سنة واحدة علي اللاقل اه فد اق دري عليه انان ملسي 
لاخشار معارقة العامة ٠»‏ ولم .يكن ينقص هذه المراكز البدوية الا العلوم 
الرياضية ٠‏ وعلى ان هذه العلوم كانت ضعيفة حتى في القروبين وغيرها 
من المعاهد العلسسة المشهورة ٠‏ 

يضاف الى كل ذلك ان الاسواق الرئيسية بالغرب الجزائري » كانت 
بها نواد لحماظ القرآن الذين كان كثير منهم لا يعدمون الماما حسنا بعلوم 
العربية والدين ٠‏ وكانت هذه النوادي تستقبل كثيرا من المستنيرين من 
افاضل الناس ٠‏ واذكر ان الشيخ محمد بنالشيخ اقبل بوما في زيارةالىسوق 
« الصمانة » من « الساحل » » ودعي الى نادي حفاظ القرآن في هذه 
الناحية » والقى درسا ناجحا فيهم » نال به اعجا بهم واطراءهم ٠‏ بل اننا 
ربما كنا ننظر الى هذا الدرس على انْ صاحيه أعلم العلماء » واإبرع 
الادباء ٠‏ وكان مثل هذا الدرس بمثابة محاضرة حقيقية على كل حال ٠‏ 
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فمن الظلم اذن ان نسدل على مثل هذه النوادى » وهده الزواءا التي 
قامت بدور مشرف في حفظ الثقافة العربية » ستائر الاهمال والنسسان ؛ 
فنعزو كل فضل الى المراكز الحضرية التي يعرفها العام والخاص ٠‏ فاننا 
أكدذنا النسى . كل شيء عن هذه النوادي والزوابا التى هدمت وكرت اي 
معظمها خلال حرب التحرير من قبل المحتلين الفر نسيين ٠‏ : 

كما ان هناك مراكز ثقافضة إخرى هامة كانت بالصحراء ولا تزال 
قائمة » وردما كانت مراكز غرداية والمزاب » اهمها شأنا » واكبرها حظا 
من النشاط الفكري ٠‏ بيد ان اهل الصحراء لم يستطيعوا ان يصنعوا شيئًا 
في منطقتهم»وانما امتزجوا ثم ذابوا فيالنهضة الثقافية العامةء*ولو جئنا نحث 
في انساب الرجال الذين كان لهم بلاء حسن في قيام الحركة الثقافية قبل 
' الثورة » لوجدنا كثيرا منهم من اهل الصحراء ٠‏ 
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ونخرج من هذا الفصل بما بلي : 
كان في الجزائر ‏ وواضح اننا نعني الفترة التى نعالجها في هذه 
الدراسة فلا داعي لان ينصرف ذهن القارىء الى عموميات زمنية غامضة ‏ 
نواد 'ثقافة اؤدهرت وتقتطت: 7 فكان”فيها الشعيف القائر > والفسرى 
الخصي النشيط ٠‏ فكانت الخطابة الرائعة » والشعر الجميل » والمقالة 
. الحسنة ؛ والأقصوصة المسورقةاء والمساشرات الشحرة «دوقد رايا أن 
قسنطينة كانت اهم هذه النوادي او المراكز الثقافية في الجزائر اطلاقا ٠‏ 
وقد عللنا ذلك بوجود ابن باديس فيها اولا » وهو من هو فإيقوة شخصيته؛: 
وخصب علمه » وعظيم نشاطه » ثم بما انثشيء فيها من معهد ثانوي للدراسة 
المنتظمة ثانا » وما نشأ عن كل ذلك من اتصال علمى » ونشاط فكري » 
واصدار صحف » وطبع كنب » والقاء محاضرات 0 
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النهضة الحزائرية بانواعها المختلفة من سياسية » وثقافية » وتعليمية؛ 
ودينية » تدور رحاها على قطب متين عظيم هو ابن باديس ٠‏ هذا الرجل 
الذي شاء القدر ان يكون من اعظم رجالاات العرك العشرين ف الحجزائر » 
وهو اعظم من عاشوا في النصف الاول من هذا القرن في الجزائر بلا 

ولذلك فان الحديث يخصب ويطيب » والقلم ينشط ويسيل :والفكر 
بعمق ويسمو حين ينصرف الى ابن باديّس يعالجه » ويتحدث عنه ٠‏ ولكن 

فقد كان الرجل » بالقياس الى نلك الفترة التاريخية في الجزائر 

انه لا يستقيم عن ابن باديس حديث » ولا ينتظم حوله بحث ؛ حتى 
,بعالج على انه صحفي في الصحفيين » ومصلح في المصلحين » وزعيم سياسي 
في السياسيين » وثائر متحفز في الثاثرين » وعالم دين من العلماء السسررة 
الصالحين ٠‏ بل يجب ان بتناول أيضاعلى انه خطيت مضقم في “الخطبساء 
المصاقع ٠‏ 

فهو الرجل الفاضل المثالىالذي بجعل التاريخالحزائري المعاصر يعتز 
به كل الاعتزاز ٠‏ 

0 


وف هذا الفصل القصير الذي اعقده له في هذه الدراسة العامةحول 


موك 11 جنا 


النهضة الادبية والثقافية في الجزائر » احاول ان اتناول ابن باديس مسن 
بعض هذه الجوان الواسعة الخصبة الغنية » ولكني اعلم مسبقا انني لن 
ابلغ من امري بعض ما اريد ٠‏ لان ابن بلمس عن السرج ات خسن 2 
نحتزىء فيهم الا بالمجلدات الضخام ه وبمئعنا من الافاضة في هدا المصل 
عع ادم ناقنب . اكباء القيخاة »تيا : 
“لو على ناوا نط جتن يجو يست ١‏ علا باعي ل 
الكتاي ٠.‏ 

؟ ان كثيرا من الناس تناولوا ابن باديس من جوانب كثيرة » وان 
كنت انا احاول ان اتناوله من بعض الجوانب الجديدة ما استطعت الى 
ذلك سبيلاء 

ب التى بت شوحتث كايا خاصا يفتمل على تجو بئة قصؤل في 
سنة خمس وستين ولا يبرح مخطوطا في مكتبتي » ومن العبث ان اعيد 
هنا ما كنت كته هنالك ٠‏ 

كما انى لن اتناول حياته بالدراسة لهذه الاسباب نفسها ٠‏ 

وانما ساعالج ابن باديس فى هذا الفصل من ثلاث زوايا : 

١س‏ ابن باديس الخطيب ٠‏ 

؟ ابن باديس المصلح والمربى ٠‏ 

“اسه أفق باديس الصحافي والزعيم السياسى ٠‏ 

)3( 

: ابن باديس الخطبيب‎ ١ 

وهدفنا من وراء عقد هذه الفقرة من هذا البحث » هو ان نحلو 
بعض ما لاا يزان غامضا خول الخطابة في الجزائر قبل الثورة من 'وجهة 
عامة » وجلاء اثر الخطابة الباديسية في النهضة الثقافية من وجهة خاصة ء 

فلم يكن ابن ناديس مصلخا دَينيًا » يعنى بالدين وحده ؛ عازفا عن 
كل ما عدا ذلك كما قد بخيل لبعض الناس » بل كان رجلا مثقفا ملترما 
ازاء محتمعه وازاء وطنه » بقبل على الكناباث الدينية خنينا » وسوف عنها 
حينا اخر الى المواضيع الاخرى المختلفة ٠‏ 
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وكان يضطره الى طرق هذه المواضيع المختلفة » ما كان يتمتع به من 
مكانة اجتماعية كرئيس لحمعية العلماء » وكمدير لمحلة ذائعة الصيت 
طائرة الذكر » وكزعيم شعبي محبوب ٠‏ فهو يخطب هنا لانه استدعي في 
مناسبة » وهو يلقى هنالك قصيدة لان الحماس الوطني فاض على قلبه 
فلم يستطع له رداا٠‏ 

واخال ان ابن باديس لم ببرز في ناحية ادبية تبريزه في الخطابة 
التي يجب ان يكون اخطب الخطباء في النصف الاول من هذا القرن 
في الجزائر ٠‏ فقد كان فارسها المعلم » وزعيمها المقدم » وقائدها البارع في 
الاستحواذ على قلوب المخطوب فيهم بما أوتي من مواهب عالية في اثارة 
المشاعر » وايقاظ العواطف » وتهييج القلوب ٠‏ 

كان ابن باديس اخطب الناس في الحزائر على عهده » شهد له بذلك 
معاصروه جميعا من اعدائه واصدقائه ٠‏ وشهد له بذلك ما لا يزال بين 
انديثا مى: آثاره ,الخطابية .وعدن بخطنة كان دالقاها بنادى الترقى بندينة 
الحزائر (2 : 

نموذج من خطب ابن باديس 
040( 

اما بعد فسلام عليكم ٠ه‏ نا اعضاء جمعية العلماء المسلمين 
الجزاثربين اجمعين » وسلام على مساجنكم في المساجين » وسلام على 
متهميك. في المتهبين » وسلام على متكويكم .في التكووين ام" ميجبون 
واتهامات ونكبات ٠‏ ثلاث لا تبنى الحياة الا عليها » ولا تشاد الصروح 
السامقة للعلم والفضيلة والمدنية الحقة الا على اسسها ٠‏ فاليوم وقد قضى 
الله للجمعية بهذه الثلاث » اثبتت الجمعية في تاربخ الاسلام وجودها » 
وسجلت في صحيفة الخلود رسمها »ونقشت فيقلوبابناء المستقبل اسمهاء 
وبرزت ف ذلك كله اسماء اولئنك المسحونين » والمتهمين » والمنكوبين »؛ 
نجوما متآلقة تاخذ بالايبصار ٠‏ 

هذا الاستاذ العقبي برأته العدالة من التهمة الباطلة » ثم ابت تلك 
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النواحي المظلمة من الحياة الجزائرية الا ان تعود به الى 00 : 
وهو بنتظر ما يكوذن٠‏ 

وهدا الشبيخ عمر دردور سجن في سبيل نثشر العام والفضيلة ) نم 
انصفته العدالة فاطلقت سراحه » فاآيت تلك النواحي الا ان تعود به الى 
القضاء وهو بنتظر الى اليوم فصله .**٠+٠‏ 

وهؤلاء اهل « سوف » قد ذاقوا من التغريم والنفي والسجن ما 
ذاقوا » وروعوا في ديارهم واهليهم افظع ترويع ثم لم يشبت عليهم شيء مما 
رموا به الا رغبتهم في العلم » وطرحهم سبد الطرفيه اوسخ الثقيل 2 

وهؤلاء رجال التعليم في بجاية » وباتنة » وغيرهما » يساقون السب 
المحاكمة المرة بعد الاخرى » وبعرمون من اجل التعليم ويهددون بالسجنء 

وهده فلو ضة داو الحددث بتلمسان مغلقه الى اليوم ٠‏ وكم لفكن:؟ 
وكي اعدد ؟ فلقد هبت الامة لتعلم دينها » ولغة دينها » في جد ونشاط فاق 
السنوات المتقدمة فعوجلت بهذه الملابا والمحن ٠‏ حقا لقد كانت سنتنا 
الماضية سنة عمل » وسنة ابتلاء » واي عامل صادق في عمله لا ستلى ؟ 

لا » والله ما ثرتم الا على الحهل والرذيلة + وما اساتم الآ للتسرة 
والجبرية » وما تخطيتم الا حدود الجمود والخرافة » ولا تبغون الا الحق 
والخير والعدل والاحسان ٠‏ 

الا في سبيل الله ما لقيتم » الا في سبيل الله ما انتم لاقون ٠.٠‏ 

ابها الاخوان » 

فقد اعتدنا في كل اجتماع من اجتماعاتنا ان نرفم شكو انا واحتجاجنا 
الى الولاية العامة » والى الحكومة العليا » ولم يرد لنا جواب مرة واحدة؛ 
بلى بيكول اليراب بزيادة الارهاق وتضييق الخناق ٠‏ 

ْ اسار قانون النوادي الدي بر مى لبون اخلائها » وح ساق الكبار من 

التهديب في نواديهم » بعد ما حرموا منه في مساجدهم وصدر قانون م 
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مارس الذي رمي الى غلق المدارس وحرمان المسلمين من تهذيبهم :وتلقين 
دسهم 4 وآداب فنهم 4 ولعة دنهم / وصار من شروط اعطاء الرخصه 
للقليل الذي اعطيت له ان يعلم على الكيفية القديمة الخالية من كل تهذيب» 


اساليب التعليم » نرد نحن الى الوراء ٠‏ 

فاسمع وتعجب با عصر المدنية والنور ... 200ء 

)5( 

تحليل خطبة ابن باديس ٠‏ 

تبداً الخطبة هادئة لينة » وساكنة رفيقة » حتى اذا ما وقع الخبر في 
اذهان المخاطبين والموا بطلائع الموضوع الذي يريد ابن باديس ان يطرقه 
امامهم » ويلقيه عليهم » انقلب الهدوء صخبما » واللين شدة » والسكون 
اضطرابا » والرفق عنفا ٠‏ 

وكآن ابن باديس باصطناعه مثل عبااة « هذا » وما تفرع متها © 
اراد ان يكدس شحنة هائلة من الحماس المضطرم » والغضب المتأجج , 
والحسة الحادة ف قلوى الحاضرين » فتثور لدذلك اثرتهم » وتقوم 
قائمتهم » وتضطرم حمياتهم » ليثوروا ثورة ازلية على الاستعمار الذي 
اهان الجزائريين » على هونه » في كرامتهم ‏ على ما كانوا يتبتكون فيه 
من عزة قعساء ‏ ومسهم في صميم دينهم » واعتدى على معتقداتهم , 
ذاصبحوا يلقون فى ذات الله » وف ذات الوطن » وف ذات الكرامة جميعاء 
من النكال الفظيع » والشر المستطير » والهول العظيم » ما لا تحتمله 
النفوس » ولا تنطيقه القلوب ٠‏ 

)6( 

ونحن لسنا نرتاب في ان ابن بادس كان قد حفظ كثيرا من الاثار 

الادسة العالة مما جعله نتاثر عفوا او قصدا بفطاحل الخطباء العرب 





تراث ابن باديسس تقديم عمار الطالبي : المجلد الثالث ١1ه ‏ 1ه 
( دار البعظة ) 5 


الاقدمين ٠.‏ .فمقدمة هذه الغطة تذكرنا. بخطية على بن ابي طالب في..اهل 
العراق حين اغار سفيان بن عصوف الأزدي على الانبار + ومن يستطيع 
ان ينكر ذلك وعلي هو الذي يقول : 

هدا الخو غامد قد ورفت ليله الأثبار عه وقتل منكم رجالا 
صالحين » (2 ؟ وليس عببا ولا نقصا ان حفظ الاديب او الكاتب عفيتاثر 
بما يحفظ فيخرج للناس اتناحا متبنا فيه جزالة القدم » وحمال الحدةء 
وفيه معان حسان » والفاظ ظراف ٠‏ فلسنا نتهم ابن باديس بالتقليد او 
ثرميه بالجمود » فمثل هذا الاتهام لا ينبغي ان يلصق برجل يفسر القرآن 
الكريم ويعطي ف آياته رأنه الخاص » ويرتجل الخطب ولا يبالي ان لا 
يكون قد هيآ الكلام من ذي قبل ٠‏ ولكن التائر في حد ذاته ليس هينا على 
كل احد » ممن -نتزعمون احتراف الادب ٠‏ فالاستعداد للتآثر » هو نفسه 
موهبة مبكرة تؤذن بان المتاثر. سيكون له في الادب شأن أي شأن ٠‏ 

والنقد لا بخضع الا للمقياس العقلى عند الحكم » والمقياس العقلي 
لا يقبل الوهم او الضلال ٠‏ فلا نحن محقون اذا نفينا عن ابن باديس تاثره 
بما حفظ: » ولا نحن مصيبون اذا جردناه من موهبة الادس الخلاق الدى 
.يعطى للكلمات القديمة مدلولات جديدة » فتكتظ بالمعانى اللطيفة » بعد 
ان كانت طاوية الامعاء + 

واقول كل هذا ء لاقرر بان ابن باديس كان متاثرا فى خطيته هذه » 
الى حد كبير » بخطبة علي بن ابي طالب التي اشرنا اليها منذ قليل » والتي 
نعد اخدى روائع الخطب التي قيلت في العربية ٠‏ 


)20 


ومع ذلك فهدا لاا بحظر ني من ان اقول : ان الفاظ اللعة واسالس 
نتصرفوا فيها كيف بيشاؤون » ويختاروا منها ما شاءون ٠‏ 


فاصطناع لفظ « هذا » على هذا النحو قد وجد في الادب انعر بي 





(1) ألشا' التسيين الحا حل ٠ ٠‏ 2 5ه * / يماك 
دو ن و م , ؟/0 ( الماهر بعد 4# | ا ( 0 


عو هه 





قديمه وحديثه ٠‏ واذا كان ضرب المثل مما يتطلبه البحث العلمي » فاني 
اذكر بيتين كان عبد الله ابن المعتز قالهما في نعش عظيم : 

قد ذهب الناس ومات: التكمال 

وصاح صرف الدهر : 3 الرجال ؟ 
هذا أبو العباس في نعشه 
لؤهر|:انظروا كنف نبي للببال 1 
(8) 

ولا بيكاذ"ابن باديس. ياتي علي تقلرم النقبى سردا + حت لور على 
الوقائع التي ائتلف منها هذا الخبر المشؤوم الذي بتمثل في فالوث 
ميم ولد يق د وبلط تعياع / بغرن 32 , «السيهن الببية نتيا 
للاتهام » والتكبة تنيجة لهما جميعا ٠‏ وثورته على هذا الثالوث الخبيث 
تدل عليها استفهاماته المتلاحقة » واستنكاراته الصارخة ٠‏ فهو قد ضحر 
من نعداد النكبات التى المت على العلماء » لانها كثيرة » ولان مصدرها 
ظلم مبرح ٠‏ كما ضجر من تعداد الكوارث التي باتت تفغر فاها القفذر 
للشعب الجزائري الممتحن » » لتبتلعه في نهم السباع الضاريه » ؤالحيتان 
الجائعة ٠‏ 

توف غدد. هنذا التعبير خاصة » فانه نترجم لك عن هذه الروح 
الباديسية الثائرة » ويعير تعسيرا حارا عاليا صادقا عن تلك النفس الجزائرية 
الهاتحة 

« وكم اذكر ؟ وكم اعدد ؟» 

انما يذكر الشيء المعقول » وبحصى الثيء القليل » اما تجاوز هذين 
النطاقين ) ونعدي هذين الحدين » فلا ذكر له ولا تعداد ٠‏ 

وما كان هذان الاستفهامان المثقلان بالمعانى الا طليعة لاستفهامات 
لخر حرينة فى اول المع فاقرع هاكيمة فى انخزه' + فأن كنت فيه ريب جما 
اقول » فعد الى ما رويت من خطبته منذ حين واقراً : 

وفيم هذا كله ؟ على من ثرتم ؟ والى من اساتم ؟ واي حدود نعديتم 


60 يلك 


وما تبعون ؟ خفانك مقتنع دما اقتنمت » وتدرك من الروعة البيانيه ما 
احراكت كد بلغ ابن باديس ف هذا المقطع القمة البلاعيه » واستاثر بعنان 
الخطابة المتسامة » دقة » وحماسة » وجمالاً ٠‏ 

)9( 

اما المقطم الذي يليه » وينبغي ان نعيد قراءته تارة اخرى : « لا ء 
والله ما ثرتيم الا على الجهل والرذيلة » وما أسآتم الا للاثرة والجبرية ؛ 
وما :< نخطيت اللا حدود الحمود والخرافه ولا تبعود الا الحق والخير 
والعدل والاحسان » ٠‏ فانه دمثل البيان في اعلى نماذجه » والبلاغة في 
ارقى آمقلعيا + 

انه يشتمل على سحر عجيب » وبيان كريم ٠‏ 

وبحتم ابن بأديس هده الصور المكتظله بالمعا ني المثقلة بالشعور 
الجارف ‏ يقول فيه اسف وفيه فرح + بل فيه يأس وفيه مع ذلك رجاء , 
واي تعبير اشمل لمعاني الاسف والفرح واليأس والرجاء معا » من هذا : 
« الا في سبيل الله ما لقيتم » الا في سبيل الله ما اتنم لاقون » ؟ 

وكأن ابن باديس كان يعلم بان الشعب الجزائري سيدوق من 
فقد قتل من الحزائربين » بعد وفاة ايبن باديس بخمس سنوات فقط » نحو 

( 10( 
ونحن لم نجد في ادبنا العربي المعاصر اطلاقا خطبة احر لهحة » ولا 
اجمل طريقه » ولا اشرف غايه » ولا ابلغ تعبيرا » هن هذه الخطبة لابن 
باديس ٠‏ فهي مثال عال من امثلة البيان العربي الاصيل الذي لم تعدمه 
الجزائر في ادبائها : كتابهم وخطبا نهم وشعرائهم حتى في احرج الفنترات 
التاريخية من حياتها الحافلة بالحوادث والثورات ٠‏ 
(11) 
وليس هذا كل شيء في هذه الخطبة » فلدينا جاب لا مناص مسن 
طرقه » وان كنا تؤثر ان لا نفصل القول فيه تفصيلا » وهي المفردة اللي 


للقت ١‏ ده 


الطلتفيا ابن باديس في هذه الخطبة العالية ٠‏ فلا يزال اللفظ يمثل العمود 
الفقري للاسلوب الجميل ٠‏ 

اما بدابة الخطبة نقد كانت الفاظها ادسية مشرقة نحيط بها ظلال, 
موحية » كما بحيط ببراعم الزهرة الندى الطري الذى بجدد عمر الحياة ؛ 
ويمد الطبيعة بجمال عظيم ٠‏ واما نهانتها فقد اضطره ما تناوله من قوانين 
واحداث » الى سوق عبارات والفاظ ادارية محضة »© وسياسية صرفة © 
وتدرسة بحتة + الأ انست الى الآدب بخانة ء ولا تتعلق نه يسيب * 

وانت حين نعود إلى القسم الاول من الخطبة » لا ريب واجد فيه 
ما اومأت اليه آنفا من الالفاظ الادسة العذبة » مثل : «فسلام علنىى, 
مساجيتكم في المساجين » وسلام على متهميكم في المتهمين » وسلام على 
متكوريتكي ف المتكويين ههه © + هما بسيو بالخطبة الى درجة ساميه من, 
فن القول » وزخرف الكلام ٠‏ ان في لفظ السلام من الخصائص الموسيقية 
الفساضة » والظلال الموحية ما بجعله حلو الوقع في الاذان » سريع التمكوم 
من الاستقرار في القلوب ٠‏ 

واذا كان القرآن الكريم اغنى اثر ادبي ف لغة الضاد من حيث 
الموسيقى اللفظية » واذا كان هدا القرآن اتخذ هذا اللفظ لفظ السلام 
اغة لاهل الجنة » ولاهل الوحى من الانبياء والمرسلين » حين يقول : 
د ادخلوها بسلام آمنين » » وحين يقول : « وتحيتهم فيها سلام » ؛ ثم 
حين يقول على لسان عيسى بن مربم : ( والسلام علي يوم ولدت ويوم 
اموت ويوم ابعث حيا » » فلاد القرآن لا يزال محالا عبقريا للعروض 
البلاغية العليا التي لا يتعلق بها قلم كاتب من كتاب العربية * واي لفق 
اجمل واروع من لفظ نحيه الأسلام ؟ 

ولا نبرح الامم تبحث عن السلام وتنشده ما دامت الحياة ٠‏ 

وعلى ان الشعراء » وهم اعلم الناس باجراس الالفاظ 6 واسرار 
جمالها » قد لحنوا لهذا اللفظ منذ اغير العصور حين قال قائلهم : 


اح 58 شد 


ل سرض وت م 
ملام الله جا تك عَلنِها. لئس ليك ا مطر السلام''' 
م شام ماخيو ا ادب لس اداو 
الثلاثة : « ولا نشاد المروح السامقة +6٠‏ 66 3 ' ا ده 
ل ضوح على ا ل 
ووقوعه على العارات الانيقة المشرقه ٠‏ فهو دوق اذليب , 
(12) 
وهناك لفظ ورد ف خطبة ابن باديس » كما ورد في كلمة الابراهيمي 
ايشا 0( » نحد انفسنا مضطرين الى التوقف عنده » ونريد به « غلق » 
المدارس » فقد زعمت علماء اللغة » وف طليعتهم ابن السكبت أن هده 
المادة ينبغى ان تكون رباعية هى ومصدرها » فان استعملت ثلاثية كانت 


ردئة حدا ء ذلك ما بههم من شاهد رواه معزوا لابىي الاسود الدولي ١‏ 

4 000 سا السك سو 0 ا ا 2 - ١6‏ يفلم 
ولاأقول تدر القَوْم د غلبت ولاأقولُ لبَاب آلدَار مَغْلُوق9؟) 

وقد ورد هذا اللفظ في القرآن رباعيا » وذلك قٍِ قوله 
تعالى : « وغلقت الابواب وقالت : هيت لك »م ©) , 

واذن فاللغة الممتازة ان يجاء بهذا اللفظ او الفصل ؛ رباعنا اما بالهمز 
واما نالاة 3 5 

والذي يبعد الشفيع في هذه المسألة اللغوية » ان ترد مثل « غلق 
المدارس ع«( بجااف )0 قراخ الصروح الساممة *# » )) » فان وحود هده 


العبارات الفصيحة العالية يجعل وجود الالفاظ الرديئة بجحانها شسئا 
لافاء 





)١(‏ مطر ٠‏ زوج اخت أمرأة الاحو ص الشاعر . انظر القصة في طبقات 
الشعراء لابن سلام : ٠‏ ( طبع المعارف بالقاهرة 1ج امال الزجاجي : 
؟ه ب 05 . وهذأ ألبيت مما يستشهد به النحاة على تنوين المنادى العلم 5 
وهو من. اتصبيدة نعف من عبيون الشهر العربي القديم . 

(؟) الشهاب : ج هام ؟١|‏ :89."»" : 


د 1 بت 


وعلى اننا رأينا كثيرا ممن لا يدققون في الاستعمالات اللغوية على 
هذا العهد لا درعوون ان بصطبنعوا هذا الفعل ثلاثيا لبس غير ٠‏ 

ولا نزال عناصر اخرى, » نهم جانب الاسلوب في هذه الخطبة #تتطلى 
من الباحث عناية واهتماما » ولكنى رأيت الحديث قد طال حول الاسلوب؛ 
فاخت اق اتتقل :الى الحدنت عع اموق + 

) 13 ( 

ولعلك ان تندهش حين ازعم لك ان اعجابي بمضمون هذه الخطبة 
يفوق اعجابي باسلوبها وصورتها اللفظية ٠‏ والعلة واضحة فى هذا 
الاعجاب ٠‏ فقد كان ابن باديس رجل معان اكثر منه رجل الفاظ واسلوب ٠‏ 

ولحن لسنا تنلك الآ اق ترحد ما قال العاشظ افيد أكثر نك “لساب 
عام » من ان المعاني مطروحة في الطريق تقع للغني والفقير » والملوك 
والسوق » وانما هم يتفاوتون في الابانة عنها بطريقة التعبير ٠‏ فقد كان 
الجاحظ يرى بان المعاني مطروحة في الطريق : يعرفها العجمي والعربي » 
والبدوي والقروي والمدني ٠‏ وائما الشآن في اقامة الوزن ( وهدًا خاض 
بالشعر ) » وتخير اللفظ » وسهؤلة المخرج » وكثرة الماء » وفي صحةالطبع» 
وجودة السك ٠6210‏ 

وان لا تصدقنى فامض الى اي رجل شارع ذكي يستحق الحماة » 
وناقشه باللغة العامية في مسألة هامة من مسائل السياسة او الاجتماع , 
وانظر كيف يناقشك ببراعة ولباقة جميعا ٠‏ وربما لم يقتنع بما تزعمه له 
انت على الاطلاق ٠‏ 

فالفرق بين المثقف باللغة المتقن لها الملم بها » وغير المثقف بها »يتجلى 
في اختلاف التعبير عن المعانى التى تنتاب جوانحهما ٠‏ اما ان عبرت لرجل 
الشارع » ونقصد به اي شخص غير مثقف ثقافة كافية لتجمله يدراه 
الاشياء كما ينبغى لها ان تدرك » عن نفس تلك المعاني بالفصحى العالية ؛ 
ولا اقول الفصحى البسيطة التي يتحدث بها المثقفون فيما بينهم حديئا 
عاديا فكانتي اريد الى الفصحى الفنية ‏ فانه ينبهر بما تنطق به » ولا 





(1) التعيوان 1# د 19 


يستطيع ان يناقشك ولو كان ممن يفهمون الصورة العامة لحديثك : لان, 
اولا يجهل التحدث بالفصحى » ولانه ثانيا » يعجب بهذه العبارات الجميلة 
التنتطبة التى #نساب: غلى لبنائك كالماء الزلال » او كالانغام الموسيقية 
يقاب ٠‏ 

فاذا اجتمعت اللغة لرجل من الناس » الى جانب التجربة الشخصية , 
والنفسية » التى تنمثل ؛ اعظم ما تتمثل » في تقدم السن ؛ والاحتكاك 
بصر.وف الحياة : ومقاساة المدن » ومكابدة الخطوب : ومقارعة الصدمات 
وضروب الاخفاقات » اي في التجربة العملية داخل خضم الحياة في معناها 
الشامل العام » اجتمع له ما يريد ٠‏ اذ صار يملك مواد خاما تجعل قلحة 
حكيما مجربا حين يتكلم » ومبدعا ممتعا حين يطرس كلمة او طومارا ٠‏ 

وذلك ما وفع لابن باديس ٠‏ 

فالتجربة هي المجتمع الجزائري ٠‏ واللغة هي العربية التي كان 
أتقنها والم بها وبادابها الماما حسنا ٠‏ ولما لم يكن ابن باديس يحدث نفسه 


(14 ( 

وهذه الخطبة عظيمة الاهمية من حيث محتواها » لانها تبين لنا 
بوضوح اللهجة التي ثان يخاطب 'آين بادوس بها المستمير ين + فنى ناز 
بالصراحة التامهة » والحرأة الحريئة » كما نمتاز بالتصوير الدقيق .والتحليل 
الرائع لحالة الاستعمار النفسية » وكيف انه كان نتصام عن ان بسمع 
صرخات الوطنيين والمصلحين المدوية 6 وكان هدا الاستعمار اراد ان 
يكون هو المقصود بالذات في قول الشاعر العربى : 

قد أسمعت لو ناد بت حما ولكن لا حماة لعن تنادي 

وكأن هذا الاستعمار كان يعاكس الوطنيين معاكسة مقصودة »عفكلما 
تضاعفت مطالبهم للتخفيف من آلام الشعب الجزائري » وكلما التمسوا 
منه شيئا او احتجوا ضده » لانه تجاهل مطامحهم » وتصام عن نداءاتهم » 
اقول : كلما فعلوا ذلك ضاعف الاستعمار من لرّمه وخيثه وعذابه لهم ؛ 


ب 1 


ونضييقه عليهم » وتحطيمه لامالهى ٠‏ وما كان جوابه يوما الا ظ نويادة 
الأرهاق » وتضييق الخناق » ٠‏ 

فقاتل الله الاستعمار ما أصم مسامعه » واقسى جوانحه | وكيف 
لا يكون اصم المسامع » قاسي الجوانح » وهو عدو لدود للشعوب ؟ وهل 
كان الشعب الجزائريى الا احد هذه الشعوب ؟ وهل كان ابن باديس الا 
احد الذين ييقودون هذه الشعوب ايضا ؟ 

فعوض أن يصيخ الاستعمار بعض الاصاخة للوطنيين ؛ وعوض ان 
لا يهينهم في معتقداتهم ومبادنهم » ولو بصورة منافقة » ومن هذه المعتقدات 
اعطاء الحرية كل الحرية لرجال الدين » واعطاء الحرية كل الحرية لرجال 
العلم الذين كانوا يبحمون وجود العربية في الجزائر من الرطانة الاعحمية غ 
ويصونونها من ان تضمحل وتزول » عوضا عن ذلك » كان يصدر القوانين 
الجائرة الشريرة التي كانت تستهدف اغلاق المدارس اغلاقا » واخلاء 
المساجد اخلاء » وحرمان المواطنين الكبار والصغار » من نور المعرفة 
وحق التعليم ٠‏ 

ومثل هذا الصنيع لا يدعوك الى العجبٍ فتعجب » فحسب » ولكن 
يدعوك الىالبكاء_ان كنت ضعيفا لا حول لك ولا لول فتبكي»ويغريك 
بالثوران ‏ ان كان لك طرف من حول » ونصيب من طول » فتثور ثورة 
لآ تبقى ولا ندراء 

)15( ٌ 

ومهما قيل عن وطنية ابن باديس وجرآته » فان هذه الاقوال ان 
تنافرت واختلفت في بعض الجواب من شخصيته » فانه لا ينبغى لها ان 
تنافر او تختلف في انه كان اشجع رجل جزائري في المقد الثالث والعتقد 
الرابع من هذا القرن العشرين ٠‏ 

وعلى ان هذه الخطية لا تكاد تعطى شيئًا كبيرا عن جرأته الوطنية 
وشجاعتة الادبية:العالية :-ضد هجمات الاستممار وضولاته + ؤلك فيما 
ترك من آثاره مسرح فسيح للبحث عن مثل هذه الصفة التي تحدها في 
كتاباته المتفرقة هنا وهناك ٠‏ 


سسب الحرأة وحدها هى الى نكيف نتاج ابن باديس هنا وهناك 34 


1 مد 


ولكن النزعة الدينية # بطيعة الحال ‏ تهينن على تناجه ايضا ٠‏ 

ولعلى ان لا اكون مفتقرا الى التدليل على مثل هذه الخاصيه » فهي 
عامة مبثوثة في كتاباته يستطيع ان يهتدي الطريق اليها الخاص والعمام » 
منتؤسط "الإقافة زعالنية +' وتاسات انك ان عدت الى نص هذه الخطبة 
بكامله » وامعنت الناظر فيه » لاحظت ان الرجل كان يردد الفاظا دينية 
معينة اكثر من سواهاء٠‏ 

اعدد لفظ « الاسلام » في الخطبة ٠‏ فكم تجد ؟ اليس انك تجد 
ثلاثة عشر لفظا ؟ بلى ٠‏ ء' 

واعدد لفظ « الله » فيها ايضا نارة اخرى وانظر كم تجد ؟ الست 
تجده وقد تكرر عشر مرات متواليات ؟ 

ثم ما ذا هذا لفظ « الدين » وقد اعيد في الخطبة ايضا احدى عشرة 
هر + 

ان مثل هذا الاحصاء الدقيق يدلنا دلالة قاطعة على سيطرة النزعة 
الدينية على نتاج ابن باديس شكلا ومضمونا ٠‏ 

ولكن هذه الظاهرة ليست عامة في تناج ابن باديس وحده ء ولكتها 
تكيف سائر نتاج النهضة الادبية التى نخوض ف شأنها الحديث » كما 
دنا ذلك في مقدمة هذا البحث ٠‏ 

) 16 ( 

وعلى ان الخطبه التي حاولنا ان نحلل جانبا مهما منها » لم تكمرتجلة 
فيما يظهر » ولكنها كانت مكتوبة » ولذلك لا ينبغي ان تعطينا صورة 
دقيقه واضحه عن مقدرة ابن باديس الخطابية ٠‏ والحق ان الرجل كان له 
من القدرة البيائية على ارتجال الكلام في المواقف العامة ما تحمل خطسه 
المرتجلة لا تقل روعة وبيانا عن خطبه المهيأة » يدل على ذلك تعليق احد 
معاصربه على خطبة ارتحلها في سنة تسع وثلاثين وتسعمائة والف بنادي 
الترقي بالجزائر » فقد جاء في هذا التقديم او التعليق الذي فض اميق 
اثبات هذه الخطبة » ما يلى : 

« الخطاب الذي ارتحله الاستاذ عبد الحميد بن باديس ع 
العلماء المسلمين الجزائريين في اجتماعها العام بنادي الترقي 7 0 


7ت 


( نوعو ) ) » وموضوعه : ( العرب في القرآن » » وقد حافظنا على معانيه؛ 
وعلى الكثير من الفاظه ٠‏ وهيهات هيهات لم لا نود نقله للقراء بالفاظه وحمله, 
فاه خطاب عظيم في موضوع يعطيته : » لا يضطلع به غير الاستاذ فى علمه 
بفنون راك ) قوعي على نشارء انيد وانات. يد يلاي المالية : 


وعضستا هذا 217 ٠‏ 
فائه لييذت ل ند 1 بمتجياد 8 باديس على قلوب لطي . 


الاهسة. 


( “1 ) 
وم كانت هذه الخطبة طويلة جدا ء لحد ان نشرت ف ثلاثة إعداد 
من الشهان 7 " » فائنا لا نستطيع ان نستشهد بها في هذا المقام الضيق » 
وحسبنا ال نشير اليها في مرجعها لمن شاء ان بدرس الخطابة عند ابسن 
بادس ويختص في هذا الحان ٠20‏ 
ولكننا نستطيع ان تكد مع ذلك ما قلناه منذ قليل من ان الرحل 
كان له من القدرة الارتجالية ما كان يخول له ان يخطب مرتحلا كما يخ 
مهيا ومقيسدا + 
ولا رس ان ابن باديس احد الدين بعثوا هذا الفن الادربى الحميبل 
الذى كان قد اضحل وضعف يضعف العرية ف الجزابر ف كامسعيك 
الخطابة عندنا على ذلك العهد من الفنون المزدهرة الذائعة ٠‏ وقد اثر | بن 
باديس تاثيرا قوبا فيالمثقفين من معاصريه فكان الابراهيمي من بعدهاخطب 
الخطباء في الجزائر ٠‏ وقد عم هذا التيار فكان المعلمون الصغار » ان صح 
هذا التعبير » بحاولون ان بقلدوا مثل هؤلاء الفحول » كما كان تلامدة 
معهد ابن باديس ذوي موهية خاصة في ارتجال الكلام » وكانوا بمتازوند 





.؟١ الشهاب : ج اع+#ه!| ص‎ )١( 

(؟) اعداد : ( فيفري ‏ مارس ‏ ابريل 1188 ) ٠‏ 

(؟) تجد هذه الخطنة المؤلفة من ثلاثة أقباء متحة فق تراث ابن باديس 
/22 ا 


بهذه الميزة على الاقل » على طلبة جامعة القرويين بحيث كان التلميد الذي 
يدرس بضعة شهور في معهد ابن باديس بقسنطينة » يستطيع اد اد 
الدخول في السنة الاولى من الثانوي ٠‏ اي انه كان باستطاعته ان يربح 
ثلاث ستوات.دراسية كابلة .بعد ابتحان شكلى .سريه غليه. ابناتدةالقرويين 

ومصدري في هذا الزعم انني انا شخصيا درست خمسه شهور في 
المعهد » فلما ذهبت الى القرويين لاسباب مالية ٠٠٠‏ واجرى علي امتحانا 
الاستاذ عبد الكريم التواتي قال لي بعد ذلك : اتريد السنة الثالثة من 
الثانوي ؟ قلت في سذاجة : انى لم ادرس الالفية بعد ( وكانت تدرس في 
السنة الثالثة الابتدائية ) » واخشى ان 'تقدمت الى السنة المقترحة » لا اقدر 
على متابعة الدراسة . 

فقال : خذ الثانية على الاقل ٠‏ 

فقلت مصرا : اني لم ادرس الالفيه ٠‏ ا 

فقال في لهجة غير راضية عنى : طيب ! ثالثة الطور الاول ٠‏ 

وكان ذلك في اكتوبر من سنة خمس وخمسين بجامعة القروبين 
بماس ٠‏ 

؟- ابن باديس المطح والمربي : 

) 18 ( 

اذا كنا قد زعمنا في بعض ثنايا هذا البحث ء ان ابن باديس فى 
ان بعد زعيما لا للنهضة الادبية فحسب ؛ وقد رأيناه خطيبا مصقعا يصطنع 
اسئوبا اذييا عاليا 094 للنيضة الوطتية سسب » بولكله برعي لهيا جميعاء 
وان هذا المزعم لا يقوم الا اذا اقتنعنا بان ابن باديس كان مرسا حكمما : 
ولا نقتنع بدلك حتى ندلل عليه ما استطعنا بالنتصوص ؛ كما كان مصلحا 
دينيا » واجتماعيا خسرا ٠‏ 

ولسنا نريد ان نلج في خوض البحث عن العوامل النفسية التىجعلته 
من المربين والمصلحين » ففي بحث هذه المسألة الجانبية من هذا الموضوع 
ما يزوغ بنا عن منهج هذا البحث السريع القصير ه 
ظ ونريد ان نحدد » قبل الارتماء في هذا الحديث .مفهوم لفظ مصلح» 
فلسنا تريد به الا الاصلاح في مجال الدين ٠‏ وكم الححت في في هذا 


المكان » في ان رجال « الحركة السلفية » او زعماءها » من لدن الافغاني 
الى عبد الحميد بن باديس ‏ وان لم يعدده احمد امين في كتابه زعماء 
الاصلاح منهم وذلك لعدم اطلاعه على النهضة الفكرية والادسة في 
الجزائر » وعدم رغبته » فيما يبدو » في البحث عن ذلك المع كرفي 
يرمون من وراء حركاتهم الاصلاحية » الا اصلاح المجتمع من جميع 
نواحيه ٠‏ وف طليعة كل ذلك النواحي السياسية التي' بنش عنها الاصلاح 
العام في الاقتصاد » والتربية » والاخلاق ٠‏ 

ذلك بان المسلم الحق الذي يحترم المبادىء الاسلامية في جملتها 
وتفصيلها » لا يستطيع احد ان ينكر بانه افضل مواطن » بل ارقى انسان: 
فهو طاهر نظيف » وهو عاقل سليم » وهو تقى ورع » وهو عامل متشرع: » 
وهو صادق صريح » وهو وطني يحب وطنه ويحترم مواطنيه اثناء كل 
ذلك » ويحب لهم ما يحب لنفسه » لان حب الوطن من الايمان » ولان 
المؤمق للا يكوك مكزمنا عتتى_ ببسب لالفيه ها بحب التسهء احا ف الاثر 
الشريف ٠‏ 

فاي مواطن اذن ارقى من هذا المواطن ؟ بل اي انسان اكمل وانبل 
من هذا الذي برئء من سائر العيوب والمساوىء التى تشكل العناصر 
الشريرة في اخلاق الشخص فيضير نفسه » من حيث يكون قد ضار 
الاخرين ؟ 

) 19 ( 

وبخيل الى بعد ذلك » ان لفظي التربية والاصلاح حين نثيرهما حول 
ابن باديس » يتداخلان لنا » ويتشابهان علينا » حتى لا نستطيع أن نميز 
ببنهما تمبيزا دقيقا واضحا يحعلنا نسير فى بحثنا على هدى وبينة تامة ٠‏ 
وان كنا نقر بان هناك كثيرا من المواطن التى يمكن لنا ان نميز بينهما على 
نحو ماء 

فقد كان ابن باديس كثيرا ما نكتب فصولا طوالا حول التربية التي 
نعني بها التعليم ٠‏ وكان ينادي بضرورة اصلاح التعليم العربي فيالجزائر 
وقد كان يقول فى حملة ما كان يقول كل حين : 

« لن يصلح المسلمون حتى يصلح علماؤهم » فانما العلماء من الآمه 


حسب 1[ .حتت 


يمثابة القلب » اذا صلح صلح الجسد كله ؛ واذا فسد فسه الجسه كله ؛ 
وصلاح المسلمين انما هو بفقههىم الاسلام » وعلمهم 3 كك ب 9 
' موسو ا سبد اه قَ وات 
هذا على يد علمائهم ‏ فاذا كان علماؤهم اهل جمود في العلم وابتداع ف 
العمل » فكذلك المسلمون تكونون ٠‏ 
فادا اردنا اصلاح المسلمين فلنصلح علماءهم ٠‏ 
ولن يصلح العلماء الا اذا صلح تعليمهم ٠‏ فالتعليم هو الذي يطبع 
المتعلم بالطابع الذي يكون عليه في مستقبل حياته » وما يستقبل من عمله 
لنفسه وغيره ٠‏ فاذا اردنا اذنصلح العلماء فلنصلح التعليم » و نعني بالتعليم: 
التعليم الذي يكون به المسلم عالما من علماء الاسلام : يآخذ عنه الناس 
دينهم » ويعتدون به فيهء 
وان يصلح هذا التعليم الا اذا رجعنا به للتعليم النبوي في شكله 
وموضوعه ؛ في مادته وصورته فيما كان يعلم » صلى الله عليه وآله وسلمء 
وف صورة تعليمية » فقد صح عنه » صلى الله عليه وآله وسلم » فيما رواه 
مسلم أنه قال : « انما بعثت معلما » ٠‏ فما ذا كان يعلم » وكيف سات 
بعلم 000 
ويمضي ابن باديس يحلل ف وجهة نظره الخاصة بالتعليم المشالى , 
فيرى ان التعليم الحق هو تعليم النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
(20)( 
ويتجلى ابن باديس المربي الروحي في مثل هذه النصائح والوصايا 
« نظف بدنك » نظف ثوبك » تبعث الخفة والنشاط فى نفسكء, 
وتنبل في عين غيرك » وتجلبه الى الاستئناس بمعاشرتك . 
ظ : اعلاك بولك ن الى رعابتك مما تتقى منه 4 نفسك » وسيرهم 
على نظام صحي » وقانون ادبي » تكفل سعادة وهناء عائلتك ورخاء عيشك 
وهدوء بالك ٠‏ 





1 ٠ الشهاب‎ )١( 
: سن ارلاة ( عقو 1 و بس‎ 1١ لل 0# 5 6 الاج‎ 
002 وانظر تراث ابن باديس » اعداد عمار الطالبي : مر‎ 


78 ب 


حافظ على عقلك فهو النور الالهي الذي منحته لنهتدي به الى 
طريق السعادة فى حياتك ٠‏ 

فاحذر كل « متعيلم » يزهدك في علم من العلوم » فان العلوم كلها 
اثمرتها العقول لخدمة الانسانية ودعا اليها القرآن بالآبات الصريحة ٠‏ 

واحذر من دجال يتاجر بالرقى والطلاسم » ويتخذ آيات القرآن » 
واسماء الرحماء هزوءا يستعملونها في التمويه والتظليسل © :والقنادة : 
والتفزيق أ».ويرختاتنا. سقاقير سسية + فيهشكوز: النقول: والايهاق: لب (41 ٠‏ 

حافظ على حياتك ٠‏ ولا حباة لك الا بحماة قومك ووطنك »ودننك» 
ولغتك » وحجسل عادانك ٠‏ واذا اردت الحياة لهذا كله » فكن ابن وقتك» 
تسير مع العصر الذي انت فيه بما فيه يناسبه من اسبابالحياة وملرق 
المعاشرة والتعامل ٠‏ 

كن عصريا في فكرك » وفي عملك » وف تجارتك » وفي صناعتك + وفي 
فلاحتك » وف تمدنك » ورقيك ٠‏ كن صادقا في معاملتك بقولك وفعلك ٠‏ 

احذر من الخيانة ٠‏ الخيانة المادية في النفوس والاعراض والاموال ؛ 
والخيانة الادبية ببيع الذمة والشرف ٠‏ 

احذر من التعصب الجنسي الممقوت » فانه اكير علامة من علامات, 
الهمحة والانحطاط ٠‏ كن اخا انسانيا لكل جنس من اجناس البشر )7٠٠‏ 

) 21 ( 

والذي بتأمل هذه الوصايا » ولم اذكرها كلها » وانما اخترت منها 
طائفة » يجد ان ابن باديس في مستوى الرجل المربي المصلح القائد الحكيم 
المحرب ٠‏ فهو لا يرسل الكلام بدون معان » ولا ينطق بغير ما لآ يعلم » 
وانما برسل كلماته الحكيمة كالشهب اللامعة التي لا تقع حتى تثرك اثرا 
فيما وقعت عليه ٠‏ 





)١(‏ كذا تراث ابن سس( 1171/7 ) » ولم اعثر على هذا النص فيما 
بين ددى من مجموعة « الشهاب » التي تفارب المائة . لاستطيع الحكم » فان 
وجه الكلام ينبغي ان بكون * « سستعملها » لا « ستعملونها » » لان الضمير 
بعود على واحد هو « الدجال » . 

(؟) تراث ابن باديس ٠. ١76 ١الال/# ١”‏ 


شد 7 ع 


فلو ترك لنا ذه الوصية وحدعا لكنا جديرين بال تمده مربيا من 
المريين ع فتكيفب .وحبو كآن معلما علي طبقات كثيرة من الطلاب ”في الجامع 
الآاخضر طوال اليوم ٠‏ 
ذلك هو ابن باديس المربى 7 1 
(22 )2 
اما ابن باديس المصلح فقد وجدناه ينادي باصلاح التعليم » كما كان 
تاد باصلاح الدين » وضرورة تجديد مفأهيمه التي لا ينبغي ان تظل 
جامدة بالية » بل بحي ان تساير العصر » وتتمطط مع مصالح المسلمين تبعا 
تش الوماق والكان» لآن الاسلام دين عالمى + واذا كان كدلك حقا > قما 
اولى ان ننظر اليه نظرة عميقة واسعة شمولية تجعله يستجيب لمصالح الناس 
جميعا » ونتفق مع سائر المجتمعات بعد ان نكيفها يكيفيته » ويطبعها بطابعه 
فما قيمة اسلام ترثه عن ابيك ثم لا تستطيع ان تصنع به شيئا ؟ 
وفى هذا المقال الاصلاحى الذي كتبه ابن باديس ف مفهوم الاسلام : 
نوعيه الورائى والذاتى : ما يوضح لنا وجهة نظره في الاصلاح الديني 
بوجه عام يقول ابن باديس : 
الاسلام الذاتى والاسلام الوراثي : 
ابهما بنهض بالامم ؟ 
يولد المرء من ابوين مسلمين فيعد مسلما » فيشب ويكتهل ويشيخ 
وهو بعد من المسلمين : تحري على لسانه وقلبه كلمات الاسلام » وتباشر 
اعضاؤه عنادات واعمالا اسلامية » فراق روحه أهون عليه من راق 
الاسلام.ولو نسبته لغير الاسلام ٠٠‏ لثار عليك او بطش بك ٠‏ ولكنه لم 
يتعلم بوما شيئا من الاسلام » ولا عرف شيئا من اصوله ف العقائد 
والاخلاق والاداب والاعمال » ولم ,يتلق شيئا من معاني القرآن العظيم » 
ولا أحاديث النبي الكريم » صلى الله عليه وآله وسلم ٠‏ 
فهذا مسلم مسلما ورائيا لانه اخذ الاسلام كما وجده من أهله » ولا 
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بد ان يكون بحكم الوراثة » قد اخذه بكل ما فيه مما أدخل عليه وليس 
منه من عقائد باطلة » واعمال ضارة » وعادات قبيحة ٠‏ فذلك كله عنده هو 
الاسلام » ومن لم يوافقه على ذلك كله فليس عنده من المسلمين ٠‏ 

هذا الاسلام الوراثي ؛ هو الاسلام التقليدي الذي يؤوخد بدون نظر 
ولا تفكير ؛ وائما يتبع فيه الابناء ما وجدوا عليه الآباء ٠‏ ومحبة اهله 
للاسلام انما هي محبة عاطفية بحكم الشعور والوجدان ٠‏ 

هذا الاسلام الوراثي هو اسلام معظم عوام الامم الاسلاسة » ولهذا 
تراها مع ما ادخلت على الاسلام من بدع اعتقادية وعملية ؛ ومع ما اهمات 
من اخلاق الاسلام وآدابه واحكامه » متمسكة به غايه التسييك ل ترضيى 
نه بديلا » ولو لحقها لاجل تمسكها به ما لحقها من خصومه من بلاء 
وهوان ٠٠+‏ 

لكن هذا الاسلام الوراثي لا يمكن ان ينهض بالامم » لان الامم لا 
تنهض الا بعد تنبه افكارها » وتفتح انظارها ٠‏ 

والاسلام الوراثىي مبني على الجمود والتقليد فلا فكر فيه ولا نظر ٠‏ 

اما الاسلام الذاتي فهو اسلام من يفهم قواعد الاسلام » ويدرك 
محاسن الاسلام قْ عقاده واخلاقه وآدابه واحكامه واعماله » وتفقه » 
حسس طاقته » في الآبات القرآنية والاحاديث النبوية ٠‏ ويبني ذلك كلهعلى 
الفكر والنظر » فيفرق بين ما هو من الاسلام بحسنه وبرهانه » وما ليبس 
منه بقبحه وبطلانه ٠‏ فحياته حياة فكر وايمان وعمل ٠‏ ومحبته للاسلام 
محبة عقلية قلبية بحكم العقل والبرهان » كما هي بمقتضى الشعور 
والوجدان ٠‏ 

هذا الاسلام الذاتى هو الذي امرنا الله به » في مثل قوله تعالى : 
« قل انما اعظكم بواحدة : ان تقوموا لل4مثنى » وفرادى » ثم تتفكروا » 
فبالتفكر فى آبات الله السمعية » وآباته الكونية » وبناء الاقوال والاعمال 
والاحكام على الفكر » تنهض الامم فتستثمر ما في السموات وما في 
الارض » وتشيد صروح المدنية والعمران ٠‏ 

اذن » فنحن المسلمين » مطالبون دينيا بان تكون مسلمين » اسلاميا 
ذاتيا ٠‏ فبما ذا تتوصل الى هذا الجانف المفروض ؟ 


سنا ات 


لدلك سبيل واحد » هو التعليم ٠‏ 

فلا نكون المسلم مسلما حتى يتعلم الأسلام ٠‏ فالمسلمون افرادا 
وجماعات مسؤولون عن تعلم وتعليم الاسلام للبنين والبنات » للرجال 
والنساء » كل بما استطاع ٠‏ والقليل من ذلك خيره كثير ٠‏ « ولقد يسرنا 
القرآن للذكر فهل من مذكر » ٠1421‏ 

23 ( 

ولعلك ان تكون متطلعا الى مثل هذا السؤؤال : ما الداعي الدي 
دعاني الى نقل مقالة ابن باديس هذه على امعانها في الطول ؟ 

ان اهم ما دعاني الى ذلك » هو ان ابرهن واثبت على ان الأصلاح 
الدينى الذي كان يرمى اليه ابن باديس » انما كان الغرض منه اصلاح 
المجتمع اولا واخيرا ٠‏ ولا علينا ان يكون هذا المجتمع جزائريا او غير 
جزائري طلما كان بدين بالاسلام » فقد عمم ابن باديس في هذا المقال ولم 
بخصص »؛ « فبالتفكر في آبات الله السمعية » وآثاته الكونية » وبناء 
الاقوالوالاعمالوالاحكام على الفكر تنهض الامم فتستثمر مافيالسموات 
وما في الارض » وتشيد صر و المدنئة والعمران » + فاذا كان المواطن 
مسلما عمليا » لا مسلما يبني اسلامه على الورائثة والتقليد » والاتباع 
والتسليم » كان مفكرا ٠‏ واذا كان مفكرا كان كل شيء ٠‏ فلا ثيء اعلى 
من التفكر والتفكير ٠‏ وبدلك يستطيع هدا المسلم ان ستثير شواره 
الارض »6 وان ستكشف اسرار السماء » فيبنى للحضارة صرحهاءوللعمران 
دعا ئمه فمعالمه ٠‏ 

ولكن هل يكون المواطن المسلم مفكرا وهو جاهل ؟ بل هل يكون 
المسلم ذا اسلام ذاتي حقيقي وهو غير متعلم ؟ والى اية وسيلة بلتحىء اذا 
اراد ان يكون اسلامه لا تقليديا ولا وراثيا » بل اسلامه ذاتيا : أى كاملا 
مثاليا ؟ ثم اذا اراد ان يكون اسلامه قائمما على الفكر والابمان والعمل 
جميعا » فبآأي شيء يتمسك ؟ واذا اراد ان تكون : « محبته للاسلام محبة 
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عقلية » بحكم العقل والبرهان » كما هي بمقتضى الشعور والوجدان » » 
فبآي حصن يلوذ ؟ 
( 24 ) 

ان الامر لهين » والخطي لبسير » فسبيله لتحقيق ذلك » شيء واحدد. 
لا ثانن له وهو التعليم ولكن أي تعليم ؟ انه التعليب , القائم على تنفهم 
مبادىء الاسلام وادراك اصوله العميقة وفهم مدتقداته الوضاءة » اذ. 
( لا يكون الممسلم مسلما ؛ حتى يتعلم الاسلام » ٠‏ خاذا لم يتعلم من هذا 
الاسلام ما يكفل له فهمه وادراكه والتشبع بمبادثه الكريمة السمحة » فهو 
من اسلامه على قلت وخطر ء وهو خليق بأن يضل في سبيله التي يسلكها 
للحماة ضلالا بعيدا + وساء عيشا من كان من الضالين ٠‏ 

وليس هذا التعلم مما يتعلمه فرد واحد فيسقط عن باقي الآسرة » 
بح على النساء ٠‏ وهو مفروض على الابناء كما فرض على البنات ٠‏ 


( 25 
تأمل هذه الفلسفة الباديسية البارعة في اقامة كل اصلاح على التعلم 
وفهم الاسلام فهما صحيحا سليما من شوائبٍ السخافات والخرافات » 


تجده قد اقاء مذهما فكرا ذا قواعد واصول ٠‏ وهذه القواعد والاصول 
مستمدة كلها من مبادىء الاسلام » ومنتزعة من صميم القرآن الكريم ٠‏ 
انه مدهب فلسفي خليق أن بدرس دراسة فلسفية عميقه » على حدة 
لتنستخرج منه العناصر والاحزاء » ولتحلل افكاره تحللا مفصلا مدقمقا » 
فبدون ذلك لا نستطيع ان نفهم ما كان يرمي اليه ابن باديس ٠‏ 

وهكذا نحجد فى شخص ابن باديس » بفضل هذه الافكار الغننة 
العميقة القائمة على اصول الاسلام » مفكرا معاصرا خليقا بالدراسة التي 
هو اهل لها ٠‏ فلا بزال الباحثون الى اليوم بحومون حول شخصية ابن 
باديس ولا يقعون عليها » افلم بأن لنا ان ندرس ابن باديس من الجاب 
القكري المحض ؟ فان لا نفعل نرتكب خطأ مبينا في حق الفكر الجزاثري 
المعاصر ٠‏ فقد اسبحنا نبحث عن اتفسنا » في فلسفات الغر سين الالحادية 
في معظمها » مع ان الواجب ان نبدأ بما لنا فندرسه » ونقتله بحثا » وهنالك 
اوأع عي جات دس رجاه جو ١‏ و مارو رع بجا 

ننتقل الى مثل هذه الفلسفات الغربية ثم نقارنها بفلسفتنا » وهنالك 

د11 سن 


( 26 
أل براعة ابن ياقافين فق التر سه 14-7 بعد 06 
ا ] 

اشيه ما تكون بالصواريخ الموجهة الى العالم الذارجي * ١‏ دمر ثمر 
بالقرب من المصام الذي اطلقت منهء بل نظهر في يق والعور الي 
اليعبيدة ٠‏ ' ' 5 

: بد ان شير الشعب الحزائرى ء وهو بريد أن بدفعه الى الثورة 

يي 9 . ' .9 ١‏ ذلك على نحو صرا لا مار 
ذقنا قويا » ولككته لاا يقوخ علي التصيهح + لوطلا يننا وان 
عليه ولا غموض فيه » وانما اتخذ طريقا آخر محفو » وهو طربق 
الدين ٠‏ 0000 

وعلى ان هذا التوجيه لم يكن عن طريق الدين شأن ما يصنع شيوخ 
الطرقة وعوام الناس » وانما كان هين 0" تسل الا عوط بن السام راصال 
الفكر والنظر ٠‏ فانه الدين الصحيح المرهون بالتعلم الواعي ٠‏ لان في 
بالتاريخ يوقظ الشعور الوطني » ويبعث المي العر سه او اساي 
في قلب المتعلم ؛ فتكتمل شخصيته وتقوئ, ٠‏ واذا حدث بعض ذلك » ففيه 
ما هو جدير بالثوران على الاستعمار الذي كان دخيلا » لغته ليست لغتناء 
ولا جنسه جنسنا » ولا دينه دنا ٠‏ 

ولا نحسب ان ابن باديس كان ذا عصبية دينية ضيقة » فيمقت 
المسيحية » او يقلى اليهودية » او كان يسعى جهده » تتبحة لذلك ؛ للتنقيص 
من هذين الدينين السماوبين » وهما الدينان اللذان كانا رسميين فى 
الجزائر س بالاضافة الى الاسلام الذي كان الاستعمار يبيت له كل شر ؛ 
ويكيد له كل كيد وائما كان ابن باديس يأني ذلك مناجل ان يوقظ 
لامة الجزائرية من بعض ما كانت تغط فيه من سبات » ويذكرها بمفهوء 
الأسلام في اصفى عناصره » واقدس معتقداته » وانضر لباسه ٠‏ 

دكل هذا يويد ما ذكرناه في مطلم هذه الفقرة من البحث » بأن 
لأصلاح ؛ عند ابن باديس » يختلط كثيرا مع التعليم » ولعله كان بفمل 
ارون ٠‏ لآن الامة الجزائرية كانت امية في معظمها » ولا تصلح امه 
ذلك ني اوه ولا تنضج الا اذا كثر فيها المتعلمون واتنشر من اجل 

ماشه التعليم الذي هو اصل كل تقدم وخير ه 


ا 
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بالاخلاق لاد الامم : تتهض بالاخلاق 1 ولا تكون الاخلاق الا اللثر من 
الوطنية والدينية معا » ولا تكون. الترسة اللا بالتعلم » ولا يكون التعلم إلا 
بالعلماء ٠‏ 


فائما « الامم بعلمائها الدين يقومون على تربيتها » وتهدب اخلافهاء 
وتوجيهها نحو الخير والكمال + وقد قال النبي » صلى الله عليه وسلم ؛ 
( بعثت لاتمم مكارم الاخلاق » » وقال : « انما بعثت معلما » ٠‏ فالتربية 
والتعليم هما وظيفة الانبياء » وبالقيام بهما كان العلماء ورثة الانبياء»0© ء 

فآأنت ترى ال العلم لا يكون علماء في نظر ابن باديسءالا بالاخلاق» 
كما ان الامم لا تكون امما الا بالاخلاق » كما ان الاخلاق فى حد ذاتها 
لذ تكورث. الا بالتعلم ء » فكآن الامم والاخلاق والتعلم والتدين من الآمور 
لمتلازمة التى لا يقوم احدها بدون آخر ٠‏ فمن فرط في ذات الاخلاق 
فليس من العلماء » ومن لم يكن عالما فلا دين له » لانه مقلد متبع » لا مفكر 
مجتهد » ومن زعم لنفسه الاخلاق ثم كان اثناء ذلك جاهلا » فانما هو 
مهرج سخيف ء بل من زعم انه موجود على الارض : يشعر ويفكر ويحيا 
وهو لا متخلق ولا متعلم فانما هو بتعلق بالاوهام » ويلوذ بالخيال : 
ونتمسك بأشطان السراب ٠‏ 

) 28 ( 

هذه بعض مظاهر الفلسفة الماديسسة الاصلاحية القائمة على ثلانة 
مور : الدين ‏ التعلم ‏ الأخلاق ٠‏ 

والمقصود من هذه الفلسفة الاصلاحية ليس الآخرة وحدها » ولكن, 
الدنيا بالدرجة الاولى كما يفهم مما حللنا منذ قليل ٠‏ لان الامم التي تنستثمر 
ما في السموات وما في الارض » فانما هى امم حية تعنى ببناء اقتصادها , 
وحفظ كيانها الوطني من الانهيار ٠‏ 

ان في هذه المقالة وحدها » وهى التى جئنا عليها في هذه الفقرة من 
ع ا يي كك 


([) اسن بادنس : الشهاب ؛ عه عم ١‏ (اكتوبر 1568 ٠5)‏ 
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البحث » ما يجمل ابن باديس مفكرا اسلاميا من الطبقة العاجا * 

ظ ذكل ما شتى أن. فيل واعو أن نود الىيهذا الرجل العني يشفصي» 
وافكاره فنخصص له رسائل جامعية معمقة » تتناول سائر الجوانب من 
حماته الفكرية على اختلافها » فان هذه المقالات المقتضية ؛ والكلمات 
السلسة التى اصبحت تنشر فى الصحف المسارة حول هده الشخصية » 
وحول كثير من الرجال غيره » لا تعني شيئا » ولا ينبغي ان تعد من جنس 
الدراسات الاكاديمية التى يعتز بها » وتعشر فيصلا في المحافل العلمية ٠‏ 


؟ ‏ ابن باديس الصحافي والزعيم السياسي ٠‏ 
( 29 ) 

كان الساسة في الزمن القديم لا يعولون على ثيء تعو لهم على 
فصاحة السنتهم » وقوة بيانهم ٠‏ اما في العصر الحديث فقد اصبح الساسة 
المتقفون » لا دعولون على الخطابة فحسب » بل يعتمدون على الكتابة 
ايضا ٠‏ وذلك ابتغاء اقناع الجماهير باستقامة اتجاهاتهم السياسية ٠‏ 

على ان القادة السياسيين لا شبعى ان ندرجهم في زمرة الصحافيين» 
لان هؤلاء محترفون للاخبار السياسية » على حين ان اولئك يضطلعون 
بمناصب سياسية في دولة ما ء اما لان ظروفا عارضة القت بهم في خضم 
هذه السساسة » واما لانهم كانوا اولي طموح عال في قيادة شعب قيادة 
سياسية » فتالوا ما كانوا بطمحون الله ٠‏ 

ولكن الساسة القياديين في معظمهم » اذا افل مهم » فان الشعوب 
التي كانت تصفق لهم بالامس » لا تلبث ان تتنكر لهم » وتسخط عليهم ؛ 
وتكفر بشخصيتهم كفرانا مبينا » حتى انها ربما طالبت بمحاكمتهم في 
اخلاص ٠‏ 

وعلى ان هذه الظاهرة السياسية الغريبة » لا توجد الا لدى الشعوب 


المتخلفة » امأ الشعوب المتقدمة فهى منها 7 


( 30( 
اما انين بمتهنون السياسة واخبارها و 


' ش شؤونها وهم الصحضود »؛ 
فا نهم لا بالون بالساقطين من الساسة 


القياديين » ولا القائمين مهم » لان 


5-7 





ستهحون ا لاط وك سن معوق جر ين او بانقلاب 
عسكري هناك في دولة اخرى ولكنها كمتخلفة متآخره ٠‏ فالصحافى اشبه 
ما يكون بالمسحلة التي توضع في سوق للناس » فهي نسجل كل شيء ؛ ما 
جد وما هزل » وما صدق وما كذب » وما ظهر من الاصوات وما بطن » وما 
جهر وما خمت» فهي تعطي للدي يستمع الها صورة دات اصوات مختلطة 
وضحات تحمل 6 اماع وهناك نهر آخر من الصحفيين لهم ضدحا فر عاليهة 
ومبادىء ثابتة فهم بدافعون عنها وهم بلاقون في سبيلها كل غشم وظلم ‏ 

فالى أى الفئتين كان يعتزى الصحافي السياسي ابن باديس ؟ 

) 31 ( 

اني »قبل ان اجيب على هذا السؤال » اود ان اجلو غموضا قد يقم 
لمعضٍ الذين لا يعرفون ابن باديس » فقد لا نأمن ان يقول قائلهم اسه 
سلمنا لك حين عددته في المصلحين » والمفكرين » والخطباء » والمربين » اما 
ان تقوم وتقعد » وتصعد وتهبط » لتزعم لنا بأن ابن باديس كان صحافيا 
وسياسيا » فان هذا المزعم لا يخلو من تعسف » ومبالغة ٠‏ وهو على كل 
حال مفتقر الى دليل ريده » وبرهان بصدقه ٠‏ 

ان هذا المزعم يا سيدي » ليس فيه مبالغة او تعسف » فقد كان ابن 
باديس صحافنا حقا » » لانه هو الذي اسس حريدة « المنتقد » » وهو الدى 
اصدر بعد حظر « المنتقد » جريدة « الشهاب » التى كانت اسبوعية في 
مبتدأ امرها » ثم لم تلبث ان اصبحت شهرية في عداد المجلات ٠‏ بل هو 
الذي اسس المطبعة الاسلامية بقسنطينة © ٠‏ وهو الذي اسس كثيرا من 
صحف جمعية العلماء التى لم تعمر طويلا ٠‏ وان كنا لا ننكر جهود بعض 
اصحابه في ذلك » فيما بعود الى صحف الجمعية ٠‏ 





: مجالس التذكير : لابن بادسس : الصفحة الاخيرة ( قسنطيلة‎ )١( 
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د 


ما يقول ابن باديس نفسه عن نفسه وهو بخطب في تونس بمناسبة ذكرى 
وفاة البشير صفر : 

و وائن. الحداقي ٠‏ ل" تصلق ,رئيسالنجسسية العلياء الجزائريين ..٠‏ 
وانما احدتكم اليوم بصفتي شخصا خدم الصحافة اثني عشر عاما » وخدم 
العلم خمسا عقر سقة عع قاسم التخاضن افتقد احدتكم ) '217ء 

اما اذا لم تقتنع الان وقد شهد ابن باديس ذاته لنفسه بآنه كان 
صحافيا خدم الصحافة اثنتى عشرة سنة وهو ف سبع وثلاثين من هذا : 
القرن ‏ فاذا كان قد توفي في اربعين منه » فاتما يكون قد خدم الصحافة 
خمس عشرة سنة كاملة » فلا لوم علي ولا نريب ٠‏ 

والله التاق عليك ٠‏ 

) 32 ( 

كان ابن باديس من الفئة الاخيرة الشريفة » فلم يكن نتصحف من 
اجل ان يرنزق » كما لم يكن ينشر الحقائق من اجل ان تباع مجلته التي 
كان لها قراء محدودون مهما كانوا كثارا » اذا راعينا قلة عدد المثقفين 
باتع بية على عهد ابن باديس ٠‏ 

فقد كان ابن باديس اذن الصحافي المثالى الشريف الذى يقول الحق 
ولا بخشى في قوله ملامة اللائمين » ولا عقاب الظالمين ٠‏ 

وكان في محلته « الشهاب » ركن خاص لتحليل السياسة العالمية 
والتعليق على حوادثها الجارية ٠‏ وما اكثز الحوادث السياسية على هذه 
الارض » ولا سيما في قرننا العشرين المحترم » الذي ,يستميز مثل م! سلف 
من اخوانه القرون التي غبرت » بالحروب التكراء » والظلم المبرح »؛ 
والاعتداء الاثيم ٠‏ وقد عمل على نشاط هذه الحروب واذكاء نارها ؛ 
وتضريم اوارها » ما اخترع الانسان من اسلحة جديدة مدمرة » وما 
استكشف من وسائل للمواصلات السريعة » وما اسس من احلاف 
عسكرية ٠‏ حتى ان المرء الذي يفكر يكاد يعتقد اعتقادا باتا بأ هذه 
الاحلاف نفسها » وحتى هذه المنظمات السياسية ايضا » ان هي الا اساس 
السو و0200 
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95 0 0 


لهذه الحروب الدائرة » ولتلك التى دارت » ولتلك التى ستدور ء ان شاء 
الله » فيما يستقبل من الايام * لان الانسان الشرير لا يستطيع ان يعيش 
الا اذا قتل الآخرين ٠‏ 

هذا ابن باديس الصحافى وقد آثرنا الابجاز » فاجتزأنا بالقدر القليل 
املا في ان بقيض الله لبعض هذه الجوانب التى اوجزناها » باحثا محختصاء 
فيوسعها » ويفصلها تفصيلا ٠‏ 1 

) 33 ( 

اما ابن باديس الزعيم السياسي » فقد شهد له بهذه الصفة اصدقاؤه 
واعداقه حمبيا ء ولعل مق القول الفصل أن اقل قتوّات مما أقالت كيه 
احدى الصحف الفرنسية التى كانت تصدر بتونس » ولا تزال اليوم فيما 
احسب حين سافر ابن باديس الى الخضراء سنة سبع وثلاثين من اجسل 
حضور حفل ذكرئ, وفاة النشير صفر » قالت : 228612 56016 علا 

« والشيخ ابن باديس يمثل حقا الزعيم الخطيب ٠‏ فهو قد ملك 
مقاليد الكلام » وبصوته الناري يستفز الحماهير » فيثير الحروب » او 
ينزل في القلوب سكينة السلام ٠‏ وهو الرجل الذي وصل في القطر 
الجزائري الى درجة التقديس ٠‏ وتسير وراء خطواته تسعة اعشار الامة ٠‏ 
اما سمعته فقد اخترقت البحار ٠‏ واصبح الشرق يعتبره من اكبر رجالهء٠٠‏ 

ان عملا يقوم به ابن باديس لا يمكنه ان يتضاءل ولا ان يقف ٠‏ بل 
انه لعمل لا بسير الا الى الامام ٠‏ ولا بد له من ان ,نتضخم وان ينتشر ء 
وان يكتسح كالسيل العرم المدن والبادية » فيحيى الموات » ويتلف 
المعارضة. ٠.‏ 

لقد حرك الشيح نكلماته امس اوتار القلوب »2 فأبدع وادهش ؛ 
وقطع الانفاس من شدة التأثير ٠‏ وابتلت المحاجر وسالت الدموع ٠‏ 

ان الدين يسوقون الشعوب من امثال ابن باديس كانوا دائما يصلون 
الى اعلى الدرجات » ان لم .نتموا ايامهم في المضيق المظلم » وان لم بأت 
الاعتداء السياسي على تلك الحياة فيختم صفحتها ٠‏ 

وان ابن باديس من هذه الناحية » لقرس الى «ميرابو» و «جوريس» 
دزغلول ٠‏ لقد كانيستطيعان يفعل ما يريد في الجموع التيكانت بالامس 


و به 5 . .. ١‏ نها أ انا ٠.الطيور‏ الى ف 
نستمع الى خطابه ٠‏ كان «١‏ يستطيع ان يجعل منها سرابا من سرة 
او قطيعا من الخرفان ٠‏ 

وهذا ما نستطيع ان نصف به هذا الرجل الخارق للعادة ٠‏ 

وهل من اللازم ان اقول بأنه عندما سكت هذا الرجل بعال ” 
العامت»” فيقا لم ار 0 4 فى حياتى > اصبح كل كلام بعد ذلك غير 

> © © »©» إل ” 
مساغع 

) 34 ( 

يمكن ان يدرج هذا النص القيم ‏ الذي يمكن ان يكون وثيقة ذات 
شهادتين في قوتها » لان كانبه ليس جزائريا فيتسرب اليه الطعوع العاطفي ) 
ثم لان النص كتبه فرنسي في اغلب الظن » وهو على كل حال لم يكتب 
اصلا بالعربية » وانما كتب بالفرنسية ‏ في الحديث الذي تناولنا فيه ابن 
باديس كخطيب مصقع » كما هو صالح لان يدرج هنا ء كما فعلنا , 
الفائقة ء حتى ان هذه الصحيفة ذهبت الى انه كان يمثل نسعة اعشارالامة 
الجزائرية ٠‏ وفي هذا لابن باديس شرف عظيم ان تقول فيه صحيفة اجنبيه 
هداء وتشهد له هده الشهادةء٠‏ فد كاناين باديس محبو با فيقلوب الناسءاثيرا 
السكون والمداهنة » الا في المواقف النادرة فانه كان يصطنع التقية » عالم 
بنشر العلم حيثما حل » خطيبا مفوها مصقعا يستطيع ان يعبر عن افكاره 
ببيان عجيب » فصيحا جهوري الصوت وقد اخذنا ذلك مما لم نذكره 
هنا من نص الصحيفة التونسية المكتوبة بالفرنسية » فليعد الى هناك من 

ونحن لسنا نرتاب ادنى ارتياب » في ان حكم الصحيفة التونسيهة 
الفر نسية اللغة » كان حكما رزينا خاليا من الحماس والعاطفة » صادقا لا 
اثر فيه للكذب والمين » حقا لا عنصر فيه للباطل والتزوير ٠‏ لان ذلك 
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الصحافى الذي تحدث عن ابن باديس لم بيك جزائريا » كما اسلفت في 
كلام معترض ؛ بل لم يكن ؛ فيما نحسب » حتى عربيا » وانما كان يصف ما 
شاهدت عنناه » وبعبر عما سمعت اذثاه » ويترجم عما يعتلجف نفسه وقلبه 
من لواعج وخواطر » فهو وصف شاهد عيان ٠‏ وليس الخبر كالعيان » 
يا قوك اقل السعربن 20. 
( 35( 

وبعد فقد رأناان ابن باديس كان امه قا مه بذانةء فهو مصلح ديني 
ومفكر انساني » ومرب معلم » وهو خطيب مفسر ولم تتعرض لضيق 
المحال الى طريقة التفسير عنده ‏ وهو صحفي قدير » وهو سياسي محنك 
.عرف كيف يثور وكيف بسكن » وهو زعيم شعبي محبوب » وهو واعظ 
مؤثر في القلوب ٠‏ 

وقد آثرنا الابجاز الشديد في المسائل التي عرضنا لها من تفكير ابن 
العام » لعلمنا ان هذا البحث مشترك بين كتاب جزائريين مختلفين؛ 


باديس 
ان بطعى احدهم على الآخر » ف احجام فصول هذه الدراسة » 


ولا يبعي 
ولو كان ابن باديس ٠‏ 

بادرس دراسة جديدة معمقة » ومن الظلم والبله ان يعتقد معتقد ان 0 
بأديس درس من جميع الجواب. في هذه المقالات التى لا تزال تنشر حوله 


في الصحف الجزائرية بين الحين والحين ٠‏ 





)١(‏ قد ندرى بعض الساحثين من الحزاثر بين ان ابن بادسسن لا ناقة له 
ولا جمل في السياسة »6 فهو الى ان يضاف الى طبقة العلماء والصلحين * 
اولى ان بضاف الى طبقة رجال السياسة . وهذا الرأي يفتقر الى تدليل 
نطفي خربت ليحسم الجدال . وهذه الدراسة العامة لا تتيح لنا ان ننافش 
- الامتراض في هذا الموطن ... وانما نبهنا على ذلك استكمالاً لعناصر 


لوكت 


الاب الثاني 


3 غَبة الصحافية وَالادسّة 
© الصحافة العربية في الجزائر 


ل الابر أهيمي 


ه رضا حوحو 


بت 9 نتن 


افصلا لاوتف 


المحافة الت دلت 


1 ( 

لا تبرح الصحافة منذ كانت » مرآة ناصعة » تنعكس عليها اتجاهات 
الشعى السياسية » واحداثه اليومية » ومذهيه في الحياة » وآراوّه في 
المشاكل العالمية من استعمار وتسلط ء وثورات وتحرر ٠‏ وبقدر ما تكون 
الصحافة مزدهرة في امة » تكون حرية التعبير.فيها اوسع مجالا » وارص 
شانا ٠‏ بالاضافة الى ما تدل عليه من نهضة علمية وادبية واسعة المجالات٠‏ 

وعلى ان الصحافة تختلف قيمتها الاخلاقية من قطر الى قطر » تبعا 
للمذهى السياسي الذي تتمذهب به الفئة الحاكمة من الناس في كل بلد 
من لدان المعمور + ولعل اصدق الصحافة حديثا » واكرمها اخلاقاء 
واكثرها تحررا ء ما كانت حرة في آرائها واتحاهها » لا تراعى مبادىء 
حزب » ولا تجاري سياسة حكومة » واتما هى صحافة تنشد الحق الذي 
هو اعلى من الاحزاب والحكومات » وتبحث عن الحقيقة فتنشرها معبرة 
عنها في جرأة ونزاهة ٠‏ 

بيد ان هذا اللون من الصحافة » ربما لا بوجد له نظير في العالم 
قاطبة » لانه لون من الصحافة المثالية لا.نظير له الا في عالم الكمال ٠‏ ومع 
ذلك » فما لم تكن الصحافة على هذا النحو » فهي لا تعدو جهازا لتضليل 
عقول الناس من الشعوب التي تنطق باسمها » او بوقا مدويا لهيئه مسن 
الحكام الذين ينفخون فيها فتنطق » ويأمرونها فتأتمر » وينهونها فتنتهي ٠‏ 

هذا هو رأينا فى الصحافة من حيث هى صحافة على الارض ٠‏ 

)2( 

واذا كان اللون الاول من الصحافة بعيد المنال»يكاد يكوزمستحيل 

الوجود » طالما كتب على الانسان ان يتركب من عنصري الخير والشر » 


بدت 99 اد 


وطالما لل متذها بالمذاهي السياسية ء نبالا الئ الاعجاب ببعض الرجال , 
دون بعض » او ببعض النظم السياسية دون بعضها الآخر كال مثل اده 
الحملة التى جبل عليها الانسان كثيرا ما تعريه باتخاذ نزعه اخلاقيه » او 
سسابية 4 مغلاتب: م واكنا هن اجل ذلك طريق الحق والبامل وسالكا 
اثناء ذلك سميل الهداية والشلال حميعا + فلا :اقل من:ان. تقوم الصحافة 
ببعض الادوار التى تخدم مصالح الامة في مجموعها * 

(3) 
وقد افتقت المحافة من لفظ < صبحيفة # + والصحيفة هي 
الطومار المكتوى ٠‏ وقد كان في الزمن القديم » اي قبل استكشاف الطباعة 
واصطناعها في طبع المولفات » اناس يحتر فود النسخ » فينسخون الكتب 

مقال مقدار من المال معلوم ٠‏ 

والشخص الذي يمتهن الكتابة في الصحف » او يحترف نقل الاخبار 
من مكان الى مكان » ينبغي ان يقال له « صحفي » ( يفتتح الصاد والحاء 
بعدهاأ فاء بعدها باء مشددة للنسبة الى صحيفة على عرار مديئه ومدني 
وقبيلة وقبلى ) وعلى ان في نسبته الى لفظ المهنة وهي الصحافة ما يمكن 
ان يكون اوضح معنى في النفس واسهل محرى على اللسان من 

صحفى وانما النشاز كل النشاز في صحفي « بضم الصاد والحاء » 
نسسة الى صحف ) » لان النسبة ينبغى ان نعود الى مفرد الاسماء لا الى 
جمعها » لان المفرد واحد لا يتعير » اما الجموع فقد تتكاثر وتتعدد؛ 
فيختلط الامر علينا اختلاطا مهولا » ارأيت ان جمع صحيفة » او جمع 
جمعها » « صحائف » ٠‏ وفٍ هذه الحالة » جريانا مع « صحفي » المنسوب 
الى الجمع » يمكن ان نقول « صحائفي » ٠‏ وف هذا خلط كثير واضطراب 
شدرداء٠‏ 

ومن رأبي ان نعزو الذي يمتهن الصحافة الى هذه الحرفة نفسها 
بدون تغيير فنطلق عليه « لفظ صحاف » ونستريح من هذا العناء والخلط ٠‏ 
40ِ) ظ 

٠‏ ات العربية عرفت ف الحزائر » في عهد متاخر » لا بالقياس الى 
الاقطار الغربية كبريطانيا وفرنسا مثلا » بل حتى بالقياس الى بعض الاقطار 
العربية كتونس ومصر ٠‏ ففى مصر نجد ارل صحيفة عربية بها » انشئت في 

96 


سنة ثثمان وعشرين وثمانمائة والف » على حين ان اول صحيفة عربية 
صدرت بتونس كانت في سنة سبع وستين من القرن الماضي نفسه "7 ٠‏ 

ولكن الصحافة صحافتان » بل ثلاثه انواع من الصحافة : صحافة 
خرساء » او مكتوبة » وصحافة ناطقة وهي المذاعة » وصحافة مرثيه وهي 
المتلفزة » فآيها نعنى في هذا المقام ؟ انا لا نعني الا اللون الاول منها » لان 
اللونين الاخيرين لا يكونان بالعادة الا تحت اشراف الدولة المباشر ٠‏ 
ولكن هذا ما كان ليحظرنا من ان نحكم على الاذاعه العرسة الحزائرية 
في عهد الاستعمار بالجمود والانحطاط ؛ بل بالموت الزؤام » بحكم انها 
كانت خاضعة للنظام الاستعماري القدر الذي لا يهمه من الامر في الدنيا 
الا المحافظة على وجوده ٠‏ فلم يكن المذيعون يومئذ الا طائفة من الجهلة 
لا نكادون ددر كون اسط الممادىء الصحافة ٠‏ اما الكفاءة اي ١‏ 
فكان من الخير لك ان تقراً عليها السلام »ثم تمر بها مسرعا ٠‏ فقد كانت 
النشرات الاخبارية » الى ما فى محتواها من شر وضلال للمستمعين » عبارة 
عن دارجة متعفنة ليس فيها شيء من الخير للناس » او كانت عبارة عن 
فصحى مريضة شر من العامية بكثير ٠‏ 

ويمكن ان نوجز القول حول هذه المسألة فنقول : ان الجزائر لم 
تكن فيها اذاعة قبل الاستقلال مطلقا » لثلا يطول الكلام ٠‏ 
الما الاذاعة المركية التى انشئت متأخرة » فلم تكن تراعي هي ايضا 
الا اذواق الاوروسين وعاداتهم واخلاقهم ٠‏ 

فقد كان اعتبار الجزائربين كجزائريين مسلمين عرب عندما او 
تكاد. 

)50) 

ومن الواضح اننا لا نعنى ف هذا الفصل الا بالصحافة العربية 
لوخي - حتت قرع الصحافه الاستعمارية فى الحزائر من الحساب ل 
التي عرفتها المرحلة الزمنية التي نخوض ف شأنها هذا البحث ٠»‏ 

واهم هذه الصحف اطلاقاء» واكرهن . شأنا» واطولهنعمرا «الشهاب» 
و « المصائر » ٠‏ 
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فى اذكاء النشاط الفتكرى والادبى في الجزائر ٠‏ ولكننا اثناء ذلك لن نهمل 
حاف الصحف الاخرى العرية في الجزائر » اهمالا تاما » بل سنختصها 
قائمة تجمعها وتبين تواريخ صدورها » ما استطعنا الى ذلك تآريخا ٠‏ 


)١9”؟ه(‎ : النتقد‎ ١ 
6 

صحيفة اسبوعية اصدرها عبد الحميد بن باديس سنهخمس وعشرين 
وتسساقة بزالئب ». ولترلك اين باديسس ذاه يجدنا عن عند الصعيقة الي 
لم نعمر الا ثمانية عشر اسبوعا "'' ٠‏ 

يقل البق امن : 

: ال . ذى الححة ء خاتمه 5 عام ثلاثه وا‎ ١ 

« في يوم النحر من دي حون 2 او 
وثلاثمائة والف » برزت جريدة « المنتقد » تحمل فكرة الاصلاح الديني 
بتنزيه الاسلام عما احدثه فيه المبتدعون وحرفه الجاهلون ٠‏ وبانه كما 
حاء في القرآن العظيم والسنة المطهرة » وعمل به السلف الصالحون ء معلنة 
ان المسلمين بذلك وحدة تصفو عقائدهم » وتزكو نموسهم » ونستهيم 
اعمالهم » وينبعثون عن قوة وبصيرة في الاخذ بأسباب الحياة الراقية ؛ 
والمدنةه الطاهرة 3 مشار كين امم الدنا 2 خدمة الانسانة 6 وترقبة 
الحضارة » وتوسيع العمران ٠٠٠‏ 


برزت جرددة « المنتقد ») تحمل هذا ء» وتلفت الجزائربين المسلمين 
الى حقيقه وضعيتهم بين الامم : بأنهم امة لها قوميتها ولغتها ودينها 

مضت الجريدة على خطتها حتى سقطت في الميدان بقرار التعطيل 
بعدما برز منها ثمائية عشر عددا كانت فى نان النيضة ثمائنة عثر 
ا نجي 0 - 


عصمسممسسسس مووي 


(١)ابن‏ باديس 
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فقفكَ كانت « المشقف + اذا » جريدة اسبوعية » وعاشت ثمائية عر 
اسبوعا فقط + لان سلطة الاحتلال قررت تعطيلها لا كانت تخشى ان 
ححنيا هوا ين الآقاة + 

اما هدف جريدة المنتقد فقد بينه الشيخ ايضا ووضحه » فهمي 
صحيفة انشئت من اجل بعث الامة الحزائرية » وتذكيرها بماضيها الاصيل » 
ومحدها الاثيل » ولغتها المشرقة الساحرة » ودينها الاسلامى الحنيف ٠‏ 
لان الامة التي تنسى تاريخها » وتجهل نفسها جهلا تاما ‏ وكل امةتتجمل 
شيا . لا تمن ان تعصف بها العوادي » ويلم عليها الاندحار والامحاءء 

يضاف الى كل ذلك ان ابن باديس كان يريد نقد الاوضاع الراهنة 
في البلاد » فيما يفهم من لفظ « المنتقد » نفسه ٠‏ فاسم الجريدة اذن 
مقصود كل القصد » فلا ينبغي انْ نصرفه صرفا اتفاقيا عفويا ٠‏ 

فما اشجع ابن باديس على الجهر بالحق » وما اعظم فضل ابن باديس 
على الامة الجزائرية ٠‏ 

وان شحاعة ابن باديس » وثباته على المبادىء العليا » ابيا عليه ان 
يستسلم للواقع» ويرضى بقرار سلطة الاحتلال»فلا عجب ادا رأنته يسارع 
الى اصدار جريدة اخرى, اسبوعية » كانت على الاستعمار كالشرر الذي 
يرمى بلهب » وكالشهب التي تحرق كل شيء » ولكنها ثبتت وصابرت » 
فكانت تثور حين ترى الثورة ملائمة » وتنقى حين لا تجد غير التقية سبيلا 
تسلكيا: » فلم يستطع الاستعمار ان يصنع لها » من اجل ذلك شيئًا ٠‏ فما هي 
هده الحرردة ؟ 
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هذه اشهر المجلات في المغرب العربى في النصف الاول منهذا القرنء 
واطولهن عمرا » واعظمهن خطرا » وابعدهن اثرا » واغناهن فائدة ونفعا , 
فقد كانت تتناول الفكر الاسلامى فى عمقه واصالته » وكانت كثيرا ما 
تنصب » اثناء ذلك » على الفكر الانساني بما فيه من سعة وشمول ٠‏ 

وكانت « الشهاب » محلة اسبوعية اول الامر » ثم لم تلبث ان 


اضحت شهاةاء وكانت ينعا لابن بإديس ء وما كانت يونا ملكا لجسي 
النقناء ع الى كى .عل رويك حرس + تون سبل عبن اعماله .ا وميه مسن 
اتيف ا ! 

كاذ ان يه ال بر علي يتحدث عن ذكرياها ل 
للمنتقد » ولذلك كثيرا ما كان بقرنهما معا حين « ١‏ 
سنة » تقول ابن باديس : 

ان ف الشهاب ا ا 0 9 ف 
لسان الشباب الناهض في القطر الجزائري ٠‏ ولم يكن بو ك3 
الا شباب انساه التعليم الاستعماري لغته وتاريخه ومجده » وفبح 0 
دينه وقومه » وقطع له من كل شيء ‏ الا منه ‏ مله » وحفره ني نفسه 
تحتير 1 مو 

اعلن الشهاب من اول يومه ‏ والمنتقد الشهيد من قبله ‏ ان الوطن 
قبل كل شىء » وما كانت هذه اللفظة يومئذ تحري على لسان احد بمعناها 
الطبيعي الاجتماعي العام » لجهل اكثر الامة بمعناها هذا » وعدم الشعور 
به » ولخوف اقلها من التصريح به » ٠12١7‏ 

فأنت ترى ان ابن باديس كان يصف المنتقد المعطل بأنه شهيد ٠‏ وهو 
بالفعل شهيد ٠«فقد‏ صرعه الاستعمار صرعة ظالمة ٠‏ واختفاء الامور الهامه؛ 
يشبه موت الانسان واختفاءه من الوجود ٠‏ 

209( 

وكان الشهاب بصدر اول امره ‏ كما اسلفت ‏ اسسوعا كالاتقد : 
وقد ظل على هذا النحو يصدر طوال اربع سنوات كاملة » ثم اضطر ابن 
باديس الى ان يصدره شهريا ٠‏ ولعل ذلك يعود الى عقبات شتى لم يستطع 
الرجل ان: تغلب عليها » وف طليعتها عدم وجود المال الكافى (© ٠‏ 

يقول ابن باديس حول هذا الامر : 

سلخ « الشهاب » زهاء اربع سنوات اسبوعيا » واذا لم يصل الى 
غايته كما يجب » فقد قام ‏ بامانة الله # بأعبائها كما بح » وفوق 
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المستطاع ٠‏ ولقد غالبته الظروف بما لها من قوة وسلطان ؛ ولقد قاومها 
بما له من حق وايمان ٠‏ ولو حاربته بير المال لخرج كعادته غالبا منصوراء 
ولو اراد الاستكثار من هذ! السلاح من كل وجه » لكان نصيبه منه نصيبا 
موفورا » ولكنه عف وتكرم فكانت الغلبة عليه ٠‏ 

اجل » قد قهرته الظروف فعيرته من صورنه الاسبوعية الى هيئته 
الشهرية » ولكنها لن تستطيع » باذن الله » ان تمس ضميره بسوء ٠.٠‏ 

يتقدم الشهاب لانصاره ومريديه في بزته الجديدة مجلة شهرية ؛ 
واعدا اباهم بأن يكون على ما عرفوا منه في دعوة الحق غير مفرط ولا 
غال ٠‏ 

وستكون ابوابه اليوم عشرة : مجالس التذكير » ورسائل ومقالات: 
ومجتنيات من الكتب والصحف » وفي المجتمع الجزائري » ونظرة 
عالمية » والمماحثة والمناظرة » والفتوى والمسائل » واخمار وفوائد » وقصة 
الشهر » وثمار العقول والمطابع ٠‏ 

وقد يزاد فيها اذا اقتضى الحال » وعلى الله وحده المعول في تحقيق 
اللامال ٠.)‏ 

« (10 ( 

فقد توقف الشهاب عن الصدور كل اسبوع » لان عقبات ماليه حادة 
حالت بينه وبين هذا الصدور الاسبوعي ٠‏ وقد قدر ابن باديس الامر 
تقديرا طويلا » ثم قرر ان يصدره شهريا ٠‏ وهذه خطة حكيمة ٠‏ فلو لم 
.يفعل ذلك ابن باديس لكان الشهاب ايضا قد توقف في حدود اربع سنوات 
من عمره » ولكنا قد خسرنا ثروة فكرية » وتاريخية » وسياسية » وادبيه ؛ 
لا تعوض بشيء آخر ٠‏ 

وقد رأينا فى هذا النص ان ابن باديس حدد للقراء مواد كل عدد 
شهري من الشهاب وكانت هذه المواد » فيما يبدو مدروسة دراسة نفسية » 
بحيث تكاد تلام سائر اذواق القراء » وتتحلى هذه الدراسة النفسية في 
تنوع هذه المواد واختلافها ٠‏ 
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وكان شعار الشهاب متمثلا في اربعة الفاظ » يشتمل كل منها علسى 

معنى :اعمق .من الااغواز » وانقل من الحبال ٠‏ وهده الالفاظ الاربعة هى : 
الحردة ‏ العدالة ‏ الاخوة ‏ السلام 

وكان ابن ادس بكتب على غلاف كل عدد من من الشهاب هذه العبارة 
السامية : « الحق والعدل وام اخاة » فى اعطاء جميع الحقوق للدين قامو| 
بجميع الواجبات » 

فأنت نرى ان ابن باديس كان يدقق كل التدقيق في شرح معنى الحق, 
ونحديده » كما يدقق في فهم العدل والمؤاخاة ٠‏ فالمواطن الصالح الكامل 
المثالي » عند اين باديس “هو ان كل من بعوم بواجبه نحو وطنه ومواطنيه؛ 
فاذا فعل ذلك فله الحق كل الحق في ان ينال حقوقه موفورة ٠‏ 

فليس هناك اذن الا جزا اردان اثنان لا ثالث لهما . الحدفي يعمل 
وهلة ل بن الشرق لاك تيش بويع الراجيات + جاكيية 3 يتل 
ومثل هدا ١‏ ضغى ان لا يعتبر جزائريا من الناحية الاخلاقية ٠‏ ولدلك لا 
ينا ذا حر قاف من الحقوق التي رشبتع بها الجوائري الاخر الذي يقوءه 
بواجباته في المجتمع ٠‏ 

وحبذا لو طبقنا هذا المبدا البادسي العالى في مجتمعنا الاشتراكي 
اليوم كل التطبيق » اذن لما تخبط كثير من المواطنين في ازمات نفسية 
حادة ٠‏ فليس بنشأ عن مثل هذه الازمات النفسية والعقلية الا الشر 
المستطير ٠‏ فان الاعمال وحدهاء هى التى ينبغى ان نقاس بها اقدار اترجالء 

وعلى ان ابن باديس كان كثيرا ما يغير من مثل هذه العبارات التي 
اتينا عليها ذكرا . كأن بشبت قول مالك بن انس على غلاف المحلة : 

( مبدؤنا في الاصلاح الديني والدنيوي : لايصلح آخر هذه الامه 
الا بما صلح به اولها » ٠‏ 

بل ربما كان بحذف مثل هده العباراتث التة “و متيو نا ف الاعداد 
الخاصة مثل العدد التاسع من المجلد العاشر ٠‏ 

وقد اند الزمان م ب الى سنة 'نسع وثلاثين » وهذا يدل على 
ان هذه المجلة عمرت طويلا . بالقياس الى اعسار الصحف الحزائر بةالاخرى 
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اسوعيا » واحدى عشرة سنة تصدر شهريا ٠‏ 
( 12( 

كنتّاب مجلة الشهاب : 

ان لكل صحيفة يومية او اسبوعية » او مجلة شهرية » كتابها 
المعروفين » ومحرريها المرموقين ٠‏ وانما تتفاوت قيمة هذه الصحيفة عن 
تلك » او نلك المجلة عن هذه » نتفاوت قيمة الكتاب الدين يكتبون فيها » 
او يشرفون عليها ٠‏ 

فمن هم الكتاب الذين كانوا ينشرون ابحاثهم ومقالاتهم في الشهاب؟ 
دكتبون باستمرار “معروفون بحيث نستطيع ال تحدد اسماءهم تحديدا : 
انه كان المسؤول الاول عن اصدار المحلة ٠‏ ثم بليهم شآنا محمد البشير 
قد يعني ابن باديس » وقد يعني طائفة آخرين ممن كانوا يتظاهرون معه 
على اخراج هده المحلة وطيعها وادارتها بقسنطينة ٠‏ كما اننا نعد ي 
الشهان مقالات ومناظرات واشعارا كثيرة نشرت في صحف شرقية اخرى» 

ومثل هذا لا بقلل من اهمية هذه المجلة شيئا » لان تلك الصحف 
العربية الشرقية » التى كانت الشهاب تننقل منها ما تنقل لقرائها » غير معروفة 
لديهم بوجه عام ٠‏ 

) 13 ( 

وكان ابن بادرس بتحدث اكثر ما يتحدث في مقالاته التي كان يصدر 
بها الشهاب » عن اهم القضايا التي تشغل اذهان الناس ٠‏ وكان مع ذلك 
ما اكثر ما ينشر في صدر الشهاب بعض ما كان يفسر من القرآن لطلابه » 
او لعامة الناس ؛ فى المسحد الاخضر اثناء الشهر ٠‏ بيد ان ما كان ينشره 
سواء كان نفسيرا ام مقالات اخرى ‏ لم بك شيئا ذا بال » اذا قسناه 
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بما كان يضطلع به من اعمال ادبية وفكرية ودينية اخرى في بحر كل شهر ٠‏ 
وربما كان ابن باديس ينصرف حينا من مجالس التذكير » ليتناول 
مواضيع سياسية او اجتماعية او ثقافية » اهم واخطر ٠‏ 
( 14 ) 

اما مقالات الابراهيمي فهي قليلة جدا » اذا قيست بالكتا با تالمنتظمة 
امستمرة. التى كان عرفا لك البع ار الثائية من يعد ». بواذا بحتنا عن 
العلة في ذلك وجدنا اسبابها كثيرة تمترضها على النحو التالى : 

١‏ ان الابراهيمى كان بعيدا عن ابن باديس ٠‏ فاذا كان هذا مقيما 
بقسنطينة حيث مكان صدور المحلة » فان ذلك كان مدرسا بتلمسان بدار 
الحديث ٠‏ وفي البعد عن مقرصدور المجلة ‏ رغم اتتظام البريد ‏ ما يدعو 
الى شيء من التكاسل او الفتور ٠‏ ش 

ويويد هذا الفرض ما نجد اليوم في حركتنا الثقافية بعد الاستقلال ؛ 
فان معظم الدين يمدون الصحف والمجلات من الاساتذة الذين يقيمون 
بالعاصمة ٠‏ وليس معنى ذلك ان اولئك الذين يكتبون فى هذه الصحف 
لا نظراء لهم في باقى المدن الجزائرية » فان مثل هذا الاحتمال بعده ان 
معظم اولئك وهئؤلاء كانوا متزاملين في دراساتهم بالجامعات ٠‏ انما مجاورة 
اولئك للصحف والمجلات ودور النشر والطبع » جعلتهم ينشطو نو يجدون؛ 
وبحاولون ثم يحاولون الى ان يحققوا بعض النجاح ٠‏ 

؟ س ان مواضيع الكتابة لم تكن تفتحت ابوابها على نحو اوسع ٠‏ 
وهذا فرض مستقيم اذا اعتبرنا ان زعماء جمعية العلماء البارزين لم ,يكن 
همهم اول الامر فى الظاهر الا الدين ٠‏ وقد كان ابنن باديس يكتب ف 
التفسير » والحديث » وف بعض سير الصحابة » كما كان يكتب عن اهم 
القضايا السياسية » والاجتماعية الراهنة » ويكتب عن ذكربات المحلة 
السنوية » ففيم كان ينبغي ان يكتب الابراهيمى والحال هذه ؟ 

حقا ان مواضيع الكتابة بلا نهابه » وان آفاق التفكير والخيال بلا 
حد ء ولكن الكتاب احيانا تعمى عليهم فلا يمتدون اليها » ولا بقمون 
عليها ٠‏ والذي يعود الى الشهاب فيبحث فيها » والى البصائر فيستقري 
امرها » بجد ان الابراهيمي انما برز ف الفنون الكتابية في البصائر الثائية 


1 نت 


التى استك نف اصدارها في سنه سبع واربعين* اما قبل ذلك فقد كان خطيبا 
المجال الاخير فظل فيه قاصرا » الى زمن البصائر الثانية فاندفم يكتب في 
كن فن » ويبحث ف كل لون من الوان التفكير والادب ٠‏ 

وقل ان المسؤوليه الثقلة قد اجرت قلمه » وفتقت خياله » ودفعته 

هده هي كلمة الحق التي ارنأنا شلها في هده المنتالة ف هدا المقام ٠‏ 

)15( 

اما لانهم لم ,يكو نوا كتبون باستمرار . » واما لانهم لم يكونوا ذوي 
شأن خطير على النهضة الادبية المعاصرة في الجزائر » واما لانهم كانوا 

وانك لتحد كثيرا من المقالات الرائعة في هده المجلة »ء لم يصرح 
بأسماء اصحابها ٠‏ وردما كان اولئك الكتاب المجهولون انفسهم بلتمسون 
ذلك من المجلة التماسا ٠‏ 

ولنضرب مثلا لهده المقاللات الرائعة » بما نحده فالقهاب 04 

مكتوبا تحت هذا العنوان : 

)) الاندفاع مع تيار العاطفة امر ‏ والله ‏ يزعحنا ) » وقد كنب 
تحت هذا العنوان نفسه هذه العبارة المجهولة : « لكاتب كبير » ٠‏ 

ولولا انتى اخشى الاثقال والاضحار » لنقلت النك المقال » فهو دو 
اسلوب رائع » وافكار عالية ناضحة »؛ وانما حسبى ان اعيدك الى مكانه 
فى المجلة ("» . فان مثل هذا الفصل لا يحتمل ذلك النص الطويل ٠‏ 

( 16 ) 
ونجد في امر الشعر ما لا نجد في امر النثر » فقد وجدنا الشعر في 





)1( الشهاب : ج ‏ المجلد م ص 5١١‏ 
(0) المصدر السابق ضْ © 5١١‏ ب ؟١؟‏ , 
, 'أمكال: امد نو فيق المدنن (انلر مفلا الشهات ج 11م 11 من ١١2١‏ 


والشيخ العربي التبسي وسواهما . 


د د 


الشهاب معرّوا الى اصحابه دائما ٠‏ ولو تصفحنا اعدادا كثيرة من هده 
المحلة لوجدنا فعسييك! العيد 7 ومحمدا الهادي السنوسي 4 ونبعتر” 1 
والزاهري » وابا اليقظان » في طليعة الشعراء الذين كانوا ينشرون اشعارهم 
الشهاب ٠.‏ 

كانت مواضيع 
الهامة التىكانت تعتور الجزائر » او تعتور قطرا من اقطار الوطن العربي ٠‏ 
وكانت هذه الاشعار ق معظمها تنثاز بالمسحة الوقارية المتزمتة » ولم يكن 
فيها ما يتناول المسائل العاطضة الحادة الا لماما * كما كان يغلبعليها التقليد 
والاتباع 555 

قيمة الشهاب . 


دماءعد مء لاء الشعراء 6 تجاة ل ف معتلميا الاعحدات 


( “1 ) 
لم ير الناس ف الحزائر محلة او صحيفة دوميه او اسبوعية » مما 
ير ولي من الجلات والصحف اكير » اسشالرت بقلوب التكريسن 
الجزائربين » واشتد حرصهم على اقتنائها او الالمام بهاءمثلمحله الشهابء٠‏ 
بل ان هذا الاستئثار تجاوز الجزائر الى اقطار عربية اخرى ٠‏ فقد كان 
الجزائر » تقدم الى في ان احيطه خبرا بما صنع الله بهذا التراث الفكرى 
العظيع ؟ ولم اره تعطش الو اقتناء تتىء من الكش تعطشه الى اقتناء. 
( 18 ) 
ولا نعود اهمية الشهاب الى كون صاحيها ابن باديس » او الى انها 
توقفت عن الصدور فنحن نحن اليها حنينا عاطفما عارما » اذن فنا اكثر 
ما توقفت الصحف والمجلات » فلم نكد نأسف عليها او تأيه لها » بل ربما 
تلقينا ذلك بما تنلقى به الحوادث العادية من برودة وفتور ٠.‏ 
فماذا ادن ؟ 
ان مجموعة هذه المجلة عبارة عن دائرة معارف جزائربة /المفهوم 
الاسم : اد 2 فها القارىء بكل فنأ تتصضل بالسباسة الحزائر به ( 
والثقافة الجزائرية » والنهضة الجزائرية » والمجتمع الجزائري بوجه عام ؛ 
اثناء حقبه معينة من التاريخ ٠‏ 


| 06 -- 


( 19 ) 
وللا اغادر هذا الحديث عن الشهاب حتى الثشقصيدة قيلت فى التنو يه 
بهذه المحلة » وهي حيه تنشر » واديعت بين القراء على صفحاتها وهي في, 
ريسا الشيابه ؛ 574 الحاة والفتوة » بعد نعمك أن الردد اين بأخصن” فلي 
اها 20 > لما فيها من ذكر لاسمه » واطراء على عمله الذي كان يراه واجبا 
ليس من المنطق ان يقدم الناس اليه من اجله الشبكر ٠‏ 
وقد كتنب هذه القصيده 8 أسف القهراء المسورين ؛ وهو بحبية إن 
نمسياكن 3 
حي القم اشاب وح الشيش باد يسا وآشْأل له الله توفيقاً وتاأنيسا 
وَقل راك الذي أعطاك َو هد حزماءوعزماءوأليفا وتدريسا 
5 سد 050 0١‏ لسن 238 1 
بق دأ بجم سلبا وَتهبا وتضليلا وتلبيسا 
أخلصت الله في الحالين مبتغاً لشعب والديناخلاقاً وتقدسا 
عرو يج أجبرآوإنساناو تكرمة وَزادك الله في الأيام تنفيما 
د 3 6 
تمأرَالشهاب على رَحم الحسود خطى يطوى المراحل تأويباً وتغليسا 
لله انواع اتعاب يزاولها قَنْ تمنع المرء توا وتعريسا 
د 6 26 
رَعِيا لعيدك عند الشعب أجعه 2 قالش أنت ولس الشعب باديسا 


5 + 





٠ ) 115. الشهاب ؛: العدد الثغالث .م1 (ابريل‎ )١( 
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عاش الشهاب وعاش المصلحونله ومات مبغضهم في اللهتتتكيس|(') 
20 
هذا الكآن ف الشهان. : فبا الفان فق الهف الأخرق # دلا وى 
صحيفة بعد الشهاب اجدر بالبحث : واخلق بالذكر من صحيفة «البصائر»: 
فمتى صدرت ؟ ومتى توقفت ؟ ومن هم كتابها ؟ وما كان اسلوبها ؟ وما 
قيمتها الادبية والتاريخية ؟ 
ذلك ما نحن خائضون فيه البحث فى هذا الحديث ٠‏ 
"' - البصائر : ١9*8(‏ ب 1١9477 ١989‏ 5ه19١)‏ 
( 21 ) 
ليست هده الصحيفة كالمنتقد والشهاب ». ملكا لجمعية العلماء التى 
تأسسبية سلة احدى وثلاثين ٠‏ ولم تظهر المصاثر حتنى. كا نيك صحف ثلاث 
اخرى سبقتها ؛ وهن : السنة » والشريعة » والصراط ٠‏ وكانت كل منهن 
تصادر من قبل الاحتلال الفرنسي » فكانت الجمعية 'تضطر الى اصدار 
صحيفة اخرى سريعا » وهلم جرا ٠‏ 
وظهرت البصائر اول ما ظهرت في سنة خمس وثلائين 250 . 
والبصائر بصائران اثنتان : اولى وقد كان يديرها في السنتين 
الاوليين الطيب العقبي » وفي سنة سبع وثلاثين عين مبارك الميلى بقرار 
من المجلس الاداري لجمعبةالعلماء مديرا ومحررا للبصائر خلفا للعقبى229. 
وقد ظل الشيخ الميلى مبارك مديرا لها طوال سنتين ائنتين » حتتى نوقفت 
عن الصدور ابان الحرب العالمية الثانية ٠‏ 
فالبصائر الاولى عاشت سنوات خمسا فقط ٠‏ 
220 
وق اشاعدبت كشسيا ؛ بوالا بلقل .سور » اول يدق بن . البناار إل 


والدى بقرية 2 مجبعه » » في اقصى الشسمال العربي الحزا'ء 


مكشة لترى ٠‏ وقد 





06 المضدرالسابق . توئمت الشهاب عن الصذلور 


0 : في سبتمبر ١91784‏ 

) ترات ابن بادسس ‏ تقديم عمار الطال - اكركغخ . لام ) . 
(؟) المصائر الثانية ٠‏ العدد :”م ( 0 0 1 ! 
(9) المصدر السابق » العدد ٠‏ 


1 مس ا 


سس 108 سب 


احرقت مجموعة ضخمة فيما احرق او دفن من كنب ومجلات ابان ثورة 
التحرير النظيمة . خا من بط الاستممار + ويخ ذللغر هلا ابرح اذكر 
آبة كنبت في اعلى البصاثر الآولى » وهي : « قد جاءكم بصائر من ربكم , 
فمن ابصر فلنفسه ومن عمي فعليها » وما انا عليكم بحفيظ » 7() ٠‏ 

واختمار اسماء معينة من القر آن او من الحديث النبوي . ثم اطلاقها 
على صحف الجمعية اختيار مقصود ؛ ويدل على ان هدف هذه الصسحف 
كان دشا بحتا اول الامر ٠‏ 

وبخيل الى ان قيمة هذه الصحف لم تكن خطيرة في تاريخ النهضة 
لادبية والفكرية بالجزائر » لانها تعطلت والشهاب لا تزال تصدر كل 

شهر : وفى هذا عزاء عما تعطل » وعوض عما ذهب ؛ بالاضافة الى ان 
الشنهاب كانت تسحل كل ما بمكن تسحيله من الوان الحياة العقلية. 
والادبية والاجتماعية في الجزائر خلال شهر كامل . 

ومماأ ينبغى ان ند كر للتاريخ ان هذه الصحف كانت تصدر كلها 
مدي تستطيئة + وكاق ما رك الميلى بقيم بميلة » وكان مسؤولا عن تحرير 
البصائر وادارتها ؛ فكان ييمم مكتب البصائر بقسنطينة كل اسبوع ليشرف 
بنفسه على طبع هذه الجريدة ”'' ٠‏ 

غدذ! شآن البصائر الاولى » وهى اهم الصحف الاسبوعية فى الحزائر 
خلال العقد الرابع من هذا القرنث ٠‏ 

) 23 ( 

اما النصاثر الثانيه . وهى اطول عمرا » واخطر امرا » وابعد قيمة في 
تاريخ النهضة الادبية بالجزائر » فانها صدرت في خامس وعثرين من خمم 
بوليوز سنة سبع واربعين وتسعماثة والف "'"' ٠‏ 

وقد ظل الابراهيمي مسولا عن ادارتها الى ان نوقفت في سنة ست 
وخمسين » بعد ال تشرد المسؤولون عنها » وفد كان الابراهيمي لاجئا في 





)1( سورة الانعام 4ه 1 ع 
(؟) المصائر الثانية ؛ الى ة" الستثة الثانية ( عدد خاص بذكرى 


وفاه الميلي ) . 


(") المصدر السابق . العدد : ١‏ (الافتتاحية للابراهيمي) . 


ب 109 سب 


المشرق العربي » تنيجة حتمية لبطش الاستعمار الفرنني بهم * 

وقد كانت تصدر اول امرها يوم الجمعة من كل اسبوع » ولكنها لم 
تلبت الا قليلا حتى اصبحت تصدر يوم الاثنين » وظلت تصدر على هدا 
التعحو بجيائها ٠‏ 

) 24 ( 

وظاهر الامر ان الابراهيمي لم يكن يعول في اول الامر الا على قلمه 
في تحرير: البصائر ٠‏ ومن نتصفح العدد الاول منها يجده في معظمه محررا 
بقلم الابراهيمي ٠‏ وقد كان مفتتح العدد: الاول ببعض ما بلي : 

بسم الله الرحمن الرحيم , الليم باسمك ننتدى » وبهديك 
نهمتدى » وبك با معين » نسترشد ونستعين » ونسآلك ان تكحل بنور 
الحق بصائرنا » وان تجعل الى رضاك مصائرنا » نحمدك على ان سددت 
فى خدمة دينك خطواتنا » وثنت على صراط الحق اقدامنا ٠٠+‏ 
1 وهده جريدة النصائر تعود الى الظهور بعد احتحاب طال امده 
وكما تعود الشمس الى الاشراق بعد التغيب » وتعود الشحرة الى الايراق 
بعد التسلب » فلا يكون اعتكار الظلام وان جلل الافق بسواده الا معنى 
من معاني التشويق » ولا دكون صر الشتاء وان اعرى الاشحار باشتدادء 
الا خزنا لقوة الحياة فى الاشجار ٠‏ والشمس موجودة وان غابت عن نصف 
الوق ع واحرة حضنة وا اندها السر عمال اللوق. ٠,‏ 

كذلك صحيفة البصائر احتجبت صورتها عن العيان » وان كانت 
حية في النفوس ممثلة في الافكار ٠‏ وان ف احتحابها لصنعا الهيا بدركه 
انقاظ الشواعر واحياء الضمائر » وهو اذكاء الشوق البها +٠‏ فقد كان 
الشوق اليها يتجدد » في اخربات كل اسبوع فتطفئه قعقعةالبريد» واتصال 
المراد بالمريك ٠ء..ه‏ 6 [62١(‏ 

كتاب البصاتر : 

) 25 ( 

بخيل الى الباحث ف الصحافة العربية بالجزائر » وف تاريخ تطورها 

خلال هذا القرن » ان كتاب البصائر من الناحية الادسة » اقوى تعبيرا ؛ 





٠ اللسلسلة الثانية)‎  ةبحاتتفالا‎ ١ : البصائر (العدد‎ ٠ الابراهيمي‎ )١( 
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واحمل “تضويرا » واغزر مادة من كناب الشهاب ٠‏ فقد كانت الشهاب 
تغلب عليها الطابع الديني والفكري » اما المصائر فقد كان يميزها الاسلوب 
الأذبي المشرق البليغ ٠‏ 

ونحد الابراهيمي في طليعة كتاب البضائر التارعين +.. وهو .. بذلك 
ينبغي ان بعد اكبر كاتب عرفته النصاثئر ٠‏ وقد كان الابراهيمي بعني 
بالجحواف الفكرية والمذهبية والسياسية باعتياره ركيسا لجمعية العلماء ) 
فكان يتناول مواضيع بكتب حولها مسلسلات تصل احيانا الى عثر 
الات + و- فاك شن فيها قليلا منالاحاديث الادسة جو جيك ان 
اتعيان 1 الدي صادف اعحانبا شديدا ونحاحا بالعا ء وهى احاديث 
قضيرة اذبية ء كتست على طرييقة «المقاضات :7" ... 

وكآن الابراهيمى شعر ناغسية. هذه المقالات التى كان شنقرها شى 
البصائر كل اسبوع » فآذن بطبعها في مصر تحت عيون البصائر 9© » وهو 
عنوان ملائم للحقيقة » » لان كنابات الابراهيمي ارقى ما كان ينشر في 
اللصائر بل ارقى ما نشر في ابه صحيفة جزائريه خلال النصف الاول من 


هدا العركل ٠‏ 
(26) 


ونلعل الذي بلى الرتبة من كتاب البصائر الثانيه ‏ اما يان 
كان كتابها البارزون ثلائة : العقبى » واين باديس : ومبارك الميلى ؛ 
الابراهيمي ؛ وتوفيق المدنى ‏ انما هو احمد توفيق المدني ٠‏ فقد ا 
المدنى يكتب في البصائر اسبوعيا » وكان يشرف على تحرير ركن « منبر 
السباسة العالممة » ٠‏ وكان لهذا المنير انصاره الكشرون من القراء ٠‏ 

نقد كنت اعرف احد حفاط القراق المستنيرين المولعين_بالقضاب 
السياسية » أنه كان يجوب الحبال والوهاد قاطعا تحو خمسة عقير, البلو 
مترا ام لا و وا 


وك يلت سي 

(0) لنا بحث حول هذه المسألة في الرسالة الحامعية التي سنناقشها 
فرساآن شاء الله . 

(5) "سلا عا الكساب بالناهرة سلة © 199 7 

2 الا يزال هذا الشخض حيا 6 ويسمى محمد بن المنور ) وكان سماتم 
من « مجيعة » الى « باب العسسة » » (نواحية مغنية من جهة الشمال الغربي 
افده الغارة 6 وغيرة #ق*" .4 


ب 111 ب 


ثم .ياتى بعد دلك احمد رضا حوحو موكانت كتاباته من النوع الادبي 
البحت ٠‏ وكان ينشر في البصائر بعض اقاصيصه الجسلة المرحة +٠‏ وقد 
نشر فمها مع حمار الحكيم (0) ٠‏ 

وعلى ان كثيرا من مقالانه الاخرى كانت تتناول مواضيعم نقديه 
يمه ٠+‏ 

ثم يأني بعد ذلك كتاب مختلفون لعل اهمهم : بو زوزو وبوكوشة: 
واحمد بن ذئاب والعربي التبسي (؟ » وعبد الوهاب بن منصور "7" 

اما في الاعداد الخاصة بالمناسبات » فقد كان اساتدة معهد ابن باديس, 
يكادون يكتون فيها جميعا ٠‏ نحجد ذلك مثلا في العدد الخاص بمعهد ابن 
باديس » وف العدد الخاص بالذكرى, التاسعة لوفاة ابن باديس » وف العدد 
الخاص بالذكرى الثالثة لوفاة مبارك المبلى ٠‏ 

وكانت البصائر » الى ذلك » تتلقى كثيرا من المقالات التى كان يبعث 
بها كتاب مغاربة » يعتبزون اليوم اعلاما للفكر المغربي المعاصر ٠‏ 

اسلوب البهساتر : 


٠ 


( 27 
لم يكن الابراهيمي متشاهلا مع كتاب البصائر » فقد كان يغريهم 
بالتجويد في الاسلوب ويزجي بهم ال يرتفعوا الى المستوى العالي من فن 
القول ٠‏ ويستطيع الباحث في الصحافة العربية المعاصرة فى الحزائر » ان 
يعتبر البصائر ارقى صحيفة عربية ظهرت في وطننا حتى الان من حيث 
الاناقة اللفظة 4 والروعه الادسة 2 أقول هدا وان كنث إا اعدم من 
وهذه البصائر ذفسها تنحدث لنا عن اسلوبها » فلنصخ نحن > ولتقل هي : 
للبصائر طرفان : اعلى » وهو معرض العربية إلراقية ف الالفماظ 
والمعاني » والاساليب » وهو السوق الذي تحلب اليه كرائم اللغة من 
مأنوس صصلره الاستعمال قصيحا » وغربب يبصيره اللاستعمال مأنوسا 0 

. 19617 : صدر في قسنطينة سنة‎ )١( 

(؟) المعروف ان الاستعمار الفرنسي المجرم اختطفه في مارس من سنة 
617 ؛ ثم اغتاله بدون أن بعيد حثته . ش 

(5) تجنس بالجنسية المغربية » وهو الان بالقصر الملكي بالرباط . 
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لو احتذاه الناشئون من ابنامنا الكتاب لفحلت اساليبهم » واستحكمست 
ملكاتهم » مع اتقان القواعد » ووفرة المحفوظ ٠‏ 

ولهذا الطرف رجاله المعدودون + وهو نمط اعجاب ادباء الشرق 
بهذه الحريده * 

ورف ادنى » وهو ما ينحط عن تلك المنزلة » ولا يصل الى درجه 
اسفاف ٠‏ وسن الطرفين اوساط ورف » تعلو وتنزل » وهى مضطرب 
واسم يتقلب فيه كتابنا » من سابق الى الغاية » مستشرف لبلوغها » ومقصر 
عن ذلك ٠417‏ 

ويقول فرحات الدراجى في مقال تحث عنوان : « البيان العربي شعار 
النصائر » : ٠٠٠‏ اما اسلوب البصائر فى حد ذاته » فهو من اقوى واشرق 
الاساليب التى ظهرت في الحزائمر منذ عرفت الصحافة في الجزائر ٠)"‏ 

) 28 ( 

وسدو من هذين النصين اللذين اثيتناهما هنا » ان البصائر كات 
شدددة الحرص على الاساليب الانبقة الراقية التى لا يتمكن الكاتب منهاء 
ولا تحرى على قلمه محرى سهلا » الا اذا ادمن القراءة لاروع الاثار 
الادسة » ولا تكون اروء الاثار الادبية الا لكبار الكتاب الأقدمين 
والمحدثين ٠‏ وما قشم البضائر على هذا القول لا.اس جهارا » حتى 
كانت تلقت مقالات كان يريد اصحانها ان تنشر ل نى اعمدة هذه 
الصحمفة الراقية الاسلوب + وكأن كتاب هذه المقالات بعثوا برسائل 
الى ادارة البصائر يستفسرون عما صنع الله » او سيصنع يما كتبوا ؟ 
فاجيبوا بان الله لن يصنع بمقالانهم هذه الا شرا عظيما » لا نهم لم يتمكنوا 
بعد من فن الكتابة تمكنا صالحا » ومن الخير لهم ان يكلفوا بالقراءة 
وبولعوا بها ابلاعا شدددا ٠٠‏ وهنالك قد يوفقون الى ما يريدون » بعض 
التوفيق او كله ٠‏ اذ كانت البصائر ليست من جنس الصحف التى رضي 
بالاسفاف فى اسلويها » والاضطراب في لْتها » والسطحية في اقكارها ٠‏ بل 
هي صحيفة لمعرض العربية الراقية في الالفاظ والمعاني والاساليب ٠‏ 





٠ © البصائر الثانية : عدد : 85 /السنة الثانية . ص‎ )١( 
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وتاي ةا ( 29 ) 

ل 00 
العرسة الخامله التى لم نعمر طويلة » و ٍ 4 2-8 , 
ان يواكىتلك النهضة فى مظاهرها المختلفة وبعيشها يوما بوماء بل لحظه لحظة, 
فان من الصحف منها ما لم يتجاوز عمرها بضعة شهور ؛ ومنها ما لم ترب 
ئها على م ْ 

ومع ذلك فقد حاولنا ان ننقب ونبحث حتى اجتمع .لنا ما يقرب من 
تلاثين صحيفة كانت تصدر في المرحله التي تاجيا هو ابن العثاني 
فى هذه الدراسة ٠‏ وقد حاولنا ان نذكر تواريخ اصدار هده الصحف ما 
عثرلا على لص مدل على ذلك + وما اعوزتنا النصوص والوثائق التاريخية 
فى سائر الاحوال ؛ اثناء البحث عن الصحف العربية في الحزائر » فقد 
فزعنا الى بعض شيوخ المثقفين الذين لا يبرحون أحياء يرزقون » وسنذكر 
من افدنا منهم باسمه في المكان الملائم من هذا البحث ٠‏ 

وليس هذا مما يرفض فى الابحاث + بل ان الباحث اذا عدمته 
النصوص والوثائق المكتوبة » فانه يعمد الى الرواية » وانما عليه ان بغربل 
ما يروئ له بغربال العقل والمنطق » فان لم يوفق الى الروابة فمي 
الافتراضات اذن » واعمال العقل ٠‏ ولما كانت مثل هذه المسألة » وهىي 
احصائية خاصة بالصحف الوطنية » لا بجدي فيها العقل فتيلا » فقد 
عولنا على نوعين من المصادر : المكتوبة » والمروبة عن الرجال شخصيا ٠‏ 

وقد اضطررنا احيانا الى ذكر بعض الصحف بدون تاريخ ؛ ولا ذكر 
للهيئة التى كانت تصدرها تعويلا على المعاصرة الشخصية ؛ فقد كنت وان 
صغيز ارى والدي يقرأ صحفا مكتوبة بالعربية » :ولا تزال عناوينها مائلة 
ذاقرتي + بل لا ازال اذكر حتى صورة كتابة عتاوينها الضغية : 


فهدا » هذا ِ 
5ح افريتما الشمالية : )١5944  ١91/(‏ 


( 30 
كانت هذه المجلة تصدر شهرىا بمدينة الحزائر » وقد صدرت ف سئه 
ثمان واربعين ٠‏ وقد اصدرها اسماعيل العربى ٠‏ وهو كاتب جزاتري 


د 144 3 


ويه ردت لط 001 
البوم حيا ٠‏ | 

يبا كنات هده المحله » فتقد كانوا [-55 النصائر انفسهم . 

الاير اهيمي . فاني لم أرى أسمه فيما بين يدى من أعداد من هده يج 
وهى لا تتجاوز ثلالة * 

ولكى نلم بما كانت تعالج من مواضيع » ومن هم كتنابها على وحه 
اتحدييق تبغ أن فعؤد. الى غناد..من. اعدادها التى وقعنا عليها » وليكن 
العدد الرابع من السنه الاولى 2١7‏ فما هى مواضيع هذا العدد ومن هم 
اضحاها ادن؟ 

هذا ما جاء فى غلاف هذه المجلة في عددها المثسار اليه 

تطور الاخلاق بقلم رئيس التحرير » 
ب حرب الثلاثمائة سنة الاستاذ احمد توفيق المدني » 
الى الضمير المسيحي الأإستاد نبي » 
فتاة احلامى ( 5 قصة ) الاستاذ رضا حوحو 2 

روحي تناديك ( قصيدة ) الاستاذ عبد الكريم العقون » 

شهيد الحب ( قصيدة ) للامير عبد القادر الجزائري » 

مه اليريك الذي وهو وهو وه 

عبرة الذكرى الاستاذ عبد الكريم العقون , 

غادة ام القرى ( : قد ) ابماعيل لجرب : 
ما ابن ناديس الأسكاد متحبد الصالح رمضال 55 
( 31 ) 

تلك هي ال مو اضيع التى ع ولحت في العدد الرابع من السنه الآولى » 
في مجلة افريقيا الشمالية ؛ وهي مواضيع راقية متنوعة في جملتها »اشتملت 
على فلسفة وتفكير » وعلى شعر » وعلى قصة » وعلى نقد » وعلى ترجمة 
ابن باديس فى:ذكرى. وفاته. التاسعة + 

اما كتابها فيمثلون انصفوة الصافية من كتاب الجزائر يومئك » 
وناهيك بالمدني 6 وان نبي كانبين ٠‏ 


11505 عدد مابو‎ )١( 
. المضدر السابق‎ )0( 
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اوم ارا سور فك 0 
ري ا سوم اتتساتتن كاين 
ا 0 0 همع مت 559 بدل على فقر 
حوحو كنب قصة + ونقدت له اخرى في نمس : 
فكرى وا ٠‏ | 

ل الظاهرة لا نزال نشكو منها الى اليوم » وسببها في 
الوقت الراهن لا بعود الى قله الباحثين مي سند 
ل عبد الا ني تحن لوف ا 
لهم ان يقرعوا باب جريدة او مجلة » لا يكفيهم ان يكتبوا شيا و 
معمقا رصينا ناضحا » ويحتزئون به مخلين المجال لباحثين اخرين »ه بل 
تراهم ,يتناولون كل موضوع » ويخوضون في كل مجال » عن علم وعن غير 
علم ٠‏ ونريد بالعلم هنا الاختصاص الجامعي الجاري به العمل في الابحاث 
الراقة الناضحة ٠‏ ولو فسحت المادين لسائر الراغبين في البحث يي 
لكان شأن الحركة الثقافية عندنا شيئا اخر ٠‏ ولكننا موقنون من ان هذه 
الظاهرة ستتوارى وراء جدران الظلام » حين بيكثر فينا المختصون : 
وحين تثبت بنا اقدام العلم والفكر ٠‏ 

وهده استطرادة رجوت منها الخير » واعود الى ما كنت فيه من 
الحديث على كتاب محلة افريقيا » واقول : 

كما ان وجود حوحو » والعقون » والمدني مثلا في هذه المحجلة الى 
جاب وجودهم في جريدة البصائر يدل على ان الفكر كان عندنا يدور 
حول نفسه ٠‏ واعود لاقول ايضا » انْ هذه الظاهرة المشؤومة لا تبرح 
مخيمة على الحركة الادبية بالجزائر » بحيث انك تجد مجلات متعددة في 
الحساب » ولكنها جميعا شيء واحد في حقيقة الامر ٠‏ فانك لتجحد نفس 
الكاتب يكتب في « القبس » » وف « الجيش » » وفي « المجاهد » وف 
« المجاهد الثقافي » » بل ربما في « الشعب » » الى جانب استتحواذه على 
البرامج الادبية في الاذاعة ٠‏ 

هذه هي حقيقة الحركة الادبية عندنا في وجهها الحقيقى : وهشاين 
حقيقة مرة قد لا يتقبلها من يعنيهم الامر بصورة مباشرة » ولكن الحق 
احب الى من النفاق في تقرير الاراء ٠‏ 
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نعي ء ان الكتاب لهم الحق ف ان يكتبوا في الف مجلة ومخلة » وفي 
بزى يلد وبلد ان استطاعوا » ولكن اذ! كان قد بلغ مستواهم المهني ‏ ادبا 
او فلسفة او سياسة او اجتماعا او غير ذلك حدا رفيعا من الخبرة 
والتحربة والعلم ٠‏ ولو نرك كتابنا اليوم مثل هذا التطفل على الكتابة : 
واقبلوا على تهيئة ابحاث جامعية عليا تكفل لهم الاختصاص الجامعىي . 
وتنيح للجزائر ان يكون لها كتاب من الطبقة الرفيعة لكان ذلك خيرا لنا 
ولهم ٠‏ 

وقد قلت : ال هده الظاهرة مصيرها الزوال بعد ان شكائر لدنا 
المتقفون المختصسون٠‏ 

اما املنا اليوم فتتكاثر المجلات : ليتكاثر معها الكتاب » اما ان يقل 
الكتاب وتتكاثر » وينقصوا وتنزايد » فان في ذلك + والله » شقاء ممضا » 
واسى مبرحا ٠‏ 

) 32 ( 

وهذا نبت شامل لاسماء الصحف التى وقعنا عليها فى بحثنا هذا . 
ونحن قد ذكرنا منها بعد اربعة اسماء : ولذلك سيكون الرقم الاول في 
هد! الثبت : الخامس : 

ه ‏ الفاروق ( اسبوعية ) 5؟٠‏ اصدرها عمر بن قدور 
الجزائري 6# 1 

54 الصديق اصدرها عمر بن قدور » ومحمد بن بكير (أ. 

7 الحزائر اصدزها الشسيخ الزاهري » عطلتها السلطة الاستعمارية 

وصدر منبا ثلاثة اعداد فقط (") . 

+ - صدى الصحراء اصدرها الششيخ العقبي والعابد » ويبدو انها 
لم تعش الا زمنا قصيرا ايضا 299 ٠‏ 

الحق اصدرها الشسيخ العقبي ايضا ببسكرة سنة م9١‏ ”*' ٠‏ 





00 المصدر السابق ؛ صفحة : لاه ذه . : دار 
(؟) عمار الطالبي ؛ فى تقدممه لتراث ابن باديسن : 4/1 ( طبع 
لقا )., : ؟ . 
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.. )2 انها .. ايا 7 
3 9 1 1 ًَ وسدو للعمبي 1 
اويا لرقلان » وقد عمرت نحو عامين 
١‏ وادى ميزات اصدرها ابو الك فق 6 8 / 
ونصف ثم عطلها الاستعما". 
0 اسه ضل"ات الى اللقلان ايضا ٠‏ وقد ضاقرالجسا الحكومة 
0 6 


م١‏ المغرب لابي اليقظان ايضا "'* ٠‏ 

4 النور اصدرها ابو اليقظان كذلك ”29 ٠‏ 

ول مم اراس لاب النقظان 41 ٠‏ 

1 الاصلاح للشيخ العقبي ” 

٠ '“' ب البلاغ الجزائري الزاوية العليوية‎ ٠ 

م السنة جمعة العلماء ٠‏ 

ها ل الشريعة اصدرتها جمعية العلماء ايضا ٠‏ 

وو الصراط السمة البلماد اظيا +.- 2 ٠‏ 

وهذة الصحف الثلاث كانت قد سقت صدور البضائر الاولى سنه 
خمس وثلانين » فاذا كانت جمعية العلماء انما تأسست قْ احدى وثلانين »2 
فان المغروض ان هذه الصحف الثلاث مجموعة لم تعمر اكثر من اربع 





)١(‏ ولم بذكر عمار الطالبي الذي اخذت عنه هذا » اسم صاحب هذه 
الجريدة » وان كان كلامه يفهم منه ما انها للعقبي ايضا » لانه كان ,تحدث 
عرئية .» انظر تراث أبن بادسس 1/١ ٠‏ 5 

(0) وانظر ابضا : تراث ابن باديس : ١/ركه‏ . وانما عولت على مصدر 
الشيخ ابن داود » لانني كنت دونته قبلا » ثم لما طالعت مقدمة عمار الطالبي 
ماين اوويان عو مالسرى اسار رقو مياوني قيدانه من .روابة أبسسن 
داودك ٠.‏ 

() لم يذكر عمار الطالبي تاريخ اصدار هذه الجربدة » ولا كم عمرت» 
وان كنا نفترض باأنها لم تعمر ألا زمنا قليلا : انظر تراث ابن باديس : 51/١‏ 
وانظر كتاب الجزائر لاحمد توفيق المدني » ص 16 ( طبع المعارف بمصر ) 

(ه) انظر تراث أبن باديس تعليق عمار الطالبي : 51/1 . 

(1) تفسن المصدر ونفسس الصفحة . 

(0) كتاب الجزائر لتوفيق المدني 7١‏ تراث ابن باديس : 651/١‏ 

(4) تراث ابن باديس ١‏ ١/راه‏ . 


خ 1[ 


سنوات » بحيث كان الاستعمار يصادر » والجمعية نغير اسم الصحيفة 
فتصدرها من جديد ٠‏ 

ويصف الابراهيمى هذه الصحف الثلاث مع البصائر ؛ بانها هي : 
) احد الالسنة الاربعة الصامتة لجمعية العلماء » تلك الالسنة التى كانت 
نهيص بالحكمة الالهيه المستمدة من كلام الله و كلام رسوله » والتى كانت 
والبصائر » اسماء الهم القرآن استعمالها » وفصلت القرائح والاقلام 
اجمالها» 1010 بى 

٠ :١9مه البصائر ( الاولى ) اصدرتها جمعية العلماء سنة‎ ١ 

- الشعلة )١98١  1١949(‏ وقد أصدرها بقسنطينة حوحو 
وبوشهال 4 وفل صدر مها أربعة وخمسول غيك3ا . 

عم الشعب ( وليست هده النتى تصدر اليوم بالحزائر ) » وكانت 
تنصدر فى نحو سنة 6ه9١ ٠‏ وقد قرأت منها عددا واحدا وانا بفرنسا »وقد 
نشر فنه قصيدة شعرية لا ازال اذكر مطلعها وهو : 
وَضف اتجزائر فيالقصائد بَعْسَرُ وججاطها بسي العقول و يببر 

ع الححيم وكان تصدرها مع الدفاع الامين العمودي وو لان 


اللا المقا لت العشقة 7 والاشعار البدشه الموْلمه الم ثرة 6 لكى يطابق الاسم 





(1) النصائر الثانيه : العفق الأول (الافتتاحيةبقلم الابر أهيمي» الجمعة 
سابع رمضان 1857 الموافق ليوم ٠؟‏ جوليت 1117) ٠‏ 

(ي) وقد ذكر لي الشيخ عبد الفادر الباحوري ان « الشعلة » اصدرتها 
هيئة من المثقفين » منهم رضا حوحو »© وذلك سنة تسع واربعين ٠‏ حد .4 
بو هران خلال سنة ٠ ١155‏ 


- | | 


المحتوى (0؟ ٠.‏ 

ه؟ ‏ المستان لابى اليقظان 29 ٠‏ ْ 

5 التجاح وقد اسسها عبد الحفيظ بلهاشمي سنة 1414 ( وانما 
ذكرنيا فى ابت اتسيف الى سدرت في النترظ التي التعدث نعتها 8 لخي 
ظلت نصدر الى ها سد التورة ٠)‏ وقد شارك في تاسيتسيفسا إيضا ابن 
باديس » نم انسفب. .لا اسكرت هم الحريدة للسادىء الوطنيه واصبجت 
لسانا من ألسنة الحكومة الاستعمارية 7'؟ ٠‏ 

؟ ‏ المعار وقد 'صدرها ( با سعد عدون ) ليعارض بها العمودي 
في حجحممه 287 ٠‏ ْ 
<< اما اللصائر الثانية فقد تحدثنا عنها » واشرنا الى تاريخ استثناف 
صدورها ٠‏ 

التهذيب الاسلامي مجلة مغمورة لم تعمر طويلا ٠‏ 

(33 ( 

هذه هى اهم الصحف التي عثرنا عليها » والتي صدرت في معظمها 
خلال الفترة التى تتحدث عنها » او انها صدرت من قبل + ولكنها كانت 
لا تزال تصدر فى سنة ه197 ٠‏ 0 

اثر هذه الصحف على النهضة الادبية والثقافية في الجزائر : 

( 34 ) 
ال من بدرس النهضه الادبيه والثقافيه » بوجه عام المعاصرة 

في الجزائر » لن بجد محيصا من ان يقرر بان الصحافة العربية كانت ذات 
اثر بعبد على اذكاء النهضة الادبية في الحزائر واغنائها ٠‏ 





. ١974 صدرمنها سبعة أعداد فقط ؛ وقد صدرت وعطلت في سنة‎ )١( 

(؟) الشهاب لابن باديس » ج9 م4 ص : 58" (مقالة للزاهري) . 

2( جيل شيينيه أبن بوسف ؛ ولم يذكر هو أن ابن باديس اشترك في 
تأسيسها » وانما ذكر ذلك عمار الطالبي ( انظر تراث ابن باديس ١//ه‏ ) 
وكان بطبع من هذه الجريده سنة 1١156 ٠‏ ...ه نسخة . وقد كانت لا 
تزال تصدر في سنة 1168 . 

(؛) راجع ذيل الصفحة الماضية ( ١١١‏ ) تعليق رقم : ه . 

(0) وضعنا بيبلوغرافيا للصحف الجزائرية ستقدم الى النشر قريبا ... 
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ومن الانصاف ان نذهب الى ان كل صحيفة من الصحف التى اتينا 
على ذكرها : والتني ام تنمكن من ذكرها » كان لها فضل عظيم على قيام 
النهضة وترعرعها ٠‏ ولكن هذا لا يمنعنا من ان نذهب مع ذلك الى ان 
الشنهاب والبصائر يجب ان نكو نا اساسا لهذه النهضة العنية ب نبل مر أننها 
وهاجا بنير ارجاءها » ويلقي على مجاهلها اسطع الاضواء ٠‏ 

وقد ظلت الشهاب والبصائر بمثابة المعين الثرثار الزلال ماؤه »تستمد 
منه جميع الصحف الاخرى ؛ او بمثابة القطب الذي ندور عليه الانساء, 
وتقوم حوله ٠‏ 

وكيف لا تكو نان اساسا لهذه النهضة » ودعامة من دعائمها المتيدية 
الثاتة » وقد عرفنا اكبر كتاب الجزائر » واعظمهم خطرا ف حياتنا الفكربة 
والاجتماعية معا » خلال النصف الاول من هذا القرن » بواسطتهما وعلى 
أعمدتهما ؟ فلولا الشهان لما عرفنا ابن باديس ونتاجه » وتفكيره واعماله ع 
ومذهبه الفلسفي في الاصلاح ٠‏ ثم لولا البصائر لما عرفنا. الابراهيمي 
وأضرابه من قادة النهضة الادبية في وطننا ٠‏ فقد كانت البصائر معرضا 
مشرقا للانتاج الادبي الراقي » كما كانت منبرا حرا للتفكير الجزائري 
الأصيسل ٠»‏ 

ونحن لا نريد ان نلح على هذه المسألة » لاننا موقنون يثبونها في 
التاريخ ٠‏ وقد كدنا نبنى كل هذا البحث عليها » اي على ما وجدنا في 
الشهاب » والبصائر » افبعد كل هذا بحرو احد على اتكار هذه الحقيقة 
الثانتة بالدليل ؟ 

ان الحق ,بظل ابلح وضاحا » شامخ البنيان » قافم الاركان » لا 
يستطيع احد ان بهوره بحرة قلم » او بمحوه بنمسة لسان ٠‏ 

ومن هذا الحق ان النهضة الادسة » بل حتى السياسية والفكرية ؛ 
تدين في وجودها ؛ للمصائر » بسلسلتيها » والشهاب » ثم لبقي المحف 
الأخرئق الكثي 8 المسورة : 

فلولا هذه الصحف ء لما كانت نهضتنا نهضة » » ولما كان تاريخنا 
تاريخا » ولما كانت ثورتنا ثورة » في قرننا يع عي 11 
الى ابن اديس الذى بحب ان بعد عميدا للصحافيين الحزاتريين . 
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جدال او مكأيرة ٠‏ 

فهذه الصحف مر آنا" المحلوة + التي كانت ننعكس عليها آمالشعبنا 
والانه + تهى إشسطة نتن الفسنا : وتبزء من فتكي را 'وقبضة زملية مسن 
تاريخنا الطويل ٠‏ 


1 


الفصّلالشَِن 
يمر الشيرالاررا همي 


1965 - 7 


(1) 
كنا آثرنا القول اللار ا ا جد ! 
زعمنا هنالك ااي براميمي حين تناولنا جريدة « البصائر » 
وز نت احدى دعائم النهضة الادببة المعاصرة في الحزائر. 
ش ا اذ متكي التبرائر يرون فى الابراهيمي » حسب مناقشاتنى 
الشخصيه » رآيين متباعدين كل منهما يشتمل على خطأ عظيم ٠‏ / 
[' ولا ابرح اذكر بوما تحاور فيه استاذان أمامى : أحدهما بمشثل 
ان الاول زعم لصاحبه وهو يحاوره في لهجة مفعمة بالايمان والاقتناع : 
وهل كانت عيون البصائر الا قرآنا ارضا ؟ 
ولكن الثاني اراد ان يغيظ صاحبه » فزعم له ان الله قد باعد 
الاسجاع والتهاويل اللفظة من ساحة الادانب ٠‏ 
وببدو اننا سنقيم فصلنا هذا ؛ على هدين الرأيين المتضاربين ٠‏ 
20) 
هناك مصدران اثنان رئيسيان لانتاج الاابراهيمي : 
اولهما : الشهاب » وهو مصدر لا تكاد نظفر فيه للابراهيمي » الا 
سقالاان قلائل » من ضمنها تقارير ٠‏ 
ثانيهما : المصائر الثانبة » وهو المصدر العني الخصي الذي لا تكاد 
د قدا بسن 000 59 الاولى ‏ اي قبل اد برتحل الاير أهيمي 
الى المشرق ‏ حتى 'تحد الابراهيمي قد كتب :فيه ٠.‏ 
)١(‏ كتبنا فصلا طويلا عن الابراهيمي , كان نشر بمجلة «الجيش' وازحم شر في 
كتيب على حدة » وقد استدركنا فيه ما فاتنا هنا . 
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كانت تفتقر اليه من مقالات ٠‏ ريما كان ابن باديس بنحي عليه باللوام 
في تقصيره ف حق البصائر الاولى "'' ٠‏ 

والتكتاءة فتاة ولودء والأدب.بقرة حلوب ؛ والعلام القليل عجر ألى 
الكلام الكثير ٠‏ فكأين من كاتب بدأ حياته الادنية بجهد وعسر » لا يكاد 
يظفر بشتكرة الا سد لقى > ولا تتكاد تسستقبي له الالقاظط الت ,يعبر يما بن 
حذء الفتق > ذاتها الها بعد انب وعناء + تي لا يليث ال يسبع عق بعد غلك 

والابراهيمي مع ما حفظ ودرس ٠‏ ومع ما قاسى من تجارب مره ٠‏ 
بلغ » لو لم يجهد جهده ؛ حتى اصدر البصائر الثانية » ثم اتكب على 
تخ ببرننا * 

فقد كان مضطرا ؛ بحكم رئاسته للجمعية » وبحكم رئاسته لتحرير 
البصائر ؛ الى الكتابة والنى تدبيج فن القول في كل حين ٠‏ 

هذه حقيقة بح ان لا نهملها في دراستنا للابراهيمى ٠‏ 

)3( 

كان الابراهيمي يكتب في البصائر اسبوعيا » والى ان التجا الى 
مصر لظروف سياسية قاسية ٠‏ وكان ربما الح على الموضوع الواحد فنشره 
في بضع حلقات طويلة لما يستدعيمن تفصيل ٠وقد‏ كان لا يتناول النواحي 
الادسية الا لاما : على حين انه كان بفيض القول في المناحى الاجتماعية 
والتربوية او التعليمية » واحيانا السياسية ٠‏ كما كان لا يترد في خوض 

بيد ان اسلوب الابراهيمي في كل ذل ككان اسلوبا ادبيا «كلاسيكيا» 
متينا ٠‏ ولو بحثنا عن العلة لتبين لنا ان الرجل كان من احفظ اهل 
زمانه ؛ فاتيح لذاكرته ان تختزن ما شاء الله لها ان تختزن من 55 





)١518 ابربل‎ ١9( الابرأهيمي : البصائر الثانية : عدد 6"؟‎ )١( 
. اال فتتاحية‎ 


ات 


المحفوظ : شعره وتثره » وقرآنه وحديثه ٠‏ ونحن ممن لا يحاسبون 
الكتاب والشعراء على تمذهيهم بهذا المدهب دون ذاك » وعلى اتباعهم 
هذه السسيل دون تلك ٠‏ فما كان الكاتب الا رجلا من الناس بتاثر بييا 
رقرآ ويحفظ » ثم يستلهم بعد ذلك ما قرأ وحفظ قبل مرحلة الكتابة » 
واثناءها معا ٠‏ فلم بوح الله.الا الى الانبياء والمرسلين ٠‏ وبقدر ما يكون 
محفوظ الكاتب اجود اصلا » يكون اتتاجه ارقى واقوى ٠‏ وبقدر ما يكون 
ذهن الادب اصفى والطف » يكون تفكيره ادق واعمق ٠‏ ولسنا نعني 
المقلدين » فهم لا ينضوون في رأينا » في تعداد الكتاب والمفكرين » وانما 
هي كالمسجلة يرددون في امانة ما يسمعون ٠‏ 

فليس الابراهيمي اذن بدعا من الكتاب حين كان « كلاسيكيا » في 
أسلوبه : طلما كان قد اتى حفظا على كثير من الدواوين الشعريه : 
والمحموعات الادبية من خطب ومقامات واشعار ٠‏ 

)4( 

وعلى ان من سوء حظ الادب » ان دراسته لا تبرح بدائية الى حد 
بعيد ٠‏ فلم نر احدا ممن يعنون بالاداب ودراستها » انه عول على التجر به 
العملية فيما يدرس ٠‏ وانما هي احاديث يعول فيها اصحابها على الخيال 
والسلاطه اكثر مما دعولون على الحقائق العلسة » ان كانت هناك حقاق 
علمية ثابتة فعلا ٠‏ ولو اعطى للادب حق من عناية » واجريت تجارب على 
ناشئة متأديين : فحفظنا ‏ مثلا ‏ طائفة منهم صنفا معينا من المحفوظات 
الادبية : وخلينا بينهم وبين كتب معلومة دون سواها » ولكن ينبغي ان لا 
تبتعد عن الصنف الاول من المحفوظ ٠‏ ثم عمدنا الى طائفة اخرى من 
المتآد بين فقدمنا لهم كديا ومحفوظات ادسة تباين الصنف الاول مبانهة 
بعسدة » كأن تكون كلها حدثة العهد » او معاصرة ‏ وانا اتكلم 0-0 
الادب العربي خاصة لأمكننا ان تتوصل الى النتيحة العلمية التالية : 

فأما الطائفة الاولى ذانها ستنزع ززعة كلاسيكية محافظة متينه :واما 
الطائفة الثانية فانها تنزع بحكم محفوظها الغث نزعة اخرى تخالف الاولى 
وتناقضها مناقضة نامة ٠‏ ولست اثناء ذلك احمذ طائئمفة واوثرها ؛ واجدف 
اخرى وانقم منها » فهذا لا يعنيني في شيء في هذا المقام ٠‏ 


حب 125 سب 


د تسم -القوة : 

ولو تأملنا تناج الطاثفتين مويو ريق 1 3 

التعبير » والعمق فى التفكير » والجمال ني : 
تمس: نتاحها بالضعف الادى » والفقر اللغوي الشديد ٠‏ 

دين هذه التجرية ليست مسلمة » فانه ينبغي لنا ان 

تر 6 عا الطرة التحرسية على الفنون الادسة 
نحاول شيئا من ذلك » لندخل بعض الطرق اري..- 
ولآا سا النقد ه 

ومثل هذه التجربة ستساعدنا على ان نجيب بصدق وبحق على 
متلن نهذدء الاستلة:حبين. تنجىء الى قورب آثار كاف من الكتاب : لم كان 
اسلوبه على هذا النحو ولم يكن على ذلك.؟ ولم تزع نزعة محافظة ولم 
سرع نزعة تجديديه ؟ : 

فقّد آن للنقد الادبى ان بحيب على مثل هدين السؤالين اساسة 

فان لم تقتنع هذه التجربة التي اقترحت » فهاك تجرية اخرى » او 
فرضا ثانيا » بالرغم من ان مثل هذا لا يبشكل صلب الموضوع الذي نبحث 
فيه » وهو يشبكله من حيث اننا نريد ان نعطي رأيا شبه مسلم حو لاسلوب . 
الابراهيمي ؛ اسنتناذا الى ها تفترض_الان : 

لنفوض امر طائفة من التلاميذ الى استاذ ادب قد شهد له الناس 
دذلك : او شهدت له مؤرلفاته الادبية » ان كان الناس قليلا ما يقومون بمثل 
الشهادة ؛ ثم تترك هؤلاء التلامذة مع هذا الاديب طوال مرحلة الدراسة 
الثانوية التي تقدر بست سنين ٠‏ 

ولنعمد الى طائفة اخرى من التلاميذ » ثم تكل امرهم الى استاذ 
فقيه ‏ ولا نضحك ؛ فان كثيرا من الاساتذة مع احترامنا للجميع اولى 
لهم ان يكو نوا وعاظا في المساجد او خطباء على المنابر » او قضاة فيالمحاكم, 
او اي شيء اخر غير الاستاذية » ولعلك 'نعرف طائفة منهم كما اعرف ب 
فخماذا كان بحدث ؟ 

أعا للكاسيكة الادب فان 2-0 منهم سسمكو نون من الادياء ان ظفروأ 
بمن دوجههم 'نوجيها مماثلا في الجامعة ٠‏ وأما طلاب الاستاذ الفقه : فانك 
ستجد معظمهم في حيرة من امرهم : فلا هم ادباء فيكتبوا » ولاهم فتهاء 
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فبخطبوا في الناس واعظين او محدثين ٠‏ 

ولسنا نعير نظرا للتلاميذ البلداء او المنحرفين » خاولئك سواء عليهم 
أتلمذوا للادباء » ام للفقهاء ؛ ام للانبياء » ام للشياطين » فهم » بحمد الله 
بلداء منحرفون ٠‏ وشأن البحث في امرهم مناختصاص علم النفس »وليس 
من اختصاض الادب ٠‏ 

والفرضان كلاهما يتسرب اليهما الضعف من حيث اننا نضحي بطائفة 
من الشبان من اجل تجربة قد لا تعطي أبة ثمرة ٠‏ 

ولكن أي تجربة تمت بدون ضحايا ؟ 

)5( 

فاها رايت اسلوبي الآررافيبى قوها بيولا » وميا وضينا م فيا 
حفظه للفسقرى : وامرئن»: اليس 6 ولق جاء بعدهما من قحول الشعراء 
عبر العصور الادبية المختلفة ٠‏ واذا رأبته يجنح احيانا الى السجع » فلا 
تحسبن ذلك منه تكلفا وتصنعا » وانما هو امر طبيعى بالقياس الى اديب 
ينبغي ان يكون قد خفظ اطرافا صالحة من نهج البلاغة » ومتون المقامات, 
وإحاددث الاعراب ٠‏ 

ولا بد لنا » لكي نتناول الابراهيمي وندرسه ولو على نحو سريع ' 
من أن نعالجه من ثلاثه مناح : 

إ[ ب الاي امي الآدب »6 

وب الأبراعيى السطاقي السياسي ؛ 

م الابراهيمي المصلح المربي ٠‏ - 

)6( 

ولعل اوضح فن يبدو فيه الابراهيمي ادبا بالمفهوم الدقيق , 
« سجع الكهان » ٠‏ وهى احاديث ادبية كان ينشرها في البصاكئر ٠‏ قم 
ماقاعة كان اقم دسا سلة حدق ارسي 613 اذاي ابن دمن 
وغنوانها : « مناجاة مبتورة » لدواعي الضرورة » ”7“ ٠‏ 





)١(‏ البصائر :1159/17/5 . عيونالبصائر: 155 10١‏ (طبعالمعارف) 
30( المصدر السابق / 
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0-0 وتطنى على هذه المقامة بحكم موضوعها الحزين » النزعة المكتنيه 
التى تذيب النفوس » وتفطر الاكبار ٠‏ ومن يقرا هذه المقامة بجدها عاليه 
في مبناها » شريفة في معناها » جميلة في الفاظها » اما اسلوب هذه المقامسة 
فكان مسجوعا جريانا مع نهج الكتابة في المقامات التي ابتكرها بديع الزمان 
الهمذاني في نحو سنة خمس وثمانين وثلاثمائة للهجرة » في ارجح الوثائق 
التاريخية التى .بين يدينا حول هذا الفن ٠.‏ 210 .+ 

وهذا طرف من هذه المقامة التي تعد من صميم المواضيع الأدبية التي 
شغلت الكتاب الادداء عشرة قرون كاملة : 

سلام نتنفس عنه الاقاح » بأزهاره وايراقه » ويتنسم عنه الصباح ء 
نوره واشراقه ٠‏ وثناء يتوهج به من عنبر الشحر عبيره » ويتبلج به من 
بدر التمام » على الركب الخابط في الظلام » منيره +** 

وسلام من !صحاب اليمين » وغيوث من صوادق الوعود » لا مسن 
صو ادق الرعود » لا تخلف ولا تمين ٠‏ وسحائب من الرحمات تنهل 
سواكبها » وكتائب من المبشرات تزجى مواكيها ٠٠‏ 

وسلام على مشاهد كانت بوجوده مشهودة » وعلى معاهد لايك 
ظلال رعاته وتعهده عليها ممدودة » وعلى مساجد كانت بغلومه ومواعظه 
معمورة » وعلى مدارس كانثك سيضه الزاخر » ونوره الزاهر معمورة : 
وعلى جمعيات كان شملها بوجوده محموعا » وكان صوته الجهير »كصوت 
الحق الشهير » مدويا فى جنباتها مسموعا ٠20 ٠٠‏ 

0 

والمقامة طودلة نتعذر اثباتها بكاملها في هذا البحث الذي نحرص له 
ان تكون نصوصه قصيرة ما أفادت ٠‏ وما استشهدنا به ددل على صدق قي 
العاطفة » وحرارة فى التعبير » ودقة في التصوير » وروعة في استثارة النفس 
ونقلها من حالة سرور الى حاله أسى ٠‏ فقد ذكر ايبن باديس » الاير أهيمي 
فذكر رجلا عظيما في كل شيء » حتى في صوته الذي كان كثيرا ما يسلا 
_ مم 

(1) قد وضحنا هذه المسألة توضيحا دقيقا في احد فَقَل رشالة 
سنناقشها قريبا . : 

(؟) اليصائر الثانية : العدد : 75 من السسنة الثانية ( الافتتاحية ) ٠‏ 
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حنيات القاعات اذا خولب » وزواءا المساجد اذا وعظ ٠‏ وذكر فيه العلم 
الغزير » والفضل الكثير » والصدق الصدوق » والسيرة الكريمة ) 
والاستقامه العالية » والشجاعة النادرة ٠‏ ذكر الابراهيمي ما اسس ابسن 
اديس عن مدارس ء وبا شن من مقارى :وما عيد من سيل البفيسرات 
للامة الحزائرية » ففاضت عيناه دمعا » وسالت على قلمه الحسرات التي 
ونحتها ارات هذه المقامة الكثيبة الدامعة ٠‏ 

ولو لم يكن الابراهيمي اديبا قادرا ء لما استطاع ان يصور لنا في 
هذه المقامة ما كان بجد فى نفسه من حسرة ولوعة » وما كان بحس ف قلبه 
من لهفة واسى » وما كان يضطرب في خاطره من ذكريات ٠‏ فدرجة الحزل 
عند الناس كثيرا ما تستوى » ولكن درجة التعبير لديهم كثيرا ما تتفاوت 
تفاوتا بدعبداء 

)8( 

م ما لبث الابراهيمي » حين كان يشرف على تحرير البصائر » وحين 
كان في اوج نشاطه الادبي والفكري » ان اننسطت نفسه وتطلعت الى 
الكتابة في فن المقامات مرة اخرئ » فاذا هو يكتب احاديث جميلة على 
طربقة كناب المقامات » تحت عنوان « سجع الكهان » ٠‏ 

ولم يشا الابراهيمي ان يقدمها الى القراء في صورة مقامات صر بحهء 
بل قدمها اليهم في صورة جديدة عليهم حين اختار لها من العناوين ما 
اختار ٠‏ وان كانت اسجاع الكهان مما كان يدور في بعض الكتب الادبية 
القدسمة ٠‏ 

والعنوان الذى اختاره الابراهيمي ضخيم فخم » وهو بوحي يحنينه 
الى الماضى الادبي العظيم يغترف من أنهاره الثرثارة » كما بوحى بتعلقه 
من اجل ذلك » بكل ما هو قديم ٠‏ 

اسلوب سجع الكهان ٠‏ 

)9( 

ان هذا الاسلوب يدل عليه عنوانه » فهي احاديث مسجوعة » لا تخاو 

من الالفاظ الغرمة احيانا ٠‏ ولكن الابراهيمي كان يتحدى معاصريه باد 


يكون ما يكتب بدخل في النتاج ذي الالفاظ الغريبة » وكان يرى مخلها 
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ان ما يراه الناس غريبا » ليس غريبا الا على الغرباء عن العربية ٠‏ اميا 
الفاظها ٠‏ 

وهو رأي طريف جدا » ويجب ان نضمفه الى الاراء وليه 
لنتسلح به في نقدنا للاثار الادبية » فان الغريب ذو مفهومين : غريب على 
الناس وليس بغري فى حد ذاته » وانما كان غريبا عليهم لانهم لم يتعلموه 
اختصاصهم ٠‏ 

وغرب على الناس وغرب ف حد ذاته » ولكن ليس غريبا على 
المختصين المتضلعين في العربية ٠‏ 

يقول الابراهيمي ف نقد يمه هده الاحاددث المسحوعة 6 والى اعداره 

هذه فصول » ان لا تكن فيها روح الكاهن » ففيها من الكاهن سجعه, 
الزمزمة الممصحة » والتعمية الممصرة » وفيها التقريع والتبكيت » وفيها 
السخرية والتنكيت ٠‏ وفيها الاشارة اللامحة » وفيها اللعظه الحامحة ٠‏ 

وفيها العسل للابرار » وما افلهم ٠‏ وفيها اللسع للفجار ؛ وما اكثرهمء 
فلعها تهز من ابناء العروية جامدا » او تتوز منهم خامدا » فنجني 1 
النيه » ونغير اواخر هذه الاسماء ال مسلية ٠‏ 

وف هذه الفصول من لبوس الالفاظ ما بعده المتخلفون من كتابنا 
عريبا ؛ وما عرابته ف اذواقهم » الا كغرابة الاعلاق النفسية في أسواقهم ٠‏ 
ولو حفظوه ووعوا معانيه » واقروه في مواضعه من كلامهم » واح : و 
"جراءه في السنتهم واقلامهم » لاحيوه فحيوا به » ولاصبح مانوسا لا 
عزيبا » واصبحوا به من لغتهم قريبا ٠‏ ولكن اعياهم الاحسان » فعفروا 
ف ه الحسان ٠ ٠‏ و| و , ا و 
بما بباع في سوق العصر 20 , 
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وعلى ان الابراهيمي,لم 'يلبث ان تحلل. من الاسجاع خين اللقيات 
به الكتا به في هده الأحاديث »او هده المقامات ٠‏ ولم بجىء ذلك الابراهيمي 
افصارا عن السجع » او قصورا عن الابحاء بين خواتم الفواصل » فمشل 
هذا الاسلوب كان قد استقام له استقامة رام الب لدت : 
وكان بظاهره على ذلك محفوظ وفير » والمام بالعربية وسيع ٠‏ وانما 
عزف الابراهيمي غن السجع » رغم انه كان قد التزم أ 
التي اذاعها بن القراء » لانه كان يدرك ان السجع احيانا ليس اثقل منه 
الا الجبال الشامخات » وان التكلف الادبي ليس اقبح منه الا النفاق » وان 
الدوران والروغان بالالفاظ في غير طريقها التى هيئت لها , ؛ ليس اشنع منه 
الا الجهل باللغة التى يكتب بها الكاتب للناس ٠‏ 

فكان الاير اهيمى يسجع » ولكنه اذا تعذر عليه » بحيث بفسد معنى 
حديثه » بعزف عنه ولا يلوى عليه ٠‏ ولكن ذلك لم يكن الا قليلا 7" ٠‏ 

)11( 

واسلوب سجع الكهان ظاهرة محاكاة الكهان » ومنافسة اصحاب 
المقامات » وى مقدمتهم البديع والحريري » وباطنه معارضة القرآن ٠‏ وما 
نحسب ان اسلوب سجم الكهان يختلف كثيرا عن اسلوب القرآن » الا 
من حيث غرابة الالفاظ في بعض الاحاديث ٠‏ وليس معنى هذا انني اوازن 
بين اسجاع الابر اهيمى » وبعض سور القرآن المكية القصار » فان القرآن 
ليس اسلوبا ونظما فحسب » ولكنه شيء فوق الاسلوب والنظم » وفوق 
الملوضوع ايضا ..٠‏ 

وانتك اذا استطعت أن تزعم ان الاسلوب العام لسحجع الكهان من 

حيث القسم ؛ ومن حيث نكات بلاغة اخرى يشبه اسلوب القرآن الى حد 

ما »فلن تستطيع ان تزعم ان فى هذه الاسجاع شيئا يضارع القآن في 

خلاو وطلاونة (ا لإسهو لتداع"وموسيقاء ب ولاليرة-+ 

ا 0 
وباعحاز القرآن “ولكن الأدب الحمار قد تميص ر 





٠ انظر الاحاديث التي تقرفت ف الإعداد التالية لهذا الاول‎ )١( 
ب 131 سب‎ 


ابها كانت ء ولا ايها وحياق وتفييك بأسلو به الخاص الذي لا يبخلو 
من تأثر بالاساليب الاخرى التي كان قد الم عليها حفظا ٠٠١‏ فيس 
الارراهيمى بدعا من الادباء في شيء » فكل ادس اهل لأن يحملهدا اللقب. 
5 ند ان تلتعج.في نفسه خواطر » وانضطرب 8 صادره افكار : وتحلس 
متها باثباتها في طومار ٠‏ 

وسدو ان الاراضمى تان بريد ان تكتب اقاصيص يعبر بها عن 
شعوره العميق ٠‏ ويعالج 1 متنها المشاكل الاجتماعية وغير الاجتماعيه 
الث للا سرعم الانسان من حيث هو انسان » بعاني منها ٠‏ ولكن طبيعته 
كصحاق سياسي ادس تعاقلل » وكعال. مقس 4 وكلموي عفاظ.. 
ابت عليه ان بأتي شيئا من ذلك ٠‏ 

فهل معنى ذلك ان الاير اهيمي اراد افاأصيص . واراد الله اسحاعا ؟ 

) 12 ( 

ان الاجاءة على هدا السئّال قد تكون عسيرة ٠‏ فقد كان الابراهيمي 
ردما اراد ان يكتب مقامات ‏ والمقامات من الفنون القصصية في الادب 
العربى ‏ من حيث انه كان قد تلقى تعليما تقليديا بعول على حفظ مثل 
هذه المقامات التى كانت اشهر ما بحفظ الطلاب في الزيتونة والقرويين ٠٠‏ 
ولكنه استوعيى_اثناء ذلك سور القرآن القصيرة المكية التى تستهل بألوان 
من الاقسام ؛ والاستفهامات الاتكارية » وسواها من المحسنات البلاغية 
الرائعة » كما نتضح ذلك من بعض هدا النموذج الذي نسوقه من احاديث 
سجع الكهان » وليكن الحديث الاول : 

لا اقسم بذات الحفيف » والجناح الخفيف » المشارفة في جوها 
للكفيف (١؟‏ » وبالسر المودع في التجاويف والتلافيف » وبالمغيرات صبحا 
عليها التجافيف » والمغيرين على الحق كالعاهر ابن العفيف(©) وبالسابعات 
والسوابغ من الدروع والجلاليب » وبالاخذين امس منتل ابيب بالتلاليب* 
وبالبحر والسفينة » والحبر والدفينة © » ان المتنبى لمن موالينا ؛ وممن 





)١(‏ السسقاع. ء 

(؟) ابن العفيف التلمساني : له نزعات شاذة فى الاعتقاد ( الابرا / 
: ي 3 قِ د ( الابراهيمي 
() طعام لليهود ٠.‏ 
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تزتى الكهانة عن اوالينا ٠‏ وانه ما دعي بالمتنبي الا لانه كان شاعرا كاهنا : 
لناقض النبي الذي لم يكن كاهنا ولا شاعرا ٠‏ وقد نفيا عن النبي 
محتمعين » فثبنا في المتنبي مجتمعين ٠‏ وان كثيرا من شعره كهانة متلفعة 
بالشعر + :بوطيها في جمل ؛ ويغطيها بممدوح او جمل ٠‏ وستظهر اخباؤهاء 
وتعلم انناؤها هءه وأل قوله : 
( تعد كيل لاون عه لله ا"! 

هو من الكهانة الكاهنة » بالحالة الراهنة ٠‏ قالوا : اراد اسدا قانصا: 
اراد رجلا ناقصا ٠‏ قالوا : اراد كلبا : روع قلبا » ومزق خلبا » واوسع 
المهج سلبا » وقدم ضراغمة غلبا » اوطنها غابات غلبا دوءا:وفليا- : الحا 
اراد رجلا ركب صعبا » وباع شعيا » وعق لؤربا وكعبا ٠‏ وسلك بنو إبيه 
شعبا » وسلك هو وحده شعبا ٠‏ وخذلهم في الحلى فملأ القلوب رعبا ء 
واشتف صبابة المال فلم يدع لبانس حلسا ولا لائسة قعبا ٠٠‏ لم يرد اسدا 
خادرا » وانما اراد رجلا سادرا » بظهر في زمن نحس » وسيع ضفتيالاردن 
شمن بخس ٠٠٠‏ 

انتها البحيرة » مالك في حيرة ؟ لقد شهدت لبدر بن عمار () 
بالفتوة » فهل تشهدين لابي الطيب بالنبوة ؟ وحدثي الولي يا ( ولية  )‏ 
ابهما كان عليك بلية ؟ ذلك الذي وردك زائرا » ام هذا وردك حائرا ؟ انهما 
لا يستوبان : ذاك اسد غاب » رزقه في الناب » وهدا حلف وجار » رزقه 
على الجار ٠‏ ذاك بعيش على فرائسه » وهدا بعيش على فضلات سائسه ٠‏ 
ذاك رمز اقدام » وهذا موطىء اقدام ٠‏ ذاك ورد الفرات زكيره » وهدا 


حاوز الفرات تزويره وو 





)١(‏ هذا صدر بيت للمتنبي » وعجزه : نضدت بهاهام الرفاق تلولا. 
والبيت من قصيدة رائعة مطلعها : 

في الخد ان عزم الخليط رحيلا مطر تزيد به الخدود محولا 

( ديوان المتنبي » شرح عبد الرحمن البرقوقي » : ؟/61؟ و 906؟) . 

(؟) أحد ممدوحي المتنبي » وكان قد خرج الى أسد ففر منه » انظر 
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بها الخاذل للغدى 22١‏ » اغضبت: سراة الحي » وازعجت المبت منهم 
الس م بن لون الى اي انبل + تزيعاك + إما 3 20720 
يقال : با محمد » انه ليس من اهلك ٠ "" » ٠‏ 

)13( 

هذا الحدرث مغزاه سياسي » وقد لمواقف بعض الملوك العرب في 
الضة فلسطين ف مبنة ثماق واريسداء وهر اسجلموقنا رائعا للجزائريين؛ 
وتقمهم من الخيانة العربية » والخونة من ارجاس الملوك ٠‏ فهو يدل على 
ان الحزاثر بين كانوا ثوارا قبل, الثورة ع كما لا سرحون: وار بعدها . 
تنسم مواقفهم السباسة اندا بانشار قول كلية الحق + ونصر القضايب 
الوطنية والتحررية على نحو مسثمر ٠‏ 

وقد كش هذا الحديث بلغة لو تجسمت لكانت شوك قتاد لا يمسء 
او جلاسد صلدة لا يصاعد عليها ٠‏ فليس من شأن الاحاديث الادبيه ان 
تكون ذات اسلوب مؤتلف من الفاظ مرقعة » وكلمات ملفقة ٠‏ 

فالابر اهيمى يبدا حديثه هذا بسجع مركوم بعضه فوق بعض » نهو 
يسلك فيه مسلك : « لزوم ما لا يلزم » » فهو لا يرضى ان تكون السجعة 
الواحدة او السحعات الكثيرة قائمة حروفها على فاء واحدة تنتهى بها 
الحملة » حتى بحعلها مختومة ثلاثة احرف متحانسة ٠‏ وما « الحفيف »6 » 
و« الخفيف » » والكفيف » والتلافيف » والتحافيف » والعفيف » الا دليل 
على بعض ما نزعم ٠‏ 

) 14 ( 

وابلاع الابراهيمي بالغرب والسحع » جعله يرتكب هنات ادبيه 
كان ينبغى لكاتب في منزلته ان بتسامى عنها » ويتنزه ٠‏ وكيف يستطيع ان 
يزعم زاعم ان مثل قوله : « وبالمغيرات صبحا عليها التجافيف » تعبير 
سباليع مستقيم ؟ ان الذي يرهم لك ان :مثل. هذا التمبيس من الاستقابة 
والفصاحة بمكان محمود » فاعلم انه لا رب من مرضى الاذواق *. 





. غاز‎ ٠ مفرده‎ )١( 
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وقد اراد الآبر اهيمي ال يحاكئى اسلوب الفرآن فوفق في البداية : 
وحرم التوفيق في النهاية ٠‏ ولو قال : « وبالمغيرات صبحا » وامسك؛ لكان 
فد احسن بالرغم من انه لا بعدو ان يكون مقتبسا من القرآن ٠‏ ولكن 
الاقتباس ليس عيبا ولا نقصا في اسلوب الادباء ٠‏ فما قيمة « عليها 
التجافيف » اذن ؟ وما خطب التجافيف في هذا المقام لو لم يجلبها جالب 
السجم ؟ 

نم ما هي التجافيف ! وما شأنها مع المغيرات بالصبح ؟ وكيف انها 

لم نفض على لسان خطيب مشهور ؟ وكيف لم تحجر على قلم كاتب قدير ؟ 
وهل كان وجودها هنا الا اشباعا لنهم السحجع : وارضاء لاذن الفاصلة ؟ 
نم ما شأن ابن العفيف التلمساني هنا في هذا الحديث ؟ وهل لم ,يخلق الله 
على الارض من هو اعهر منه وافسق حتى يذ كر هو وحده من دون سائر 
العاهرين والفاسقين ؟ انه لا رسب خر في هذا الحديث صريعا ضحية 
1 . 
يد مكدب الوا 0 
اخد من كل سورة » من السور المكية “القصار خصو صا:طرفا من اسلوبها 
فبنى عليه حديثه ٠‏ فعبارة : « لا اقسم » انما هي عبارة قر آنية قصرت عليه 
ولم تكد الاقلام نصطنعها بتاتا ٠‏ وليقل نحو ذلك فيهذا الايمانالمتلاحقة, 
والاقسام المتنالية » فهمى تذ كر باسلوب القرآن ونظمه ايضاا ٠‏ 

وانظر الى موقع 2 المغيرات صيحا » فى سورة العاديات : 

« بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ والعاديات ضبحا » فالموريات قدحا 1 
فالمغيرات صبحا » 297 , كيف احلولوت واعذوذيت » وكيف استقرت في 
مكانها حتى كأنها بنيث فيه بنيانا مرصوصا ؟ وانظر الى موقع العبارة 
ذاتها في اسلو الاير اهيمي) تحدها مقحمة قلقة بينهده الاسجاع الفائية. 
« وبالمغيرات صصحا عليها التحافيف » » كيف اخشوشنت واثقوقلت » 
وكيف نبا بها المقام حتى كأنها بنيان معلق على جناح الفضاء ٠‏ 

( 15 ) 
اما هذه الاقساء المتتالية التي تطالعنا في صدر الحديث » فانها اقسام 





٠ ؟‎ - ١ : القرآن الكربم : سورة العاديات : الايات‎ )١[ 
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5 8 27 2 .. و 037 9 اءة 8 
الفتها آذان الذين تمتوف. الن الم آن ٠‏ وانت حين لاه ار 1 
الاقسام في مطلع هذا الحديث . بساهدا تنك .هادا خانقا فيو.اعضاء 
1 :. التوفق الفنى في ندج هدا الحديث 
الابراهيمى ما ينبغى ان بعطاه من حق التوفيق "مني © ايخ 5 
ينوع خاص » تسنطيع ان العتوف بأن. القسمتنا .. يتين في.| الاق 
اللذان استقرا فيما كا ئشني لهما ان يستقرا فيه من سكان: فهما مطمشنان» 
ثانتان مستتيمآن ه بل زائعان ٠»‏ اما وراء ذلك فهو لواذ بالباطل » وطلب 
( 16) 
وك كنا الححنا في غير هذا البحث 210 » من ان السجع آدا استقام 
كان آية فى البلاغة » ونهاية في البيان ٠‏ وقد ذهب الى هذا قبلنا كثير من 
انقاد الاقدمين » ومنهم ابن الاثير » واين ابي الحديد 2 . 
اما الابراهيمي فقد عرفناه كاتبا كلاسبيكيا اتباعيا بليغا مبدعا . باتيه 
السجع فيحسن مأتاه » وينصرف عنه فيحلو منصرفه » واسلو به في كلذلك 
بديع التصوير » عميق التأثير ٠‏ وقد كان اسلوبه المسجوع في « مقامة 
مناجاة مبتورة » لدواعى الضرورة » آبة من آبات البيان الساحر اللطيف »2 
لم يستطع السجع ان ينقص من قيمته التصويرية شيئا » بل لعل السجم هو 
من الالفاظ ما سهل وما عسر » وما لان وما خششن » وما حلا وما سمج ؛ 
وما امبت واهمل » وما احبى وبعث ؛ فاذا هذه الاحاديث ؛ فى معظمها ؛ 
10) 
ولعل الابراهيمي لا بعدم من بلنمس له عذرا في هده الاسحاع 
المتكلفة في معظمها » وهو انه انما اتى من الامر ما اتى » لانه كان بأمل ان 
بلتبس مفهوم هده الأحادي على المستعمرين ‏ وهم بحمد الله لا يفهمول 
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إدب » وحتى مستشرفوهم فانهم يضلون فيه ضلالا تعدا ع فل الهئةه 
إزاة » ولا يصيبه منهم مكروه ٠‏ ومثل هذا العذر يمكن ان نال قبولا ء 
و كان الامر يتصل بقضية جزائريه محضة » او بقضية سياسية تهم»يومئذ 
فرنسا وتمسها مباشرا ٠‏ 

ثم ان الصحافة العربية في الجزائر كانت تقول في الاستعمار ما شاء 
لله لها ان تقول » وكأن المحتلين لم يكونوا قبل قيام الثورة ينومنون كثيرا 
بأهمية الاقوال وتأثيرها في الناس تأثيرا عنيفا » ولذلك لم تكن تزيد 
السلطات الاستعمارية على توقيف الحريدة » فكان ذلك لا يكلف القائمين 
على مثل هذه الصحف الا تغيير اسم جديد » ثم يتابعون صراعهم ينقفن 
اللهحة والاسلوب ©» وشمس الممادىء ٠‏ 

وهذه السيرة الغرسة ليست وقفا على الحكومات الاستعمارية » بل 
هى عامة ومعمول بها حتى عند بعض الحكومات الشرعية الوطنية » حين 
تقدم على تعطيل بعض صحف المعارضة ٠‏ واضحك من من سخافه القانون ٠‏ 

)18 ( 

ا الببى 
القبول ؛ فربما دفعه الى تدييج هذه الاحاديث على هذا النحو شيثئان 
شان : 

١‏ انه تناول فى هذه الاحاديث قضية تهم العرب جميعا + وتهم من 
المشرق اكثر ممن فى المغرب » فكأنه اراد اصطناع لغة عالية دلالة على 
محتوى اهمه الحددث ٠‏ 

انه ربما كان اراد ان يتحدى اهل العصر من الكتاب » ويفهم 
:ذلك من مقدمته لفيكاة الاحاددث التي كان يدرك الاير اهيمي انها غرسه 
على الناس » حين زعم لهم ان الفاظها ليست غريبة الا علىالذين لابعرفود 
من الفاظ العربية الا ما بدور في سوق العصر "2 ٠‏ 

وقد اختار الابراهيمى لهذه الاحاديث عنوانا ملائما جدا » وهو 


سجع الكهان ٠‏ فلم يكن المقصود به التعبير والدفاع عن قضية فلسطين ؛ 
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امو ؛ لعفاس من شط ما كان في شاك رت عن سارو عا ييا 
والاسجاع الغرسة » وقد قال الشساعر القديم : 
وَعَلْمِكَ لكر“ توي ان تَبيْتَهُ ‏ أشفى بقليك منأخبارٍ من تسل 
/ (19) 

لنا: متسطف عن العا" تسد يك د وق اشرنا اليه مند قليل و قال مستتري 
شر ينف ه فد صور الابراهيمى ما الب 'فلسكين 7 سجر ئرة 10 
البهود » وعبيد اوروبا , واوياش امريكا ٠‏ وقد جاهد الابراهيمي نفسه 
حهادا شاقا لنسلط الاضواء الكشافة فى حدبيثه هذا » وفيما يتلوه من 
احاددث او مقامات اخرى ٠‏ وقد كان قلمه غاضما عليهم عشبا 'شديدا : 
فكان يرمى بالالفاظ الحادة العنيفة » كما يرمى المدفع الرشاش النيراذ 
خذل شعبا » وعق ويا وكعبا ! وقد سعى الابراهيمي سعيا نشيطا لكي 
بوازن سن الاسد الدىي وصفه المتببى فى قصدعه المشهزررة: 113 6 وبين 
سيرة هذا الخائن العربي الذي « ركب صعبا » وباع شعبا » وعق لؤيا 
وكعئا ٠.)‏ 

)20( 

وبعد » فهل لي ان ازعم ان امر هذه الاحاددث كان تتصل بالمشرق 
العربي » وكان ذلك وحده عاملا مغريا للابراهيمى ليكتبها بتلك اللفه 
العالية التى لا يفهمها الا خواص الخواص كما يقال ٠‏ فكأنه اراد ان يلاثم 
بين سمو الموضوع وعلو منزلة من يهمهم الامر » وين الالفاظ الدالة 
على ذلك ٠‏ 

ولعل الأبراهيمي كان مدفوعا 7 اصطناع هذه اللعة ف مثل هذه 
الاحاديث التي كانت تهم العرب جميعا » فهي اولى ان تغربهم بقراءتها 
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ونشعها : ما كان العرب ‏ ولا علي ان. اقول كلمة الحق في هذا البحث . 
ولا اريد عتابا ولا لما »انبا اريد تستجيل فيقة تازيفية + بل أنها أزد 
سجلت فعلا ب » يرمون به الجزاثريين من انهم لا يعرفون من العربية شيئا 
تسلا او كثيرا ٠‏ ولم بظل ذلك مكتوما في السر ؛ بل ان الشاعر احسد 
شوقى » وقد زعموا انه امير الشعراء العرب المحدثين فهو بهذا الل بيمثل 
الطبقة الرفيعة من مثقفي العربية من حيث يشعر او من حيث لا يشعر » كان 
قد زعم حين مكث بوطننا اربعين بوما » طلبا للاستجمام بأن الجزائر « لا 
عبس فيها سوى آانيا فك امسخحخت منيخا > فقك عيضت مساح الاحدية فيها 
يستنكف النطق بالعرببة » واذا خاطبته بها لا يجيبك الا بالفرنسية » 20 , 
وخير ما نرد به على احمد شوقى ما كان ابن باديس علق به على عبارة 

شوقى هذه » في حفل اقيم بنادي « الترقي » احماء لذكراه وذكرى حافظ» 
قاتلا : 

2) اعحموا لاستدلال على حالة امه بمساح الاحدية منها ٠‏ ولا يبحمل 
بي ان ازيد ف موقفي هنا على هذا ٠‏ الا ان فقيدنا العزيز لو رأى من 
عالم الغيب حفلنا هذا » لكان له في الجزائر رأي آخر ٠‏ ولعلم ان الامة 
التى ٠٠٠‏ انجبتها العرب » وهى امة التاريخ » وانبتتها الجزائر » وهي 
العاتية على الرومان والوندال » لا تستطيع + ولن تستطيع » ان تمسخها 


الايام » ونوائب الايام ٠29‏ 
وحن تقول ايوم لابن اديس باعل ل 5 0ت 
الفرنني > 6 والهائرة لمنا نه . وهى المنحديه لهده 3 الهائلة العالمئة 
اليوم » والتى تريد ان نستعبد الشعوب من جديد » على نحو جديد ٠‏ 
كما نقول اليوم لشوقي » رحمه الله » لو رأى من عالم العيب 
اطفالنا وشبابنا اليوم وهم برددول من شعره 0 
حياته ويعرفون عنها مثل ما يعرف امثالهم من الشسبان العرب في سائر الوطن 





(مارس ١96‏ ). 
(9) المفتدر السابق ؛ 
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1 إن السنة ال مال كثيرا ما نزل ولو كانوا عظاما 
( 21 ) : 
ادا رأيت الابراهيمى بر كب طر دق السحجم الوعر » وللتجىء 


فلا عرو :. : : ا 
اراد انل يعالج قضية على مستوى الشرق 


الى العويص العريب ؛ حين 
العر بي ٠‏ ظ 
"وقد رأينا في الفصل الماضي » الى كل ذلك » ان البصائر كانت تحرص 

على الاسلوب المالي 915+ 

واود ان نعرف قبل ان نفادر هذه الفقرة ان الابراهيمي لم يكن يثبت 
اسمه فى آخر هذه الاسجاع » وانما كان يجتزىء بالرمز الى أسمه بهده 
السارة : « كاهن الحى » ٠‏ 

وكان كثيرا ما بحلى هذه الاحاديث التى نشر منها سبعة '" في 
اللصائر » بالشعر على عادة اصحاب المقامات ٠‏ ظ 

وخير ما ينبغى ان نعرف عن هذه الاحاديث اخيرا ؛ انها ليست كل 
ما كتى الابراهيمى ؛ وانما هى لا تمثل الا فصولا قصيرة من كتابمستقل 
دبجه في نقد « للحكومات العربية » والشعوب العربية وملو كهم على 
مواقفهم الذليلة المهيمنة المترددة في فلسطين » 7؟ ويقول الابراهيمى في 
ذلك : 

« وكنت كتبت كثيرا في التنديد بهم » فلم يوئر ذلكفيهذه الصخور 
الجامدة » فاستخدمت هذا الاسلوب » ونزعت فيه منزع القدماء في 
السجع وعزونه الى كاهن الحى » 247 

ويرى الابراهيمي ان فيما شر من هذه الاحاديث لا بعنى شيئا 
بالقاس الى ذا لي يلقي + ففي غير المنشور منها « ما هو ابلغ في التصوير 
وألذع في النقد » مما نشر » "6 ٠‏ 
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هذه حقضقة هذه الاحاديث الادبية » وقد آثرنا ان نناقش الاول منهاء 
تحنبا للاطاله ٠‏ 

؟ ‏ الابراهيمي الصحافي السياسي : 

20 

يخيل الينا » ان الابراهيمي كان كاتبا اجتماعيا وسياسيا » قبل ان 
مكون كاتبا ادبيا ٠‏ وهذا الحكم يعود اساسه الى التوفيق العظيم الذي 
كان يصاحبه حين يتناول مواضيع اجتماعية محضة : او مواضيع سياسيةه 
بحتة فقد صاحبه مثل هذا التوفيق في سلسلة مواضيع ليست ذات كله 
ادبى : دبجها براعه » امثال : « التعليم العربي والحكومة » ''': 
و« فصل الدين عن الحكومة » 27 ؛ و « فلسطين » 27 ء وسواها 

من المواضيع بع التى تتصل بهده من قريب او بعيد ٠‏ 

وبين تسا نترخة فى ال طبع الى اقزر الاراهيسس عد بل أل 
المواضيع غاية القمة البيانية ٠‏ فلست تجد فيها تلك الاسجاع الآردة ف 
جريوا/ت ورت الكهان » ولا ذلك اللعى بالالفاظ الذي يذكرنا » في 
بعض حو انبه 8 المقامات امثال. الحريري واليازجي »2 بل :له تترده فى 
ان نذه الى ابعد من ذلك ٠‏ فنزعم ان الابراهيمي اذا حق له ان يكون 
قامدا للنهضة الادبية فى الحزائر » فهو بهذه الاحاديث التي ينبغي ان تعد 
في الروانع الرائعة » ونعتبر فى قنة البيان العربي الحديث ٠‏ 

2) 23( 

فان كنت في ريب مما ازعو » لأني لم استدل على مزعمي بنص » 

فليس لك الا ان 'تفتح البصاثر 0 64 'ولقرا : 
وصف قرار التقسيم 

١)‏ نصدع ليل فلسطين الداجي عن فحر كاذب العيان » وتمحض مورد 
الطامعين فى انصاف اورنا القديمة » واوربا الجديدة عن آل ع ولخ 
سبيت 


٠ 111١ عيون البصائر : 8؟؟ ب‎ )١( 
. عبيون البصائر ييه‎ )؟١(‎ 


(؟) المصدر السابق ١‏ 54015 6-7 مر 
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الشخوص ويضعها في عين الرائي » لا في لمس اللامس ٠‏ وباء 167 نون لن 
قير بالعسوره الاور بي والامريكي بما يستحقونه من خيبه تعقبها بسر 
تعقبها ندامة + وتكصف ذلك اللبين_ الذي دام عثزرات, السنيخ عن الحفيقة 
البيضاء ٠‏ وهى ان حق الشرك لا ول له في الغرب ؤلا نصير ٠‏ وجاء بها 
هذا المجلس الذي يسمونه زورا » مجلس الامم المتحدة » شنعاء لا توارى 
من احكام القفاسطين » واحلام الطامعين ٠‏ 

تراءى الحق والباطل في ذلك المجلس » لا العرب واليهود » وجاء 
اهل الحق بحملون المنطق » وبخطبون المعدلة » ويخاطيون الضمير 
والعقل » وبحتتكمون الى الشعور والاحساس » وما منهم الآ من هو في 
الخصام مبين » وجاء اهل الباطل يحملون الابهام المضلل » والكيد المبيت؛ 
والمكر الخفى » والدعاوى المقضوعة من ادلتها » ومع كل اولئتك ‏ الرنين 
الساحر يستهوون به الافئدة الهواء » والضمائر الخربة ٠‏ وانصت التاريخ 
ليسجل الشهادة » واستشرق الكون لينظر هل تخرق للاقوياء عادة ‏ ونشر 
الاصل والدعوى ٠‏ وتعارضت البينة والشبهة » وافصح الحق واتضح ؛ 
ولجلج الباطل وافتضح ٠‏ ولكن تلك الدول المتحدة على الباطل ألجمها 
الحق بحججه + واجرتها الحقيقة بوضوحها » فحكموا الاتتخان ٠٠٠‏ ولبت 
شعري أي موضع للانتخاب هنا ؟ان تحكيم الانتخاب هنا »كتحكيم القرعة 
بين اصحاب الحظوظ المتفاوتة » كصاحب العشر مع صاحب النصف : 
كلاعما باطل لا بسيغه عقل ولا شرع '2+» وأي فرق دين ما انميت من نتكيه 
الجاهلية للازلام الصماء وحصى التصافن » وبين تكس اصوات من 
اموات » ووبلات » سموهم ممثلى دويلات 23 ٠‏ 

(24 ( 

ان هذا الحديث طويل جدا » وهو يمضي على هذا النحو الرائع 
من البيان الساحر » الذي لا تنعثر كلماته » ولا تكبو عباراته » ولا تثقل 
جملاته » وانما يمضي هينا لينا » عذبا سائغا » فيه موسيقى لطيفة للاذن ؛ 
وفيه حلاوة لديدة للسان » وفيه متاع للعقل عظيم » وفيه منطق قويبنافح 
عن الحق ٠‏ 





.) ١56/ (؟ فبرابر‎ "١ البصائر الثانية : عدد‎ )١( 
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وان هدا الحديث قدر ما يتقدم ويطول ؛ قدر ما يرتفع في البلاغة , 
ويسمو ف البيان ٠‏ وعسى ان تقتنع بما اقتنعث به حين تقرأ هذه الفقرة 
الاخرى من نفس ااحديث » يقول الابراهيمي : 

د ايها العرب » قسمث غلسطين فقاست. قيامنتكي ++ عفدرت دقائق 
الخطماء » وسالت اقلام الكتامه 6 وازاسلها الشعراء صبحات عقيرة قم ك2 
رواكد النفوس ٠‏ وانعقدت الموتمرات واقيمت المظاهرات »؛ فول كنتم 
ترجون من الدول المتحدة على الباطل غير ذلك ؟ وهل كنتم تعتقدون انه 
مجلس امم كما يزعم ؟ ٠٠٠‏ وكأنكم ما علمتم ان ذلك المجمع يمشي على 
اربع : ثلاث موبوءة » والرابعة موثوءة ٠‏ 

با قوم » ما ظلمت فلسطين بوم قسمت » ولكنها ظلمت يوم بدل 
« طفور » وعده للصهيونيين باسم حكومته ٠٠٠‏ » 6 

تحليل هذا المقال : 

(25 

الملوضوع موضوع سياسي ما في ذلك من ريب ٠‏ ولكن الاسلوب 
اسلوب ادب رفيع » وخيال خصيب ما في ذلك من ريب ايضا ٠‏ فهل 
يمكن ان بعد هذا الحديث حديثا صحافيا ؟ كلا ٠‏ فان الصحافة اخيار عن 
حوادث ٠‏ وانت ان قرآتها لا تشعر بحرارة ف قراءتها مطلقا » وانمأ تشعر 
ببرودة فى كلماتها شعورك :«اليرودة التى تتلقاك حين تفتح مبردة من 
الممردات الضخام ٠‏ بل 'علك اق كت آذسا ذا ذوق صقيل رفيع » ان لا 
تلبث ان تصا| بالغثيان والدوار » من جراء تلك الكلمات المعادة الساقطه 
التى انتذلت حتى فنيت ؛ واصبحت اسمالا لا تغنى من عراء » واطمارا 
فقدت كل لون ٠‏ فان الالفافك حين تعاد وتلاك » وحين تب ذل وتبلى ؛ 
كالعجائز اللوانى يشبهن السعالي 4 وكالاشباح التي فارقتها الأرواح :. 
فاين اسلوب الابراهيمى النقى القوي الجديد » من اساليب الصحافة 

المريضة الخاء ة ؛ يي 
فاك لتقرأ هذا الحديث السياسي الصحافي معا » وانك لتشعر و كآن 
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| سِ فى آلفاظطل حدثه هذا » لتمد الكلمات الحرساء بما 
اب ب ؤي 4 واصيو أت : وقوة وحماة ٠‏ انك لتشعر باتمعال 
ل اهيمي » وانك لتشعر بقوة الصدمة » وعظمة هول الموقف على نفسه 
الغيور ٠‏ فانه كان ناقما من هذه الاربع التى تزعم لنفسها » انها « كبرق جه 
وما هي بالكبرى ؛ ولكنها كار الس ه والبيق كبر متها » وتتمالى عليه 


ولا بد من ان بعلو عليها ٠‏ فان هذه الدول لم تبرح نذير شوم ولؤم على 


الدول الصغيرة ؛ التى نريد لنفسها ان نظل صغيرة ‏ وقد قال ابو العلاء : 


وما المرء الا حيث يجعل نفسه ‏ وعلى الشعوب المستضعفه التي ترضى 


ان نظل مستضعفة باكية 'نذرف الدموع »وتنادي بالوبلات والشور وعظا نم 
لامور ه00 

وكان الابراهيمي كان يرى انه لا شيء اسخف على الارض » من 
ان بحتكم محتكم الى هيئة الامم التى لا تزال جحرا ساما للمؤامرات 
على حرية الشعوب ؛ باسم الاتنخاب طورا ؛ وباسم القانون الدولي طوراء 
وباسم الامتيازات التي نتمتع بها الاكابر اطورا اخرى ٠‏ وف بعض هذا ما 
ادى بفلسطين الى ال تستعمر جهارا » وباسم الامم المتحدة اللي كانت 
تسيرها يومئذ بريطانيا » ولا تزال تسيرها اليوم امريكا من طرف خفى 

وى هذا المقال الصحافي ٠‏ وى المقالات الاخرى التى كتبها 1 
فلسطين » نلحظ صدقا في عاطفة الابراهيمي » وحرارة في لهجته » وقوة فى 
تعبيره » وغضبا عارما في اسلوبه الذي كان وكأنه يضطرب ورتحرك, 
ويمور ويثور ؛ كأنه كان بريد ان ننخذ من الالفاظ سلاحا بحارب به 
الظالمين ٠‏ 

ومن أظلم ممن سلب شعبا وطنه باسم لا شيء ؟؟ 

(26( 

ونحن تحسب أن الا براغيمي لو جاء نكتب عن اقضية حبزائربة حتة 
لا بلغ فيها اكثر مما بلغ . ولا وفق اكثر مما وفق في كنا بته عن فلسطين 
وائما يدل هذا على االجزائريين لا يبرحوزينفعلونا تفعالا عسسقا عنشفا بما 
يضطرب في الوطن العربي من احداث » وبما يلم عليه من خطوب ٠‏ واولا 
خشية الاطالة المضحرة لنقلت حدنا اخر من هذه الاحادرث الصحافية 
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الر ائعة , لندل على ان الابراهيسى كان صحافيا ناجحا من الدرجة العليا ؛ 
وإنه كان يسخر قلبه وعاطفته ونفسه واسلوبه جميعا في المواضيع السياسية 
التي كان بعالحها ٠‏ 010 

وعلى ان الابراهيمي عالج كثيرا من المواضيع السياسية الاخرى » 
الحزائرية وغير غير الجزائرية » ويستطيع الباحث ان بجدها مبثوثة في البصائثر 
إن اسعده الحظ بالعثور على بعض الاعداد منها » والا فكثير منها مقيد 
فى » عيون البصاثر » الموجود في السوق ٠‏ 


؟ ‏ الابراهيمي المصلح المربي 
20) 
وعلى انه من العسير على باحث مار » صنيعي انا في هذه الدراسة 
العامة » ان بغريل هذه العناصر غريلة تامة ؛ ويميز بعضها من بعض + فان 
كثيرا من هذه الاهداف التي كان الابراهيمي يسعى اليها مختلطة ببعضها 
لا تكاد تبين الا بجهد ومشقة ٠‏ فان الاصلاح قد بتداخل مع التربية ء 
وذلك ما جعلنا نقرنهما سعضهما فى هذه الفقرة من البحث ٠‏ 


ومن اهم ما يجعل الابراهيمي مربيا وقورا » تلك الاحاديث الرانعة 
التى كتبها حول « الشاب المسلم الجزائري كما تمثله لي الخواطر » "'" ٠‏ 
فان الابراهيمى نتحلى فيها أبا حكيما » ومربيا محربا » ووطنيا فاضلا 
غرااغ ومسليا ملاعلا : 

(28 ( 

ولكن بحي ان لا ننسى انالا براهيمي كان ادسا ف كل هذه الحواف 
التى ندرسها من خلالها فالاسلوب هو هو ء واللهحة الحارة هي هي » 
والتشسيهات الادسة القو ره هى هى ايضا ه فاذا تعبر الحوهر وبال 
احيانا ؛ فان الصورة واحدة » مطوعة فى سائر الاحوال بطابع الابراهيمي 
الشخصي ٠‏ ولذلك نجد النغمة الادسة تهيمن على هذه الاحاديث التي 
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59 (؟) تجد هذه الاحاديث مجموعة في عيون البصائر : صفحة 018 وما 
بعدها , 
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فبها عرق القاب الجزائري المثالى » فقد حاول الاير اغيبي ان إن صم 
المثل الاعلى للشباب الحزائر بين » وهذا نموذج من هده الاحاددث 
التربويه : 
الحديث الرابع 

( انمثله حنيفا فيه بقايا جاهلية .٠‏ يدخرها لميقاتها » ويوزعها على 
اوقاتيا ٠‏ رد بها جيل الجاغلين 2 فى زين شتفت علومة عن بجاسلية ثالية 
شر من الجاهلية الأولى + وتساهبت عقول ابنالة بوحدية مقتبسة مسئ 
الغرائو الدنيا للوحوش اقتباسا علميا البس الانسان غير لبوسه ٠‏ ونقله 
من قيادة الحيوان » الى الانقياد للحيوانية ٠‏ واسفرت مدنيته عن جفاف 
في العقول » واتتكاس في الاذواق » وقوانينه عن نصر للرذيلة واتتماك 
للحرمات ٠‏ وانتهت الحال ببنيه الى وثنية جديدة في المال » وعبادة غالية 
للمال » واستعباد لثيم بالمال ٠‏ 

اتبكلة. تفل المزاج الخلقى بين المبوعة والحمود » وبين اللشسك 
واافتك » تنسع نفسه للعقيق » وعمرو ابن ابي عتيق » فيصبو » ولا يكبوء 
كما تتسع للحرم وناسكيه فيصفو » ولا يهفو ٠‏ وتهزه مفاخرات الفرزدق 
في المربد » كما نهزه مواعظ الحسن ف المعبد ٠‏ 

اتمثله كالدينار يروق منظرا » وكالسيف يروع مخيرا » وكالرمح 
امدح .ما بوصف به ان يقال ذابل » ولكن ذاك ذبول الاهتزاز » وهذا 
ذبول الاعتزاز ٠‏ وكالماء دمروء فمكون هناء يروي ودرعق شكون عناء 
بردى ٠‏ وكالراية بين الجيشين تتساقط حولها المج وهى قائمة ٠‏ 

اتمثله عف السرائر » عن الظواهر ٠‏ لو عرضت له الرذيلة في الماء 
ما شربه » وآثر الموت ظمأ على ان يرد اكدارها ٠‏ ولو عرضت له ف الهواء 
ها استتشقة + وآأثر الموت اختناقا على ان نتنسم اقذارها 1 

اتمثله جديدا على الدنيا » يرى من شرطها عليه ان دزدد فيها شيئنا 
جديدا » مستفادا فيها يرئ من الوفاء لها ان يكون ذلك الحديد مفيدا ٠‏ 

اتمثله مقدما لدينه قبل وطنه » ولوطنه قبل شخصه » درى الدبسن 
جوهرا » والوطن صدفا » وهو غواص عللهما ٠‏ تضطادهما معا » ولكئه 
يعرف الفرق بين القيمتين » فا زاخطأ في التقدير خسر مرتين ٠‏ 


سيد 148 عد 


انمثله واسع الآمال : الى حد الخيال ٠‏ ولكنه جها الاعمال . الى 
حد الكمال ٠‏ فان شعف بحب وطنه » شغف المشرك بحب وثنه » عذره 
الناس ف التخيل لاذكاء الحب » ولم عشروة فيه اقطية الحقدة + 

اتمثله مصاولا لخصومه بالحجاج والاقناع 0 باللجاج والاقذاع / 
مرهما لاعدائه بالاعمال » لا بالاقوال ٠‏ 

السباب » آفة الشباب ٠‏ واليأس » مضسبدة للبآس ٠‏ والامال » لا 
تدرك بغير الاعمال ٠‏ والخيال » اوله لذة وآخره خبال ٠‏ والاوطان » لا 
تخدم باتباع خطوات الشيطان ٠‏ 

نا معشر الشباب » هكذا كونوا » او لا تكونوا ٠21‏ 

) 29 ( 

لا تكاد ناتى على هذا الحديث قراءة » حتى نقتنع بان الآبراهيمي 
كأن ممن تسيطر عليهم النزعه الدشة الروحية ٠‏ حتى انه كان يرى 
للشمان الحزائربين ان يقدموا الدين على الوطن ٠‏ فهل كان الابراهيمي 
مليما حين قدم الدين على الوطن ؟ انا لا نميل الى ذلك ٠‏ لانه كان اولا 
رنيسا لجمعية ذات اهداف دينية بالرغم من كل شيء ء ولانه كان ثانيا » 
موقنا بان الشساب المتدين بالاسلام » المتشبع بمبادئه , لا بد من أن يدفعه 
الاشان القويى بالدين الى محازبة الاستعمار الذي كان يمانع كثيرا في 
اقامة الشعائر الدشة بمنتهى الحريه ٠‏ 

ودعوة الشباب الى التمسك بالدين وابثاره على كل شيء » ولو كان 
وطنا » ظاهرة عامة في الادب العربي المعاصر في الجزائر » تجدها في تناج 
ابن بادس » وتجدها في آثار الارراهيمى » وتجدها كذلك فى شعر محمد 
العيد » وفى شعر سواه من كثير من الشعراء الحزائربين الذين كانوا 
وَاكنون حركة ايه نادف :+ فاق العيذ مثلا وان كان مواضوع عصنا 
هذا وقفا على النثر دون الشعر » فلا بأس من الاشارة الخاطفة من اجل 
محاولة تعميم الحكم ‏ نجده في قصيدة طويلة نشرتها له البصائر '" » 
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بحض الشباب الجوائرى على التمسك بحبال الدين ٠‏ والتشبث بامراسه 
القوبة ٠‏ وهو يقول في بعضها : 

الت هن خنض »الوه لات "لق الى المجد طامحا يا باب 
لك دين مدى الدهر عزيدٌ يبدل المال دونه والرقاب 


لك ماضن ما مثْلهُ قط ماضل: ١‏ : تتباغى. بمجده .الاحقفاب 


ولسان 1 يَدْنْ مِنْهُ سان وكتابلم يَدْنْ من كناب 


ى 
:. فى كا ام 0 ف و ا 
انما الدين للبوث عرين لا تغر نك بالعواء الذئاب 
1 00-0" 0 1 65 , 
انما الدين في الممادىء راس المحئد 55 » وعيره أذنا ١7‏ 
وهىطويلة نقع في قرب من اربعين بيتا ٠‏ 
التوارة » 
(30( 
بالشبان الجزائربين ان يقدموا الدين على الوطن » وذلك فى قوله : «اتمثله 
الباطنية للانسان ٠‏ وهو من اجل ذلك حر في ان بعتنق ما شاء من الاديان ٠‏ 
ونحن حين نقول : ما شاء من الاديان » تومن اثناء ذلك بان كل من ندين 
بالاسلام ونشا عليه لن يستطيع ان بحيد عنه الى دين آخر جديد ٠‏ 
واذن فلا خوف على الشاب الجزائري من الالحاد اذا كان قد تلقى 
تربية دينية حسنة ٠‏ وعلى ان الالحاد نزعة شيطانية قد يبتلى بها المؤمن 
بالله ٠‏ وكثيرا ما تكون العلة في هذا الشر النفسي احد شيئين : اما 





() المصدر السابق : 
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اما متوسطو الثقافة فلا خوف عليهم من هذا التيار العنيف ٠‏ ذلك 
أن الشناب الذي لم ينل من الثقافة الا مقدارا ضئيلا بحده امام ظواهر 
روحية وعقلية عويصة ملغزة مشكلة : لا بحسن لها تفسيرا » وتصادفه 
زاؤلات مذهلة محيرة لا بجد لها جوابا شافيا » فتزل قدمه زللا » وقد 
هوي ف مهاوي الضلال الى البلاد ٠‏ على حين ان الشاب الواسع ااثقافة, 
الغنى التفكير » الشديد الالمام بدروب المعرفة # والذي يكون توجيهه 
الثقافى سيئًا الى حد ما من حيث الاساتدة » ومن حبث الكتب التى ظل 
يقرؤها ‏ لا بقل عن الاول حيرة وضلالا » اذ كان العلم بدون حدود , 
والمعرفة بدون نهاية ٠‏ واذ كان التفكير مدعاة للرب ٠‏ وقد رأينا الغزالى 
على عمق ايمانه بالله » وشدة غيرته على الاسلام ومبادئه » لم بنج من ثورة 
الشك الا بعد محنة نفسية عميقة وطويلة  »١2‏ والرس مدعاة للحيرة ؛ 
والحيرة يؤدى احيانا كثيرة الى الضلال ٠‏ وفي الضلال الفساد بانواعه 
العقلية والروحية والنفسية ٠‏ وليس بعد الفساد من شيء ٠‏ 

وعلى ان مثل هذا الشاب المثقف ثقافة اسلامية متينة كثيرا ما بعود 
الى روضة الايمان التى كان ينعم فيها » حين لا يهتدي في متاهته البعيدة 
الى جواب صحيح » فيستسلم آخر الامر الى هذه القوة العاتية » الى هذا 
الواجب الوجود العظيم » في ثقة واطمئنان ٠‏ 

)31( 

واذن فالدين قضية شخصيهة لا تهم الا الفرد وحده » ولا تهم 
الوطن في قليل او فى كثير ٠‏ ونحن وان كنا نرى بان الشورة الجزائريه 
كانت تستمد من الشعي قوتها اساسا » على حين ان هذا الشعب كان 
يستمد قوته من الدين » فكانوا يطلقون على المحاربين للمحتلين : 
« مجاهدين » » وعلى من خروا منهم صرعى في معارك الشرف : «شهداء»؛ 
فان الدين ليس عنصرا ضروريا ء ف سائر الحالات ؛ لكل ثورة وطنيه ضه 
الدخلاء ٠‏ فقد رأينا كثيرا من الشعوب المتحدة على هدف واحد لا تجمعها 
جامعة الدين » ولكن جامعة الوطن والمصلحة العليا ٠‏ 





)١١‏ راجعوا كتاب المنقذ من الضلال للغزالي ؛ وهو الكتاب الذي «تحدث 
فيه عن نفسه » وعن المراحل الروحية المفعمة بالك التي مر بها ٠‏ 6 
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والواقع اننا وقعنابحديثنا هذا فيقضية من اختصاص علساء الاجتساع 
اذ ينشأ عن الوحدة الوطنية ظاهرة اخرى هي اللغة ٠‏ وقد وجدنا ال اللعة 
ليست ضرورية ان تكون واحدة ليقوم وطن واحد » فقد نجد الشعب 
الواحد يتكلم ثلاث الغات حية او اكثر كالشعب السويسري الذي يتحدث 
الالمانية » والفرنسية » وغيرهما ٠‏ كما نحد الشعب الكندي يتحدث 
الفرنسية والانجليزية ٠‏ في حين اننا نجد كثيرا من الشعنوب الافريقية 
تنحدث بلغات اقليمية او لهجات على الاصح » مع ان جامعة الوطن 'تجمعها 
كلها فى دائرة واحدة ٠.‏ 

وان كنا تومن بان تعدد اللغات او اللهجات عند اي شعب لا يزال 
مما يسبب الاضطرابات الداخليه ٠‏ لان اللغة الواحدة لاي شعب من 
اسس الوحدة الوطنية الثاتة ٠‏ 

)32( 

ومهما يمكن ان يقال فى هذه المسألة المعقدة » والتى لا يمكن ان 
يقال فيهسا الرأي الاخير بسهولة ويسر » فان الدين ليس ضروريا إن يقد 
على الوطن » لان التسليم في الوطن او اهماله » اي جعله ف المرتية الثانية 
بعد العقيدة الدينية » ينشأ عنه فساد عام » وذلة واتكسار للمجموعة 
المنساكنة في ارض ذات حدود معروفة . 

وما قول لا براهيمي في اننا نحن الجزائريين بالذات » لم توخذ في 
دات ديننا » الا بعد ان كنا اخدنا يذاتوطننا قبل ذلكفاحتلنا الفرنسون؟ 
فلولا احتلالهم وطننا » لما وقعنا في تلك لمحن الدينية والمضا دقان العقائدية 
التي كان ابن باديس والابراهيمي واصحابهما من قادة نهضتنا » لا بزالون 
يشكون منها الشكاوئ المرة الممضة ؟ 

) 33 ( 

واخالك لاحظت شيئا في هذا الحديث » مثل ما لاحظت ؛ وان كان 
يتصل بجانبٍ ادبي بحت » وهو انه كان يصطنع تشسبيهات رددتها الالننة 
والاقلام القديمة في ادب العصور الغايرة ٠‏ وهذه الظاهرة لا توحي بال 
الابراهيمي كان جامدا لا يستطيع ان ينسجم مع ما في الحياة الجديدة 
فيستوحي منها تشبيهاته » ويستلهم منها عناصر افكاره » ولكنها تو حي 


ست 300 1 ب 


إن الرحل كان يعرف مثل هذا ويتجاهله ازدراء له » وتفورا مئه » وتعاليا 
عه . لان الاديب الحق في نظره » فيما يبدو » وف نظر كل محافظ مثله 
إرضا » هو ذلك الذي بعود القهقري الى الماضي البعيد يستنطقه ٠‏ فهدا 
الشات الجزائري الذي تمثله خواطر الابراهيمي للابراهيمي » ينبفي 
ان يكون كالدينار : يروق منظره ومخبره ٠‏ 

وما نحسب ان معظي المعاصرين على تباين ثقافاتهم واذواقهم يجدون 
فى مثل هذا التشبيه نكتة بلاغية » بل لعلهم ان لا بجدوا فيه حتى ما جدود 
من وضوح مشرق ف كلام عادي خال من التشبيه ٠‏ 

فان الابراهيمي كان بحن الى ذلك الزمن البعيد الذي كان القنعب اء 
الغرب يشبهون فيه الوحه الجميل بالدينار » وعيون الماء بالدينار ايضا ٠‏ 
والجامع بين المشبه والمشبه به » انما هو اللمعان والبريق ٠‏ 

وينبغى ان نذكر ان من اهداف التشبيه توضيح الصفة العامضة : أو 
تفصيل الصورة المجملة » في المشبه ٠‏ ولا يبلغ المتحدث او الكان من 
امره ما بريد » حتى تكون صفة التشبيه في المشبه به اقوى وواضح مما هي 
عليه في المشبه » بحيث بلحق المشبه بالمشبه به في الصفة المطلوب ابرازها 
واظهارها ٠‏ فهل ادىم تشسيه الشاب الجزائري بالدينار غرضه المرجو منه ؟ 

ونحن نعترف بانه اتى حين من الدهر على الشعراء كانوا يصطنعون 
فيه هذا التشبيه فكان بحسن لانه انما وضع في موضعه الذي وضع له ء 
فكان من اجل ذلك بوضح المشبه ويزيده قوة وجمالا وحياة ٠‏ فقد شبه 
عنترة بن شداد قرارات الماء بالدرهم في بيته المشهور : 
جادَت عليبا كل عين ره فترَكْنَ ككل حديقة كاليرتهم.!"' 


فحسن تشببيهه وجاد ٠‏ وعنترة هنا وان شمه قرارات ماء الملر 





٠ ؟ةر/ك١‎ : القاهرة . الكامل للمبرد‎ ١15 ٠ ددوان عنترة بن شداد‎ )١( 

وعين ثرة : كثمرة المبالة . وكان برى المبرد وعلماء البصرة معه أن ثره 
ليست من الثرثارة » ولكنها في معناها » ونجب ان يكون من الثرة : ثرار* ٠‏ 
( الكامل : ١/؟‏ ) . ولكننا وجدنا الاخطل يقول ٠‏ 

لعمرى لقد لاقت سليم وا“ فلن انب الكرثار زاغية البكر 

والثرثار هنا » وان كان اسم نهر ©» فانه سمي به لكثرة ماله . (انظر 
المسرة نفسيه : ار . 


1951 سب 


نكاد نكون شيئا واحدا » فقد كان 


بالديئار » فان ١‏ 
بالرهم ‏ لا بالديار ؛ لان اجر أن التشبيه بالدينار 


التشبيه شائما بالدرهم والديئار جميعا » بالرغم من ظ 
كييدك ااا بد © . فهدذ١؟‏ الدتاز -عدالله ان *الشبز 
نكون فمته النفسية اكثر » وممن شبهوا , 4 

حين قال : 


وكأنّ الشمس المنيرة دنار ؛ جِليْهُ حدائق الضراب 


ما ف ع (1) 
ج> مو 6م ا ا ا" 2 1 0 ا 
اَمْررُ سنْكُ , والوئجوهٌ دَنَا نير وأطراف الا كف عتم 

وقد قال قائلهم ايضا : 
خي و وله نماث ذا" كاد نان (") 
سالت عليه شعاب الحي حين د ره 2 بوجوه بر 

فكان يحلو لاولئك الشعراء ان يشبهوا كل شيء بالدرهم والدينارء 
حتى ابتذلوا هذا التشبيه ابتدالا » ومسخوه مسخا » فالقرارة تشبه عند 
الدنانير عند المرقش + والوجوه الحميلة المشرقة تسمه الدنانير عند اخر » 
وهلم جراء 

ولعل من السخف ان تشسبه الشمس الوهاجة في بيت ابن المعتز ؛ 

ومن يزعم أن التشبيه هنا من باب قلب الصورة » زعمنا له ان مثل 
ذلك لا يستقيم قلبه على هذا النحو المظلم القاتم » فقد بحسن قلبه اذا كان 
من قبيل بيت البحتري في وصف بركة المتوكل : 
1 - “5 عقب عرد [لد كد 22 ِ 1 
كأنما حين لجت في تدفقبا ين الخليفة لا سال وادبا 





)١(‏ العنم ٠‏ شجر لين الاغصان لطيفها يشبه به المئان » كانه بنان 
العذاراى » واحدتها عنمه » وهو مما بستاك به . وقيل العنم اغصان تنبت 
في سوق العضاة رطبة لا تشسبه سائر اغصائها .. وقيل : هو ضرب من 
الشجر له.نور احمر ٠‏ لسان العرب : 716/١6‏ عنم . 

(؟) اساس البلاغة للزمخشري : ( سيل ) . 
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اما ان تشبه الشمس بالدينار : فلم بق الا اننقرأ على ضسائها انسلاء 
ننه ابن المعتز ليس ثقيلا فحسب » ولكنه فاسد لانه ينشأ عنه فساد 
فى الكون فيصير نور الشمس ظلاما ور شية ذالم ٠»‏ 

وعلى ان الاابراهيمي شبه الشاب الجزائري بالسيف والرمح ايضا , 
ولولا خوف الاضحجار لحئت باببات كثيرة بشيه فيها اصحاها الاشساء 
| يغبه رمال ااكبايقاك ليد ارفج + وليكيا نريد لهده الدراسة لونا من 
التوازن فلا يستبد كاتب باكثر مما يستبد به الاخر الا على نحو بسير ٠‏ 

)34 ( 


بها او بتناولها فى أحاديثه الكثيرة المختلفة ٠‏ 

فهو يتحلى كمصلح في مثل احاديثه « الششبان والزواج » 230 , 
و« الطلاق » 9© و « الصداق وهل له حد ؟ » 9؟ » وحتى فى احاددث 
« فصل الدين عن الحكومة » 9©» فحسبنا ما نشير الى صفحاته من كتابه 
الشواق .+ 

فان الذي يتامل هذه الاحاديث بحد الابراهيمي فيها مصلحا اجتماعيا 
من الطبقة الآولى ٠‏ 

) 35 ( 

اما احاددث « الشاب الجزائري » فهى ذات شقين : شق أدبي “وشق 
تربوى 3 والجاف الاذبى واضح حدا 5 هده الاحادث من حصت التعبير 
التشسيهات والصور المكتظة المتلاحقة الآخذ بعضها 


الراقي 6 ومن حيبت 
بزسام بعض ٠‏ والجاني التربوي واضح ايضا من حيث التوجيه المقصود 


الذي كان الابراهيمي يستمد اصوله من آداب الدين » والدين اسم جامع 
يندرج نحته القرآن والحديث » والسسرة » وبقية الآثار الاخرى التي 





(1) عبيون النصائر صفحة : ١١6‏ وما بعدها ٠‏ 
(؟) .6 وما بعدها من نفس المصدر ٠‏ 
(9؟) عيون المصائر ٠‏ زولا وما بعدها . 

(؟) المضدر السابق باه /11 1 


ب 1339 له 


تتفر ع عنها ٠‏ 
3 ( 36) 


ان ل حول الايرا 

في اك ا نا من قبل ان هذا البسمشترك ين ادباء جار 
وعدرنا في ذ من 
ولا بد ان نحاول الانصاف فيما بينهم فلا نخصص لاحدهم مجلدا , 
وللاكوا شفحات قليلة' مع اقتناعنا بان الباحث يستطيع ان يطنب ويسهس 
في الشخصيات الغنية من حيث يجمل ويشير في الشخصيات التي هي 
دون ذلك ٠‏ 

وقد فعلنا حين منحنا ابن باديس والابراهيمى ما لم نمنحه نسواهيا 
فى هذا البحث ٠‏ 
: (37 ) 

كان قلم الابراهيمى سيالا » وكان لسانه سليطا ذربا » فقد تناول 
الشؤون الدينية » وعالج المواضيع الاجتماعية والاصلاحية » وخاض في 
السياسة خوضا عنيفا » ولم يفرط في ذات الادب اثناء كل ذلك ٠‏ فتوزعت 
جهوده » وتناثر نشاطه » فلم يستطع ان يفرض وجوده في لون من هذه 
الالوان الثقافية التى خاض فيها ٠‏ هذا بالاضافة الى ما كان منهمكا فنه 
من اعمال الجمعية » واعمال البصائر الادارية » واعمال معهد ابن باديس . 

كل ذلك يجعلنا نذهص الى ان الابراهيمى لا بعد اديبا فحسب »ولكن 
يجب ان يعتبر احد مفكرينا المعاصرين ل كان يقوم به من اعمال مختلفه 
اشرنا الى كثير منها «واذكان الجانب التفكيري في نناجه ليس من الوضوح 
بحيث تتلمسه باليد أو تقع عليه بالعين » ولكنه عبارة عن بذرات مبذورة 

هنا وهناك من انتاجه الغزير ٠‏ 

فقد كان الابراهيمي اذن : صحافيا » ومصلحا اجتماعيا » ومربيبا 
روحبا ورجل سياسه » وعالم دين » الى جانف كو نه ادسا ممتازا مسن 
الصنف العالى ٠‏ 

6 للدي م جه أن ا أن تان د 1 
اذا كان جاهلا او مكايرا ب أن شكر بان الابرافيسيى كان اكير كات ادبي 
في الجزائر خلال النصف الاول من هذا القرق ؛ ولا سيا اإتداه من سن 
سبع واربعين حين تألق نجمه في البصائر الثانية ٠‏ 


18 ند 





الفصّل الشالث 


اأُحتمّد رضًا جو حو 
ال الا 
10) 


كان الادب العربي ف الجزائر » قبل ان يعمل فيه يراع حوحو » ادبا 
تقليديا باردا » يعتمد على الالفاظ » ويعول على اللغة » ويعنى في كثير من 
حوانه بالقشور ٠‏ وكان ادينا عاجزا عن ان بهبط الى طبقة كافة الناس » 
فيصور ما يؤلهم » ويصور ما يسعدهم » ويحلل نفسياتهم » ويكشف عن 
عيوبهم ومساوئهم » بما تنطوي عليه من انانية وفساد "٠‏ 

واذا رأدت ادبا منطويا على تنفسه ؛ لا يكاد جد ابيساب: السو 
بطرسونه » فاستيئس منه ان شئت » وانبده نبدا قبيحا ان * شئت ٠‏ ولكن 
احذر ان ترجو منه الخير » ونلتمس فيه الحياة والقوة ٠‏ وما يكون لك ان 
ترجو منه الخير » وهو ادب الى ال يكون ف تعداد الاحداث واكفانها : 
والاموات وحثثها » اولى ان بعتبر من المغذيات للعقول » الموحيات الى 
القلوى » الممتعات للنفوس ٠‏ 

)2( 

وما الادب المنطوى على نفسه الا ادب المحافظين ٠‏ ونحن نعترف » 
والحق ان يقال » بان ابرز خصائص الادب الجرائرى منذ كان الى قيام 
الثورة » المحافظة والحنين. الى الماضي ٠‏ ولا نكاد نستثني من ذلك الا نفرا 
قليلا من الكتاب'وفي طليعتهم احمد حوحو الذي يجب ان يعتز به ادبن 
المعاصر اعتزازا شديدا من حيث انه رائد الاقصوصة في الحزائر ٠‏ 

ولو بحثت عن العوامل النى أصلت هذه المحافظة العميقة » لالفيت 
لها جذورا متأصلة فى الحماة الاجتماعية نفسها ٠‏ ذلك. بان الشعب 
الجزائري من اشد الشعوب محافظة في كل شيء ٠‏ فهو في الدين محافظ ٠‏ 


ب 155 د 


وبحظى الاسلام لديه قداسة روحية عميقة ما لها من قرار * وهو في 
العلاقات الاحتماععة محافظ + ودزد المراة بميزاد من ذهب 9 وبعار عليها 
غيرة من نار ء وهو في الوطنية ايضا محافظ » ويقدس وطنه على نحصو 
عال + وهذا بعض ما جعله لا يريم عزمه ء ولا يلين في ارادته » ولا يضعف 
في امله . ولا يلقى بالسلاح الا بعد ان تخفق الراية » وترين السيادة يكل 
مكان من وطنه » وتثبو؟ الحرية كل قل من قلوب مواطنيه + ودفاعه في 
ذلك سروف مقتيور ء والقاسه قسين يه الركبان ء. وتسن يه الولقاتب 
وتساير شكره السبار » 
١‏ (3) 

فلما جاء حوحو ابدع ولي يقلد » ويجدد ولم بحافظ » وتحرر ولم 
إبحنن الى ما غبر من المذاهب الادبية » او قدم من العهود الزمنية ٠‏ فما 
عحي اذا رأنته نتجه نحو القصة فيعالحها » لانها احد الفنون التى تنصب 
على النفوس الانساتية فتنقدها حتى تهذبها + وتربيها حتى تعلمها ءوتتصرف 
الى العادات الاجتماعية الشريرة فتنقم منها وتطعن فيها » حتى تقوم ما 
فيها من أود » وتصلح ما ألم عليها من اعوجاج ٠‏ 

فالشعر مبوعة وعاطفة وحماس »6 والتاريخ اخبار عن الماضي اليعيد 
او القرب » وتنبؤ وتحامل على الغيب المجهول » والدين شعور باطنى 
خاص يقع في قلوب الناس على نحو او على اخر » حتى اذا جاء رج لالدين 
يمس هذا الشعور الباطني المرهف الحساس » ثقل كلامه على الناس ثقلا 
من جبال » فليس غريبا إن تراهم يعزفون عنه » او يضحرون به ٠‏ والخطابة 
تمريج وتهييج ٠‏ والنقد 'دعاء وافتراض وتحامل » وحكم بالباطل فى كثير 
من الاحوال ٠‏ وانما الادب كل الادس القصة ! 

فان عرضت لآداب تؤرخ لها » او تبحث في فنونها » ولم تجدها 
اشتملت على طرف صالح من الفنون القصصية » فاعلم انها آداب ليس 
فيها للناس خير ٠‏ 

)ِ40 

فان القصة اذا لم تضحكك تبكيك ٠‏ وكل من الضحك والمكاء دليل 

على الحياة » والاحساس بها » والانفعال معها ٠‏ فقد مضى الزمن الذي كان 
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الناس توبون فيه القهقرى الى التاريخ يضيعون فيه فراغهم » وينفقون فيه 
اوقاتهم » ليعرفوا لماذا قتل الملك او الخليفة فلان الملك او الامير فلانا ؟ 
ولماذا سحن الامير فلان وزيره فلانا ؟ فهل كان الناس منذ كانوا» فى 
معظمهم » الا قتالين سفاكين ؟ وهل كان الملوك الا مفسدين في الارض 
معتدين ؟ وهل كانوا الا جشعين انانيين » فان آمنا » بانهم كانوا » مشل 
ما هم عليه اليوم بحمد الله » لا يحترصون على ثيء احتراصهم على 
الرئاسة : ولا يوثرون شيا ابثارهم السطو والبعي » ولا يطمعول في 
شيء طماعيتهم في الاثراء والجمع » اقتنعنا بعدم الفائدة من قراءة هذه 
التواريخ التي :نقص اطرافا من حياة سادات من الناس ف زعم التاريخ ٠‏ 

ولن يكون التاريخ تاريخا حتى تعيد الانسانية كتابته » فتستخرج 
منه ما بهم الانسانية لا ما بهم الانسان هنا او هناك وحده ٠‏ 

فقد مضى ذلك الزمان وما نراه آيبا » واقبل الزمن الذي اصبح فيه 
التلميدذ النسيط » او الطالل المتّوسط » او المثقف العادى » او الحامعى 
العميق الالمام » يمسك بقصة يقرأ فيها نفسه : ويجد فيها شعوره » فيمضي 
في قراءتها حتى كأنه ذاب فيها » او كانها ذابت فيه ء فلا يلقي بها الا بعد ان 
يكون قد اتى عليها قراءة ٠‏ 

فكأن القصة انما قامت لتسجيل تاريخ اناس مجهولين » ولكنهم 
حقيقيون تاريخيون » باسم الخيال » على غرار التاريخ الذي نصب نفسه 
مسجلا لاعمال اناس معروفين » باسم الحقيقة التاريخية ٠‏ 

)5( 

ولم ينح لادبنا العربي المعاصر في الجزائر » ان يحظى بكاتب قصصي 
بنفض عنه ذلك الغبار المتعفن الذي كان قد اصابه من فعل اصحاب 
الاسجاع » والمقلدين » حتى جاء حوحو » فنفض عنه هذا العيان؟ الدب 
نه الى اسنتوع- اذى الانسان فى عاطفته وشعوره » وق انفعاله وغضيه »© 
حين انبرى يكتب الاقاصيص ويعالجها ٠‏ 

فلهدا الرجل الذى كان دسيطا في حياته » ولكنه كان عظيما في 
اعماله » بدين ادبنا القسسون لذن لة ”برح “قي ليده +:ولل كنا #عسب 
ان لو نشر كل ما كت إلى الان من قصص في الجزائر لظهر ادب كثير 


15 حم 


ولكن الذين ,يشرفون على النشر لا يعرفون ما ينشرون ٠‏ 
60 
فكو كت بسوعبي امن لضة4 ومط 15 عالج فيها من مشا كل .و 
طرق بواسطتها من مواضيع ؟ وما الدوافع التي دفعته الى ان نتجه الىهذا 
اللون الادبي الرفيع ؟ وكم كان مقدار اقبال الناس على اقاصيصه ؟ 
ذلك بعض ما سنحاول الافاضة فيه في هذا الفصل ٠‏ 
ولعل اهم الكتب القصصية التى نشر حوحو كتابان اثنان : اولي 
( مع حمار الحكيم ») » وثانيهما : « صاحبه الوحي وقصص اخرى ») . 
لعا قث ار الشكيم فق "كته ليملرشن به توفيق التشكن الذي 
كان قد نشر : « حماري قال لي » بالقاهرة + وقد اعترف حوحو نفس» 
بانه لم بوح اليه يكتابة هذا الملوضوع الا بعد الالمام بحمار الحكيم ٠‏ 
وسنحاول ال نتناول جانبين اثنين من هذين الكتابين فنسلط عليهها 
الاضواء ؛ ونعرف بما لكل ذلك من قيمة ادبية في عالم القصة . 
-١‏ مع حمار الحكيم : 
00 
وفكرة هذا الكتاب بسيطة في ظاهرها » ولكنها عميقة فى حقرقة 
الآمر ٠‏ وهذه هى صورتها الاجمالة العامة : ٍ 
يسافر حمار توفيق الحكيم من مصر الى الجزائر » ليسث فبها 
الفساد » وينشر فيها الانحلال والخرافات » فيز يدها ويلا على ودل ٠‏ وقد 
جاء الى الجزاثر من اجل ان يغني في اذاعتها » لما كان يتمتم به هذا الحمار؛ 
لا نه حمار » من صوت رخيم دي اوتار ندية » وانعام شجية ٠‏ وينتصل 
الحمار اثناء ذلك بحوحو الذي يساقطه الحديث حول سائر المشاكل 
الاجتماعية والسياسية التي كانت الجزائر » يومئذ تضطرب فيها كل 
مضطرب ٠‏ ويظل الحمار يختلف الى حوحو في منزله ليتادلا الآراء ؛ 
وبتحاورا في شؤون الحياة المختلفة ٠‏ :وقد كانا يتناولان فى كل مجنس 
موضوعا رئيسيا تنخلله مواضيع ثانوية ٠‏ 
والذي ,يجب ان نلاحظه ان هذه الفكرة ليست مبتكرة ابتكارا تاماء 
وانما هي مستوحاة استيحاء ظاهرا من كتان توفيق الحكيم ٠‏ 
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ونحن قد كنا نود إن لا بحدث هذا ٠‏ 

: (8) ظ 

وسدو ان احمد شيبان » كما يزعم في مقدمة « مع حمار الحكيم » ؛ 
ولى“التنى “الوحت الى توتو اال إحاكي ينعن ما جاء في + كتانب تيسق 
التكب: ليكتب» شيثل جدييدا خلى 'لمطه + “فيل تبر :ان كلقي التبعه علين 
شسان الذي امر » أو على حوحو الذي استجاب واطاع ؟ 

فقد كان ينبغي لحوحو ان لا يقلد الحكيم على ذلك النحو السافرء 
فلس في الحزائر يومئد الا الشقاء والدموع ء والطرق الى معالجة مثل 
تلك المشاكل كثيرة » والاساليب لتناولها مختلفة متنوعة » فقد كان حوحو 
يستطيع ان يجعل عوض الحمار الذي تناوله الحكيم حيوانا اخر » بالرغم 
من اننا نعترف بان الحمار لبلادته » قد يكون احلى الحيوانات في هدا 
الباب ٠‏ 

وعلى ان الحكيم لم يبتكر الفكرة ابتكارا » فهي قديمة قدم الاداب 
الانسانة : فقد وزدت في آداب الهند والفرس » والعرب + ثم حاء 
« لا فوتنين » الشاعر الفرنسي الذي لم يزد كثيرا على ما قال اوائل 
الشرقيين ». ومن غرس الامر ان اصحاب الدراسات في الادب المقارن لم 
بنهصوا الى اليوم بهذا الموضوع الممتع » فيقارنوا بين حكايات لأفو تتين» 
وكليلة ودمنة ٠‏ 

واذن فالحكيم لم بأت بشيء جديد » وانما عرف كيف يستغل فكرة 
قديمة فاخرجها فى ثوب جديد ٠‏ اما حوحو فقد كان قاصرا عن ذلك » 
فجعل بطل احاديثه نفس الحمار الذي كان توفيق الحكيم قد اتخذه 
لاحادثه بطلا » فاذا ما يكتب حوحو وكآنه استتتران سكقتوف لما قاف 

)9( 

ومن الحق ان المشاكل. التىعالحها حوحو او أثارها مع حمار توفيق 
الحكيم هنا في الجزائر » ليست هي نفس المشاكل التي كان الحكيم اثارها 
مع هذا الحمار هناك في مصر ٠‏ فان المشاكل التى عالج حوحو جزائريه 


٠ لحتة‎ 
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واذن » فما أسلفنا من طعن في اختيار حوحو لحمار الحكيم بطلا , له 
ضير حوحو ولا شقص من عمله الادبي » اد وفق نوضشقا عظيما : 
تصوير الحياة الحزائرية المجلية .م ووضبق مظاه لصوي فيه فيها وصفا ارعا, 
واذن فقد استطاع حوحو ان يطرس ادبا جزائريا عاليا » يضاف الى ما لنا 
من نراث ادبي » فنعتز به كل الاعتزاز ٠‏ 

اما الخطة التي درج فيها حوحو في حمار الحكيم » فانها خطة نشره 
ان تكون مقاصة + ٠‏ فالبطلاق هما هبا فين كل جلبية وف كل سحديث.* فيل 
نعشر هده الاحاددث الحمارية في عداد الاقاصيص » أو في عداد الاحادث 
ونساتريح ؟ 

وهذا نموذج من هده الاحاديث التي. كتبت على صورة قصص او 

البينته سن بطائنة قرطي لكاي ب ماري قال لني > لوازي 
واستلقيت في مقعد مريح «١‏ طن للقينه» ينات اليد لد ألما 118 
فضيت ثلاثين حجة من حياتي بين مقاعد الد راسة ومقاعد العمل ٠‏ وكلها 
لا تمت الى الراحة واللين بصلة قريبة ولا بعيدة ء 

ثم استغرقت في تفكير عميق محاولا هضم ما قرأت » وما هى الا 
دقائق حتى أغفت عيناي » والقى على الكرى رداء اسود خضفا » ورأت 
فيما برى النانم النقظ حمارا صعيرا لطيفا تبدو عليه علامات الذكاء 
والفطنة » يطل علي برأسه من وراء مقعدى ؛ فعر فته على الفور. دون اشكال 
او عناء » فقد كان حمار توفيق الحكيم برأسه ورجله ٠‏ 

فقلت له : 

وي بوي ٠‏ فافترت شفتاه العليظتان عن 

د غرقنتي عتلئق1 سهولة دون اشكال ؟ 

اكه لخي سي سير ل 

قال : فانا مشهور اذ في بلادكم ؟ 

0 7 7 4 : نك 1 

فلت : دون شك + ومن يجهل حمارا فيلسوفا مثل حضرتة 

حرك الحمار الفيلسوف اذنيه الطويلتين ثم قال : 


160 سس 


انك لم تخطىء + فقد لاحظت كثيرا من الحمير يتمتعون شهرة 
كيرة في هذه البلاد ٠‏ 

قلت : وما سبب هذه الزيارة يا ترى ؟ 

قال : استدعيت خصيصا لاغنى في محطة الاذاعة الجزائرية ٠‏ 

قلت : تغنى في الاذاعة ؟ يا للعجب ٠‏ 

قال : وما فجه السجب ؟ قان صوري جميل + كيل كريد أن اتيك 
شيئا محانا دون مقابل ؟ ١‏ 

قلت : لا » لا ٠‏ لا عدمت برك واحسانك » ولكن اليس صوتك هو 
الذى ذكره الله في القرآن ؟ 

فكشر الحمار المطرب عن أسنانه ضاحكا ثم قال : 

سوف لا تخسر شيئًا » فان لم يعجبك صوتي وفني » فما عليك 
الا ان تدير لول الجهاز بعنف كما اعتدت تفعل ٠‏ 

واردت ان اغير مجرى الحديث خوفا من ان يدهب يه الحماس 
الى رفع عقيرته بالغناء » فقلت له : 

كيف فارقت صاحبك ؟ 

قال : من تعني ؟ توفيق الحكيم ؟ فقد ضقت ذرعا بهذا الرجل ٠‏ لاني 
كلما وضعت برنامجا اصلاحيا الا وقام بافساده علي ٠‏ 

قلت : رغم سداد آرائك » فانك لن تجد من يهضمها غيره ٠‏ 

وهل حقيقة اعجبتك آرائي ؟ 

ب نعم وجدتها سديدة ١ ٠‏ 

هل تريد ان اوحي اليك بشيء من فلسفتي ؟ 

قلت له : انت حمار مصري » وافكارك مصرية حريئه ؛ والحال 
عندنا غير الحال عندكي ٠‏ واني اخشى ان لا تقوى معدنا المكدودة على 
هضمها ٠‏ 

قال الحمار الفملسوف : : : 

لاء لا ءءء انك تبالغ » وما عليك الا ان تشرح لي ال مفسكله 
من مشاكلكم » وسافيدك برابي السديد فيها ٠‏ 

قلت : ان مشاكلنا كثيرة » وحياتنا معقدة » ولكن لا بأس ءاي 
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برطبوع اليهد ال تيجلت؟ 
قترح انت الموضوع * 
سروه 
في بلادنا ٠‏ ولا ا سن لسغن لشيصنية . بالطرفات الفردية, 
أكثر من اعتمادها على المبادىء والافكار » والمصلحه العامة » وانا لا اريد 
ان الطخ نفسي باوحالها ٠‏ 
حك الحمار قداله برجله » وقال : 
هل تريد ان نطرق موضوع المرأة ؟ 
كن مرتاحا من هذه الناحية » فلا وجود للمرآة في بلادنا ٠‏ 
عحا : تعشون بدون نساء » وكيف تتناسلون ؟ 
قلت : لدينا آلات للنسل نحتفظ بها في بيوتنا ٠‏ 
قال : هذه مشكلة عويصة دعنا من هذه + فلنبحث في الفقه فان لي 
آراء جديدة فه لا تخلو من فائدة ٠‏ 
ارى ان تحتفظ بها لتحدث بها فقهاءنا علهم يستفيدون منك شيئا 


٠ جديدا‎ 

لنتكلم اذن في الدين ٠‏ 

دين من؟ 

الدين الاسلامي ٠‏ 

اعلم ذلك:» لكن دين الحكومة ام دين الشعب ؟ الدين الرسمي 
ام الدين الحر ؟ 


عجبا » وهل لكم اديان عديدة ؟ 
ب دينان فقط ٠‏ دين تشرف عليه الحكومة وبحرسه رحالها مسن 
موظفى اللساجيد والطرق » ؛ ودين حر دعتهمده الشمعر و تزعمه رجال الاصلاح 


٠ شه‎ 


قال : والتعليم ؟ 
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الي عا التعليم الرسمي » 0 | / 
عميقة وغامضة في نفس الوقت » وهي : تعلم لتجهل ٠.‏ : 


قال : عجبا » يتعلم ما ذا ؟ ويجمل ما ذا ؟ فاني لا اكد ١‏ 
قلت متضحرا : وأنى لك ان تنهم فلسفتنا العميقة ؟ 
ثم اردفت قاثلا : 


واما التعليم الحر فان له لجنة عليا » تستطيع ان تتصل بها لتقد 
١‏ 
لها آراءك ومقترحانك ٠‏ ' 

قال : وهل يروقك حديث الادب والفنون ؟ 

لا ادب لدينا ولا فنون » ولا صحافة » ولا هم يحزنون ٠‏ 

فضحك بملء فيه » وقال : 

انك لرجل متشائم » لكن لا بد من طرق أي موضوع » فلنتكلم 
في الاقتصاد ٠‏ 

قلت : أها رجال المال والتحارة فانهم لاا يضيعون م المادية 
الإسنة أ كراءة مهاتر اقنا عت راهنا القراء فانهم لا يملكون ما ١خ‏ 
يريدون مطالعته » وهم في غنى عن خبرتك الاقتصادية ٠‏ 

قال : لقد اعياني البحث ٠‏ اقترح انت موضوعا شيقا نتماحث 
يه أطيية ٠‏ 

قلت : اختر بين موضوعين : الفقر والجهل ٠‏ 

قال مشكرا - ان فلسقة الحمير فلسقة: راقية له ستازل إلى" هلله 
الاشياء الحقيرة » ثم القى نظرة خاطفة على ساعته الرجلية » وصاح . 

لقد حان وقتي ولم نصل الى نتيحة » فاستو دعك الله والى اللقاءء 

واستيقظت من غفوتى » وبحركة آلية فتحت جهاز الراديو » واذا 
بصوت مزعج ينطلق منه » وسمعت ابني يقهقه على مقربة مني وهو يردد: 

حمار عجيب ٠‏ 


قلت : من ؟ حمار الحكيم » هل هو الذي يعني ؟ 


شترون نه ما 





)1( في الاصل : ٠‏ ( )) . وهو لفظ لا معنى له في هذا المعام ؛والظاهر 
انه خطأ ني طبعة قسنطينة الوحيدة ( 110 ) والصواب 
0 بصحح في 


؟ ووه وأا راني كتاب « حماري قال لي » 


قال متعحيا : حمار بعنى 
الدذى كان بطالعه 6 
: (10) 
تحليل هذا الحديث القصصي ٠.‏ 


ان اول ما نلاحظ فى هذا الحديث القصصي روح التشاؤم البادي 
فى كل مكان منه ٠فلا‏ الادب ولا السناسة ولا الصحافة ولا المرآة ولا ثىء 
من هذه المقومات التي تتشكل منها المجتمعات الراقية كان للجزائر منها 
حظ ضئيل او خطير ٠‏ فالاجنبي الذي بجهل النهضة الجزائريه المعاصرة , 
يتوهم بعد ان يقرأ هذا ؛ ان الجزائر نر كانت ظلاما وجهلا وتآخرا » وانحطاطا 
ونوسا ٠‏ ونحسب ان هذا ضلال مبين ٠‏ وانما هو التشاوم وثورته : فقد 
كان حوحو يود ان تكون الجزائر افضل مما كانت عليه في جميع الجواف 
سواء اكانت فكرية ام اجتماعية ام سياسية » وهذا كل ما في الامر ٠‏ كقول 
قاثل منا اليوم : هل لنا ادب ؟ او هل لنا كتاب ؟ او هل لنا ديمقراطية ؟فكل 
ثيء من هذا موجود اليوم في الجزائر » ولكن الشائرين من الكتاب 
يريدون ابدا اكثر مما يكون » ولا يرضون بالحالة الراهنة في سائر 
الاحوال ٠‏ وهو مبدأً من مبادىء الحماة الطماحة ٠‏ 

(11 ( 

ان هذا الحديث القصصي ممتع شيق فيه كثير من عناصر الخيال 
والابتكار والحرأة في نقد المشاكل » وهو يستميز بدقة التصوير » وروعة 
التحليل للمشاكل والاحوال التى كانت قائمة في الجزائر على عهد حوحوء 
كما يستميز بالاسلوب الخفيف ؛ والسخرية المرة » والدعاءة الحلوة 
والتهكم الحاد العسف ٠‏ 

ومن الامثلة على مواطن التوفيق في هذا الحددث قول حوحو : 

٠٠٠ (‏ حمارا صعيرا لطيفا تبدو عليه علامات الذكاء والفطنة » ٠‏ 

وقوله : 
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( فافترت شفتاه الغليظتان عن ابتسامة عريضة » + فان هذين 
!لتعبيرين يشتملان على سخرية مرة » وتهكم عنيف », بالرغم من ان هذا 
التعير مبتذل يعرفه الناس جميعا » وانما الروعة تأتى اليه من كون 
الحمار .يبضحك » ونفتر شفتاه وهما غليظتان » عن انتسامة عريضة ٠‏ 

اما حين يقول : « استدعيت خصيصا لاغنى فى محطة الاذاعة 
الجزائرية » » فانه فضح جميع المغنين الجزائريين + وغير الجزائمريين . 
الذين ينبرون الى العناء واصوانهم تشسبه اصوات الحمير المنكرة ء 

ونحن لم نر كلمة قيلت في الاذاعة الجزائرية ووصفها على ذلك 
العهد المظلم » ابلغ من كلمة حوحو هذه : فقد كانت تلك الاذاعة هولا 
هائلا لا يطاق » وشرا.شريرا لا بحتمل : وعارا مخزيا يندى له جبين 
الانسان الواعى ٠‏ 

ونحن نحسس ال القائمين المستعمرين بامر تلك الاذاعة » كانوا 
.يغرون الغربان بالغناء والتطريب » ابتغاء قتل الشعور الحى في نفوس 
الجزائريين » وكانوا ياتون ذلك باسم الفن الشعبي » او الاندلسي ء وما 
هو بالفن الشعبى ولا الاندلسى ؛ وانما هو مصيية انتلانا بها الله » فصبر 
ميل ةوالله التاق على ما يوصبوق عقالقن جره مررياة الآبة الس ار 
والنفسية » والوجدانية » ولو جَئنا نبحث في امر الامة الجزائرية لوجدناها 
ثائرة حية شديدة الحماس قوية الانفعال » فهل كان ذلك الفن # واخشى 
انه لا يزال موجودا ‏ يعبر عن شعورها العنيف ٠‏ اللهم » لا » ثم لا ء 
فهذا الغناء الذي لا نبرح نسمعه الى اليوم صبحا ومساء » وليلا ونهارا ء 
وسرا وجهارا ».لا بعبر عن مشاعر الانسان الحزائري الثائر المتحرر القوي 
العنود المتمرد الجبار » المتطلم ابدا الى حياة امثل » وانما هو غناء يصدر 
عن قوم بمثلون اهل القبور ٠‏ ولا يصلح غناء اهل القبور الا لمن في 
القبورء 

ونحن لا نمتري في ان الاستعمار القذر هو الذي حملنا هدا الملاء 
وجشمنا هذا العناء » ثم مضى لشأنه بعد ان طرد شر طردة عرفها تاريخ 
الاستهنار ؛ اذ لو كان يشجع الاصوات الجميلة » والحر كات الخفيف» 
والانغام الندية » والالحان المرحة » لما آمن ان مكون ذلك مدعاة لانفحار 
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نورة عارمة ٠‏ ولكن هل اجداه ذلك فتيلا ؟ فقد انفجرت الثورة قوية 
عنيفة بالرغم من هذه الاصوات الخائرة الهزيلة » وبالرغم من هده الدقان 
المر دمضة التى ددعو نها » خطلاً : انغاما موسيقفيه ٠‏ 

فعسى ان تتطور الموسيقى 'نطورا يواكب 'نطور التعليم والاقتمصاد 


والمجتمع في وطننا 3 


وف قول حوحو : « واردت ان اغير مجرى الحديث خوفا من ان 
يذهب به الحماس الى رفع عقيرته بالغناء ٠٠‏ » شيء كثير من التوفيق . 
وحظ عال من اجادة الادبية ٠‏ وهى فكرة اشبه ما تكون بما اورد الحاحظ 
في البيان والتبيين » من أن انوك كان يغني بدائق » ويسكت بدرهم . 

(13 ( 

وعلى ان حوحو لم يسلم من بعض الهنات التي لا تكاد تبرأ منها 
اقلام الرجال ٠‏ والذي يقرا احاديثه هده يقتنع بان معرفته النحوية كانت 
رقيقة ٠‏ فان المعرفة بالنحو يجب ان تكون في مستوبين : اما .اذا كان المرء 
صحافيا ؛ او معلما : او شيئا من ذلك فلا عليه ان لا يلم بالضوابط الدقيقة 
العميقه » وان لا نتقنها » اما اذا كان كاتبا منشئا » فلا مناص له من دراسة 
كتى النحو المطولة المعمقة » ليأمن الزلل والعثار ٠‏ بل اننا وجدنا حوحو 
فد صرف ها 9 تسرف حبين قال : 7 والقى على الكري ردآاء امود ا ج'47: 
مع انه من الصرف ممنوع ء وشذا مما لم يذكر في جدول الخطأ والصواب 
الذي وضع في نهاية الكتاب مما يدل على انها سقطة من حوحو او سهو 
ولكنه شنيع ٠‏ 

وقد قال حوحو ايضا : « انا الذي قضيت ثلاثين ححة » » والوجه 
الفصيح الذي يصطنعه الفحول هو : « انا الذي قضى ثلاثين حجة » ٠‏ 

وقد قال ايضا : « ولا زالت تعتمد على المصالح الشخصية » ؛ وهو 
خطأ شنيع يجري على اقلام الذين لا يعرفون العرسة ٠‏ لان « لا » اذا 


)12( 





(1) وتعت هده العيارة في صفحة : ؟1 من #8 مع حمار النتكن 6 . ونا 
فاتنا في كتابة النص ان ننبه على هذا الخطأ في موضعه » وقد اصلحناه 4وها 
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«نصلت ب « زال » في الماضي » تعنى الدعاء له او عليه » لا النفى : وائما 
إلوجه ان 'تصطنع « ما » » فيقال : « ما زالت » ٠‏ فقد قال ذو الرمة : 
إلايا أسامي يأ دار مي عل البل 
ولازال منبلا حرعائك القط(") 
وقد قال رجل من بني حنيفة فى , ممسلمة الكذاب : 
هوس 0 #ضرة عر م2 
موت بالمجد يا ين ألا كرمين أبأ 
2 8 ومهر ل ه ا اد له 
وَأنت غيث الْوّرَىلاز لت رحا نالا 
وهناك مواطن اخرى وقعت فيها هنات ايضا غضضنا الطرف عنها 
مروءة » فليس من الحق على الناقد ان يكون شريرا يتتبع كل سقطة ٠‏ 
(14) 
فان غادرنا حانب النحو الذي لا برح يشقى بالكتاب الفطاحل 
انفسهم © بله الدين بحتكرون الصحافة وبحترفود الاخبار » ومضننا ألبن 
جانف التعبير او الاسلوب وجدناه سليما فى احاديث حوحو هذه ٠‏ بد ان 
هذه السلامة لم يصاحبها التوفيق طول الطريق » فانت تستطيع ان تلاحظ 
مثلا ان تعميرا مثل « سوف لا تخسر شيئًا » » تعبير غير مستقيم لدى 
الحداق » لان « سوف » راد منها تحويل معنى المضارع المثبت الى 
المستقمل » ولا علينا ان يكون هذا المستقبل قريبا او بعيدا » واث كان 
النحاة بزعمون بدلالتها علىالمستقبل البعيد الخالي من التهديد والتهويل٠‏ 
فاذا نفي المضارع فمن الخير ان دقال : « لن تخسر شيئا ٠٠٠‏ »اما ان 
يقال « سوف لا تخسر شيئا » » فان ذلك مما لا يستقيم لان سوف ندل 


على المستقيل » ولا تدل على النفى » وجمعهما معا في مكان واحد يعني نمي 





(١).العقد‏ الفريد لاون عا زب جار ؟ القاهن” :, 

(؟) الكشاف فى التفسم للزمخشري : صفحة / من الجزء ١ ١‏ م 
قال شارح شواهد الوعان ؛ وهو الشيخ نحم عليان: : « ولا زلت وجماناء 
لها بندوامه وعديما علبي :1 كناف 70/17 ديل مم 11 
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المستقبل . وقد نعلم ان لا انما تنفي في الحاضر » وانما نفي المستقبل يتم 
ب «( أن 6 : : 

وشيوع هذا التعبير على اقلام بعض عجزة الكتاب لا يعني استقامته 
وسداده ٠‏ 

اما هذا التعبير والذي نصه على لسان الحمار : 

د عجبا يتعلم ماذا ؟ ويجهل ماذا ؟ فاني لا اكاد افهم شيئًا » »فنحن 
واللة ايضا لم نفهم شيثا منه ٠‏ فعلى من ؛ او علام بعود الكلام في قوله : 
يتعلم ماذا ؟ » فهل على انسان ؟ او علىحيوان ؟او على شيء من الاشياء؟ 
انا لا ندرى » ولا نحد مكانا صالحا فى الحملة السابقة لتعيد الضمير 
المستكن عليه ٠‏ فان كان ذلك ضربا من الالتفات » فقد ساء في هذا المقاء 
وقلق به المكان قلقا شديدا ٠‏ 

ثم ان تأخير الاستفهامات مما لا يروق ٠‏ فأفصح الكلام ان تتصدر 
ادوات الاستفهام الحمل ٠‏ 

)15( 

وقدر ما وردت بعض التعابير فى هذا الحديث القصصي » حارة حية 
نابضة قوية » فيها اكسير الحياة » قدر ما وردت تعابير اخرى فاترة خائرة؛ 
لا تكاد تعني شيئا » ولا تعبر تعبيرا قويا عن المواقف التى تتناولها ٠‏ 

ولنضرب مثلا للصنف الاخير بمثل هذا التعبير » الذي كان جوابا 
على سؤال الحمار : 

هل اعجبتك آرائى ؟ 


ل ( نعم وجدتها سديدة » ٠‏ فان هذا الجوان بارد ثقيل » لانه لم 
يستطع ان بحرك نفس القارىء » ولم يؤثر فيه التأثير المطلوى لينفمل 
بمحاورة حوحو والحمار ٠‏ 

وعوض ان اركب الصعب والذلول » لادلل على برودة هذا التعمير؛ 
اسوق شاهدا اخر وهو قديم » بحضرني في هذا الموطن » فانه قد بعطينا 
موازنه واضحة بين التعبيرين » في حوارين متشابهين الى حد ما ققد 
قال بديع الزمان الهمداني على لسان احد ابطال مقاماته » وهو تاحر 
بغدادى ثرثار كان بحاور ابا الفنتح الاسكندرى : 
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للتاحر : 

كم تقدر يا مولاي » انمق على كل دار منها ؟ قله تخمينا » ان لم 
تعرفه قينا ٠‏ 

قلت : ( ابو الفتح الاسكندري ) : 

ب الكثيس | 

فقال : با سبحان الله » ما اكبر هذا الغلط ! تقول الكشر فقط ؟ 

وتنفس الصعداء وقال : 

ب سبحان من يعلم الاشياء 20 . 

فانظر الى دقه التصوير النفسي » وروعة التحليل التصويرى عند 
البديع » فهو يجري قصدا على لسان بطله الاسكندري هذا التعبير الباردء 
الذي لم يكن التاجر يريده » لانه كان في معرض الفخار له بداره الفخمة 
التى كانت تقع في اشرف مخال بغداد » ليعقبه بتعبير حار جار على لسان 
المعدادى الثرثار : 

يا سبحان الله ٠‏ ما اكبر هذا الغلط ! تقول الكثير فقط ؟ 

فكأن لفظ « الكثير » بالقياس الى هذا التاجر البغدادي فقّد مدلوله 
المعروف فلم يعد بدل على الكثرة الكثيرة التي يريدها للتعبير عن غلاء 
من داره وارنفاع قيمتها في الاسواق ؛ وكأن البغدادي كان يريد من ابي 
النتح الاسكندري ان يصطنع له نعبيرا آخر كر وضوحا » واقوى دلاله 
كتعبير الارقام مثلا » فيقول : « ثلاثة آلاف دينار » » او نحو ذلك ٠‏ 

اما ان يجيب حوحو الحمار » وهو في معرض السخرية والتهكم منه: 

ب نعم اعجبتني » فان ذلك لم يؤرد المطلب المراد على النحو الاكمل ٠‏ 

والكتاب يوهبون التوفيق في مواطن فيبدعون » وبحرمو نهف مواطن 
أخرى فيسفون ويضطربون ٠‏ 

)16 ( 

وقد استقمل القراء احاددث حوحو هذه استقالا حسنا في الجزائر ٠‏ 

وقد تواردت على المؤلف رسائل منها ما يستفسر » ومنها ما يستزيد »ومنها 





|٠١ال‎ : مقامات بدبع الزمان الهمذاني : ( المقامة المضيرية ) صفحة‎ )١( 
. سيروت‎ 


169 د 


جسعا ٠»‏ وقد كتب حوحو مقالا بعد هذه الرسائل الكثيرة لني 
عليه من كل صوب » يقول : 

ا كادت هذه الشخصية الفذة تبدو في عالم الصحافة والآدب »ونظهر 
ف خائما السساسة والمجتمع » حتى تساءل بعض الناس في حيرة » وتساءل 
عضهم في فضول » فمن قائل : اي شيء هذا الوق الجديد من السراي 
والفكر ؟ ومن قائل : منتى كان للحمير آراء في شئؤون بني الأنسان ؟ ومتى 
اصبح للحمير احكام عن البشر واخلاق البشر ؟ ولم اجد بدا ازاء كل ذلك 
من أن اعرف بصاحبي » وان اشرح امره للقراء » وان القي مسؤؤولية آرائه 
وأفكاره واحكامه على عاتقه » نتحمل وحده تبعة سخط الساخطين »وبجني 
وحدهة اعجانب المعحبين ٠٠٠‏ 

وكان من سوء حظى ان اتصل بي هذا الحمار من دون الكتاب , 
وجاريته بعض الثيء في صراحته فجر على مشاكل كما جرها على صاحبه 
عن أكبل. * 

فهذا سياسي يغضب لنقدي الخفيف للسياسة فيحاول ارغامي على 
قوجيد حذا التق الى سري التشيمنة آو عيئة اعينها هه بعتا سنامى انغز 
يوجب على اعتناق حزب سياسي اختاره والا حرم على الكلام في 
المساسة ٠٠٠‏ 

وليس هذا كل شيء » فحتى المرأة ثارت ثائرتها » وتفضلت علي 
بالشتم والسباب » اللائقين بمقامى ٠‏ 

اما انت دا سيدني الفاضلة » فقد أسأت فهم عبارتي » وأسأت كذلك 
تفسيرها م 253 
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ان مثل هذا الفصل الذي كتبه حوحو ليدفع به عن نفسه هجوم 

الهاجمين » وليوضح فكرته في الموضوع »؛ دليل على ما اثار الحديث الاول 





حما سكي ار : حن 15 (58/ك/رة ةا 8 وبلاحظط ان احاديث ممم 
9 م الشرت في البصائر قبل أن تحمم فى كتاف خاه تلشر لٍٍ 
قسنطينة سنة 15617 . جمع تي : ف 7 
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من أفاصيص « مع حمار الحكيم » فى المحافل الادبية من عحب واعجاب. 
معنا * 

ويبدو اله قد شق على حوحو ان بهاجمه الناس ويطاردوه ويثوروا 
في وجهه ؛ ولو تأمل هذا الامر لوجد الناس له غير ظالمين هلان الذي يبادر 
بالهجوم والثورة » لن يحد امامه الا الهجوم والثورة ايضا ٠‏ ومهما يكن 
الشأن : فقد نجح حوحو في استثارة ثائرات الناس وقد كانت ساكنه »وقد 
وفق في ان بحرك نفوس كثير من المثقفين يومئذ في الجزاثر : فيفيقوا 
مما كانوا بغطون فيه من نوم معرق عميق ٠‏ 

)18( . 

ومن الحق ان الحديث الاول الدي حاولت تخليل تعض حوانب4 
فى هذا الفصل ليس »؛ ينبعي ان يعطينا الصورة الحقيقية عن كتاب حوحو : 
مع حمار الحكيم ؛ فانما هذا الحديث كان عبارة عن مقدمة للمواضيع التي 
كان حوحو بينتوي معالحتها فى هذه الاحاديث القصصية الطريفه + فهي 
خليقة ان تقرأ كما هى مجموعة في مصدرها ٠‏ 

؟ ‏ صاحبة الوحي وقصص اخرى ٠‏ 

) 19 ( 

يضيى هذا الكتاب مجموعة من الاقاصيص التى كأن حوحو يعالج 
فيها مشاكل ادبية او اجتماعية وغيرها ٠‏ يقول حوحو في شأن هله 
الاقاصيص فى مقدمة كتبها في صدر الكتاب : 

كتمت هذه الاقاصيص في فترات متباعدة » وفي ظروف مختلفة »وذلك 
لاني لم الحأ الى الخيال اغر ف من.منهله الزاخر » واحلق في اجوانه اأرحمة؛ 
وانما توجهت الى الحياة فاتتزعت منصميمها هذهالوقائع التي عرفت بعس 
ابطالها وعثت معهم » واستمعت الى احاديثهم ٠‏ ولا يزال البعض منهم 
احياء بواصلون سيرهم فى منعرجات الحماة » بينما اتتقل الاخرون الى 
عالم الراحة الابدية +٠‏ ولم تركوا في هده الدنا سوى هذه الذكريات 
الحبيبة الى تفسى : التى اقدمها للقراء ٠‏ وسيجد فيها السعيد المغرور بمااه 
الحياة وزخرفها متعة » وبحد فيها البائس الواقف على زيف الحماة وشقانها 
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سلوى, ؛ وساجد انا فى متعة هذاء وسلوى ذاك ؛ خير المزاء ٠1١!‏ 
(20 0( 

نتبين لنا من هذه المقدمة القصيرة ان حوحو كان شديد التشاؤم . 
ساخطا على الحياة ؛ وكان برى من اجل ذلك زخرفها غرورا: وانتنسامها 
49 » وسعادنها زيما كمأ شين لنا ايضا اد 6 98 يعول قي نك بيج 
هذه الاقاصيص على الخيال قدر ما عول على الوقائع الاجتماعية يستمد 
منها عناصر افكاره ٠‏ ثم انه لم يكتب اقاصيص « صاحبهة الوحي » جملة 
واحدة ؛ وانما كتبها في ازمنة متباعدة » وظروف مثباينة ٠‏ 
مجلة « افريقيا الشمالية ». سنة نسع واربعين ”2 ؛ وهي احدى الاقاصيص 
الواردة في كناب « صاحبة الوحي » اباي ابر ليع 
الت سمي الكتاب بها »انين باب اطلاق الحزء وارادة الكل ٠‏ 


ب سودت صنت سس سو سويب جو سي يوي ا ب وي و و 1 


)1 احمد رضا حوحو : صاحصة الوحي وقصص اخرى ٠‏ صفحة ؟ 
( المقدمة ) قسنطينة : ١966‏ . 


(؟) مجلة افريقيا الشمالية : العدد الرابع » ماي ١111‏ ص : 1 آبسة؟ 
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نموذج من اقاصيص صاحبة الوحي لحوحو 
فناهة احلامي 

كان زملائي في الجامعة شديدي الولوع سمغازلة الحسانءتلكالمغازلاته 
اللريئة في الشوارع أيام الاحاد » وفىي دور الصور المتحركة » حتى اذا ما 
اقل المساء بظلامه الدامس . انطلقنا الى الحامعه منهو كي القوى من نعب 
التجوال والركض ف جميع احياء المدينة » حيث نجلس على المائدة نتناول 
طعام العشاء في ضوضاء وجلبة » اذ يغدو كل منا يقص مغامراته ويطري 
خططه ومناورته لاقتناص الفتيات بعد ما يضيف اليها آلوانا من الخيالاات 
يقتبسها غاليا من أقرب فيلم سينمائي شاهده ٠‏ 

وكنت الوحيد من بين الطلبة الذين يصغى بامعان الى معامرات 
زملائه » دون ان يستطيع مشاركتهم في احاديثهم وعجبهم وزهوهم ) 
وكنت اجد ف ذلك آلاما وحسرة » ولكن ماذا عساني ان افعل » فان 
الحظ لم يسعفني ولو مرة واحدة بفتاة تفسح امامي محالا للكلام ع6 واافخر 
والزهو امام زملائي »:حتى اني كنتعندما أسألعما لاقيته منمسرة في هدا 
الاحد افر مسرعا اخفي خجلي وخمولي بعيدا عنهم » واندب حظي العاثر ٠‏ 

وكنت ايام الاحد » وهى الايام الوحيدة التي نفسح فيها لطلبة القسم 
الداخلى بالخروج تمر سراعا بدون جدوى ٠‏ فكنت كل يوم الاحق ذي من 
بعيد » واطيل النظر الى هذه حتى اذا ما رشقتنى ينظرة عابرة فررت 
مضطرنا مرتحفا ٠‏ فهل كنت اخثى المروءة ؟ هذا ما لا زلت اجهله ٠‏ 
والحقيقة اني لم اكن شابا جريئامثل زملائي ؛وان كنت ابدو ظريها وشددد 
التأنق ٠‏ ومعظم ما كنت افعله » وهو ما كنت اسميه ملاحقة الحسان » هو 
ان اعرض نفسي للفتيات » كأنني بضاعة بائرة ٠‏ واقف في طريقهن منتظرا 
ان تعثر في احداهن فتلتقطني وتجعل مني « دون جوان العصر » ٠‏ ولكن 
وبا للاسف طال انتظاري دون ان اجنى ابه فائمدة » وخيل الى ان جميع 
فتيات المدينة الحميلات منهن والدميمات » أضربن عن مغازلتى » وابرمن 
اتفاقا يذلك ٠.٠‏ 

كنت لا افتر من التفكير في « فتاة احلامي » ٠‏ وكثيرا ما يمسر 
الدرس اكمله » وأنا غارق في بحور الاحلام » شارد الفكر ابحث عنها في 
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عالم الخال الفسيح فلا اجدها ء ولا اهتدى اليها » وحصل لي مرارا انا 
على المائدة » ان استغرق في تفكير عميق » واغدو اضع الخطط والمناورات 
لاقنناصها » حتى اذا ما استقر رأى على الخطة الناجحة » وارتحت اليها 
وازمعت تتفيذها بوم الاحد المقبل » واقبلت على الطعام بسر ور وشهله . 
لم اجد في الصحن شيئا اذ اقتسمه زملائي والتهموه » وغدوا يطرون قدرتي 
على التحمق فى التشكير »و يخلعون على القا بالفيلسوف بسخاء »وي كدون 
ان الفلاسفة يتغذون من ثمرة افكارهم » فاقوم خاوي البطن »واصبر على 
مضض الى ان تحين وجبة العشاء ٠*٠‏ ورغم هذه التضحيات العظيمة التي 
كنت ابذلها في سبيل خططي » لم اقو ولو مرة واحدة على تند احداها , 
فقد كانت تخوننى الشحاعة وتنقصنى الحرأة دائما وابدااء 

كانت تشاركنا في حياتنا الداخلية في الجامعة آنسة عانس تدعى 
« بولوني » تخطت عتبة الشباب منذ امد بعيد » ومسحت السنون دق 
نظرتها فلم يبق منها الا اثر ضئيل ٠‏ وكانت هذه الفتاة العجوز تقوم بحراسة 
الباب » وقرع جرس التوقيت »وتعرض فاوقات فراغها اصنافا من الحلوى 
الرخيصة والشكولانه حيث تضعها على نافدتها المطلة على فسحةالحامعة؛ 
كلظ عوالها اوقا الراحة نبتاع من حلوياتها وناخذ عنها دروسا فى 
اقتناص الحبببات » وكضة المحاملات ء والتحدث. اليهن قكافيج الانسة 
« بولوني » أشد الناس سخربه مني ومن خجلى + وحنولى + وكثيرا ما 
كنت اتملقها » فاشتري منها قطعة حلوى باضعاف ثمنها » لأنجو من 
لسانها اللاذع » وسخريتها المرة ٠‏ 

3 عد 

فصدت ذات مساء احدى دور الصور المتحركة » واذكر تمامأ اني 
خصدتها للتسلية » ولم اقصدها للبحث عن « فتاة احلامي » اذ بلغ مني 
البأاس يرمئد اشده ه وكان الاخفاق حليفي في جميع محاولاتي الفاثئلة؛ 
وما كدت اجلس على المقعد الذي يبحمل رقم بطاقتي حتى ابصرت بفتاة 
تتقدم برشافة » وتحتل المقعد المجاور وبدت لى » في غسق الغرفة المظلمة 
الآنوار » رشيقة القد + ولكني لم المكن مق . رؤية وجهها حبث منعني 
ظلام العرفة وقبعة اللباد التي كانت تغطي راسها » من التمعن فى قسماتها ٠‏ 
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ولَكني نخيلتها جميلة ظريفة » او قل : رضيت بها في علانها » وهل يجوز 
لثلي من الخاملين الخافقين ان يكون شديد التعصب في الاختيار : مغاليا 
فى الشروط ٠‏ وما كدت أقنع نفسي بان هذه فتاة احلامى » حتى اخذ قلبي 
يقفق قبدة. > وكدت آيآس عندها بيتك هندابها ‏ إذ كنت اعتقد ان 
الفتاة التى لا تعالي, في التجمل هى ابعد النساء عن المغازلات ومبادلة 
الحب ٠‏ 

وبدأت الصور تنحرك على الشاشة ٠‏ وكانت تمثل رواءة غرامية ٠‏ 
وا الت .لل استيوتي عا الرواية سي عست للسبين + بولسببته لكي + 
وما يجب على من القيام به من الادوار الاولى التى تعلمتها من « العانس 
بولوني » حتى إني لم اشعر حينما وضعت بدي فوق بدها على :.١‏ 
. المشسترك بين مقعدينا المجاورين ٠ 2١'‏ ولم انتبه الا حينما احسست بضغط 
خفيف على. بدى » فا تنبهت حبنداك » وسحمت ددى واعتدرت بكلمات 
متلعثبة + وما كان هن عدّه ال امسكت ببدى بقرة ووضستها على المنتكأ ‏ 
ووضعت بدها فوق بدي » وهمست في اذني : 

لا تكن سخيمفا » فلا حاجة الى هذه الاعتتذارات المتكلفة » فان 
المنكأ مشترك سننا : لكل منا الحق في استعماله ٠٠٠‏ 

ولم استطع ان انبس بكلمة » واخد بدني يرتجف » وقلبي يخفق 
بشدة » حتى خيل الى ان جميع من بالقاعهة يسمعون دقانه الشديبدة ء, 
واضطربت كثيرا » ولكني كنت سعيدا بهذا الاتتصار على بنات حواء 
اللواتى طالما اشقيننى » ودخلنى ثيء من الزهو والغرور » واخدت افكر 
في طريقة تعذس هذه العشيقة المدلهة بحبى » وتخيلتها وهي راكعة عند 
اقدامي 6ج هه : ونطلب رحمتي ٠‏ 

ثم قطعت علي فتاتي حبل افكاري حيث اخذت تهمس في اذني 
والظلام الحالك يكتنفنا »وتستطلع رأبيفي روعةالرواية وحاولتاذاتكلم » 
فلم اقو على الكلام » وراجعت نفسي واذا بي اجدها لا تزال مضطربة 
وعلة بمو 





١6 كذا بطبعة قسنطينة ومجلة كمال آأفريقية عدد : 6 ص‎ )١( 
٠ والوجه ان بقال المتجاورين‎ 
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واخدت اقوي نمسي واستنحد بعزمها 6 واحاول اقناعها بالعلمة 
واللاتتصار » ولكن بدول جدوى » فما كانت نزيد الا ارتحافا وخدلانا .٠‏ 

واخيرا انتهمت الرواية واشعلت الانوار ولم يستقر رآبى بعد على 
شىء 6 وحانت مسي التفانة وادا بي احدها قل اتعدتث اود 0 

سي بلاس .وب جد أهتديت ايها ما بين الجا الثارة في 

تعد هد يديد + دفي هيز بائئي اباط يوي ديف 
وحدثتني نفسي بالفرار ولكني خذلتها هذه المرة » واتنظرت + وبعد دقائق 
رأنها قاحس تحمل طرها كبيي] لاكسفلتا الها تجد عناء شديدا في حمله : ولم 
ار قبل ذلك فتاة رشيقة تحمل مثل هذه الطرود الضخمة الثقيلة ٠‏ وما كان 
منى الا ان تقدمت اليها وتناولت حملها فلم تمانع » وسرنا جنبا لجنب ؛ 
وكانت تتقدمني دائما بيضع خطوات فلم ابصر وجهها ٠‏ 

قالت تحدثني : اذاهم الى الجامعة ؟ 

قلت : نعم ٠‏ ان موعدى قد حان ٠‏ 


قالت : وانا كذلك ٠‏ 

ففهمت انها تسكن بالحي المجاور للجامعة » وقلت لها : ساوصلك الى 
منزالك > قالت : 

طيبعا ستصل سو نا ٠٠‏ 3 


ولم افهم ما تقصده بهذه العبارة ٠‏ 

واخيرا وصلنا الجامعة وانا لاهث متعمس » فقد وجدت مشقة وعناء 
كبيرين في حمل هذا العبء الثقيل » وكنت احاول مسك انفابسى المتصاعدة 
خشية ان تتنبه فتاتي الى تعبي فتوصمني بالضعف ٠‏ © 0 

كنت اتنظر ال تنحرف الفتاة ذات اليمين او ذات' البسار فى طريتها 
الى مسكنها ولكني تعجبت كل العجب » حينما رايتها تصعد درجات ”" 





)١(‏ كذا بطبعة قسنطينةومجلة افريقيا الشمالية »والوحه : «فتصمني 
بالضعف » ٠‏ 
(؟) كذا بالمضدرين اللذين بين بدينا » والوجه « درج ») لا درجات ٠‏ 
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الحامعة بخفة متكلفة وتدخل » وما كدت الحق بها حتى وجدنها فتنحت 
اب المسكن القائم على يسار بوابة الجامعة الحديدية الضخمة » وتقدمت 
نحوي فاخذت منى الطرد » وقذفت به داخل المسكن » واختفت وراءه 
وهى تقول : 

سامنحك غدا قطعة شوكولانه » مقابل حملك للطرد ٠٠‏ 

وهنا فقط اتنبهت من غفوني او قل اذا شئت من غفلتي وعلمت ان 
قنيصتي » او عشيقتي في هذه الليلة لم تكن 'سوى العانس « بولوني » 
قارعة نخرين الحامعة 2317 , 

دراسة لقصة : فتاة احلامي : 

)21( 

نستطيع ان نقسم هذه الاقصوصة الى قسمين اثنين رئيسيين : 

فاما احدهما فعام ونتناوؤل حياة البطل ومن كان معه من الطلاب في 
الحامعة » وما كانوا ينغمسون فيه من سخافات ٠‏ 

واما الثانى فخاص » ويتناول فيه حوحو مغامراته الخاصة التى كان 
يقوم بها في اقتناص بعض طالبات الجامعة » او بعص الفتيات الاخريات 
بوجه عام ٠‏ 

ولكن ما شأن القسم الاول من الاقصوصة ؟ فهمل هو مقدمة 
للاقصوصة ؟ فان زعم زاعم : ان نعم » زعمنا له ان المقدمة لا تكون اطول 
من العرض ف اية كتابة من الكتابات ٠‏ فان نفى ان تكون من المقدمة » 
وانما هى جزء منطقي يهبىء به لبقية حوادث الاقصوصة » اجيناه بأن 
اقل الناس الماما بالفن القصصي »ء بنكر ان يكون هذا الجزء الاول الضخم 
كله مما يشكل عنصرا منطقيا ضروريا لقيام الجزء الثاني من قصة « فتاة 
احلامي » ٠‏ 

ثم ان عنوان القصة نفسه يوحي بان القسم الاول منها كان من اجل 





(١161 مجلة افريقيا القمالنة * صن ١؟ 4 ( المدد الرابع ماي‎ )١( 
قسلطيد‎ ) 1 - ©٠ الجزائر ) . ثم : صاحبة الوحي وقصص أخرى : ص‎ 
٠.251 
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لا عىء : وكت هدراء فاذا كان حوحو انما كان يريد ان يكتب لنا سيرة 
ذاتية لحياته في الجامعة » فقد كان ينبغي ان تكون طريقة عرض الحوادث 
اوضح : كما كان ينبغى تحوحو ان لا يدرجها في زمرة القصص الصربحة. 

هذا اذا حق لاحد من الناس ان يكتب لنا صفحاث قصيرة عن 
حياته ليزعم لنا بعد ذلك انه كتب عن حياته » وكشف عن اسرارها » وحلل 
عناصرها ٠‏ 

20 

واول ما ينبغي ان نلاحظه غموض المكان في الاقصوصة وعد 
تحديده » وما يكون لقصة ناجحة ان تدبج مجردة عن الزمان والمكان ؟ 
واين تضطرب الوقائع ان لا تضطرب في مكان معين ؟ 

قاذا كأن الله قد قيض لحوحو ان يومىء الى زمان القصة ايماء خفيفا 
واني آصر على ان القصة انما تتمثل في الجزء الثانى مما كتب فان 
مكانها ظل مجهولا جهلا تاما ٠‏ ولا تحسين دارا للصورٌ المتحركة » او 
مطعما في حي جامعي » مما يعتبر ان مكانا ‏ ف قواعد الفن القصصى ٠‏ 
نابة جامعة من جامعات الدنيا كان يقصد حوحو عافاه الله ؟ وابة دار 
من دور الصور المتحركة كان يريد في قصته ؟ فكل ارض من الارضين في 
الدنيا فيها جامعة » او جامعات » وكل مدينة » بل كل قرية من قرى العالم 
فيها مثل هده القاعات للصور المتحركة ٠‏ 

فانه لا مناص » وهذه الحال » لمن كان يريد ان يفهم حوادث فتاأة 
احلامي » من ان يلم بتاريخ حياة حوحو نفسها من اولها الى اخرها ء 
فيعرف اين كان يدرس مثلا » وما هي الجامعات التي اختلف اليها ليستطيع 
ان يتفهم هده الاقصوصة ٠‏ وهذا محال ٠‏ 

(2 

اما فكرة الاقصوصة فهمي تدور حول شاب غر خجول يتطلع الى 
استكشاف عالم المرآة وما يحدودق بها من مخبآت واسرار » فهو يغامر 
بما أسطاع وبما لم يسطع » وهو يجاهد نفسه جهادا شاقا لسستكشف سرا 
من تلك الاسرار » او ينال منية من تلك الامانى » دون ان يكون الله قد 
كتب له في ذلك توفيقا ٠‏ فهو يبحث والحرمان بتوده » وهو بعشك 
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و الخجل يحظره » ويجمجم لسانه » وهو بتمنى والقدر يساوره فيشتت 
إماننه » وودعيث بأحلامه العذاب + وآماله المراح ٠‏ فقد كان هدا الثساب 
اذن «عيش ف الشقاء المبرح شي ع كي الفشل والاخفاق انقاسا ٠‏ 

واغلب الظن ان وقائع هذه القصة كانت قد اعتورتن حوحو ف بعض 
ماف حل عير طفيه 4 أو على فصر من والكهظر)ب مالوما كان افيا تمن 
تقد كان حرا في ان ,يتصرف في حوادث ث القصة : لبخرحها فى لباس قصصي 
برشئ_الفن والذوق.» ثم يرضي.من بمدبذلك القراء ء 

اما القراء فاننا لا نمتري في ان حوحو وفق الى ارضائهم ٠‏ واما الفن» 
فلا نحسس انه قد أرضاه ٠‏ ولقائل ان يقول : وما شأن الكاتب بارضاء 
النقد والنقاد ء» ادا رضي عنه عامة الناس من القراء ؟ وهده المسألة اثيرت 
في النقد الادبي منذ أغبر العصور في الادب العربي + وخير ما يذكر فى هدا 
المقام ما كان خلف الاحمر اجاب به احد الجهلة قال له : 

اذا سمعت أنا بالشعر استحسنه » خما أبالى ما.قلت فيه انت 
واصحاءك ٠‏ قال له ( خاف الاحمر الراوية المعروف ) : 

اذا اخذت انت درهما فاستحسنته » فقال لكالصراف :انه رديء» 
حل ننفمك استحسائك ه2231 : ْ 

(24 ( 

وليس ينبغي ان تلتمس العقدة القصصية في القسم الاول الذي نبرأ 

من ان تكون الله قد جعل له نصيبا من فن القصص القائم على القواع + 
والاصول ؛ وانما ينبغي ان تلتمس ف القسم الثاني الذي يتولف القصة ٠‏ 
فلم يكد حوحو يكتب ااجملة الاولى في القسم الثاني من قصنه » خ-ى 
احتذنا اله فكائما شدنا بالامراس » وربطنا الى القصة بامتن الحبال » 
فنحن لا نستطيم ان نعزف عنها » الا بعد ان لأني على قراءتها أنيا ٠‏ 

انك لا تكاد تقرأ عبارة : « قصدت ذات:مساء احدى دور الصور 


المعيك 44 ههه )» . - بال وراء هده العبارة را 1 





[الأعحك إن سدع الحمحي : صفات فحول الشسعراء : ص 8 ( طبع 
دار المعارف بمصر ) تحفيق مهراد الحنمك اشماكي. : 
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الجملة شآنا » ينبغى ان يعرف ٠‏ ونحن لا م" 2506 1 
4 : ه |ليحافلة ة العقدة يه » وقو 
1 صاحب روانم ديج روج وزيي رن الذى كان ةي 
الى نهابة القصه ٠‏ فانت نعر 7 92-8ظ : 
المرأة التى صادفها حوحو » او صادفته » اثناء عرض سينماني » الا حين 
تقر السارة الاخيرة من القصة + 
( 25( ظ 

واحمد حوحو بارع في التصوير النفسي براعة فذة » ولعل اكبر عامل 
جعله يوفق في هذا العنصر الهام الذي بقدر ما تعلو نسبته في الكتابات 
القصضية + يقدر حا عدنى هده الكتابات بن التوفيق + وكتيتلى بالقيول , 
انما هو السخرية ٠‏ والسخرية من اخصب العناصر التي تعلي من قيمة 
العمل الادبى » وترقى باسلوب الكاتب القصصي الى ذروة الكمال ٠‏ 

ونحن لا تنردد ف إن نذهب الى ان حوحو استطاع ان يصور نفسية 
البطل - ولا علينا ان يكون هذا اليطل هو تفسه او سواه تصوبرما 
جعلنا نعيش قصته بقلوبنا وعقولنا وتفوسنا جميعا » حتى اننا كنا نرسل 
اتسامات وربما ضحكات من فقرة الى اخرى ٠‏ 

وكيف لا يبتسم القارىء من مثل قوله : « وغابت » وحدثتني نفسي 
بالفرار » ولكن خذلتها هذه المرة ٠٠‏ » ؟ فانها عبارة تنم عن تجربة صحيحة 
لشاب خجول يرى المرآة على انها كائن غريب يرهبه ويخشى جانبه ٠‏ فهي 
عبارة تصور تجربة قاسيه بالنسبة الى مراهق لم يتكششف له عالم المرأة 
بعد » فقد وقع على فتاة » وهو لا يعرفها بعد » وقد غمرت عنه » واتنظرت 
منه أن لا يذهب عنها » فما يصنع ؟ ابولي مدبرا وقد امكنته الفرصة ؟ فان 
اتنظر فانما سيكلف نفسه ثقيلا من الامر » فلا مناص له من نهيئة الانتسام؛ 
ومن تكلف التأنق في الحديث » ومن تكلف المسير معها ف الشارع على 
نحو خاص »؛ ثم من تكلف خلق مواضيع الحديث اثناء كل ذلك » حتى لا 
بخيم عليهما الصمت العميق ٠‏ 00 

ولكن حوحو تشجع هذه المرة وغالب نفسه فغلبها » واتنظر فتاة 
احلامه التي لم تكن في حقيقة امرها آلا عانسا » او بعبارة اوضح كانت 
عجوزاء 
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ونستطيع ان نجد شيئا من هذا التصوير الرائع في مثل قوله ايضا 
حن حدثته تلك العجوز في قاعة عرض الصور المتحركة » وهو لا يدرى 
انها عجوز من السعالي الخمس : : 

« ولم استطع ان انبس بكلمة » واخد بدني يرتجف » وقلبي يخفق 
بشدة » حتى خيل الي ان جميع من بالقاعة يسمعون دقاته الشديدة٠‏ 
واضطربت كثيرا » ولكنى كنت سعيدا بهذا الاتتصار على بنات حواء 
اللواتي طالم اشقينني » ودخلنى شيء من الزهو والغرور » والقذت اشكر 
في طريقة تعذيب هذه العشيقة المدلهة بحبي » وتخيلتها وهي راكعة عند 
اقدامي : : لستسطفني » ونطلب زجبتى ع ١ ٠.‏ 

26 ( 

ان مثل هذه العناصر الغنية تكتظ بها اقاصيص حوحو بوجه عام ع 
وقصة فتاة احلامي بوجه خاص ٠‏ سخرية من فوقها سخريه من تحتها 
سخرية » كأن هذا الرجل انما كان فيهذه الحياة من اج لالسخريه فحسبء٠‏ 
وكل ذلك بدل على حرارة عاطفته » وصدق شعوره ٠‏ والكاتب الذي لا 
نتصف في اتتاجه بالسخرية والمرح » يجب ان يكون ثقيل الظل على قراله» 
شديد الوطء عليهم : يقرأونه وهم نتخيلون عبوسه » ونتصورول دموعه؛ 
وتمثلون أحزانه الثقال » فاذا هو امامهم كانه حفار معتوه » او غراب 
يبكى الاطلال » او بوم يندب الايام ٠‏ 

وقد استطاع حوحو ان يعبر خير تعبير عن تجربه مرت به » أو مرت 
بغيره » فوهس نوفيا في ذلك عظيما ٠‏ 

2” ( 

اما الحمكة الفشة التى تربط العمل القصصي الداكاي 4 ووه مين 
شانه ان رتداعى » فائنا نحسب انها لم تكن من القوة على النحو الذي كنا 
راسبي + وأذا ل ينعن في سين 1١‏ 'كنبت عن أنقضة فيلا ه في حدل امل 
مقنم » فانى لا املك الا ان اقرر هنا ء بانه كان ينبغي لحوحو 0 
القمة ا : مستقل بعضهما عن الاخر ٠‏ فان|القسم الاول الدي يتح 
خا لحا . حماة الطلاب ومغامراتهم يوج 
فيه لنا عن جو اللطعم ' ع اد نك نى تناج للتالات # 

عام » لا يدخل في نطاة التسمر > ولكنه دغل في ف 
و 
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المذكرات ٠‏ ولذلك تفككت وقائم القصة . وضعفت الروابط الداخلية ي 
بناثها العام . فان ذلك انما كان سببا فيه هذه المقدمة الطويلة التىاستغرقت 
نصف الاقصوصة تقريبا ٠‏ 

) 28 ( 

اما اللغة التي اصطنعها حوحو فقد كانت صالحة للفن القصصي . 
لمهوتتها : وعذوبة مخارجها » ولكنها كانت رقيقة جدا حتى ان حوحو ل 
يسلم من كثير من الزلات اللغويات : مما يدل على انه لم يكن يعنى يلفته 
فيجيدها ورحذقها » كما يدل على انه لم ,يكن يحقق الكلمات التى كان 
يصطنعها في المعاجم شخصيا ء وانما كان يأخذ ما كان في سوق العصر على 
حد تعبير الابراهيمي ٠‏ 

خد لدلك مثلا قوله : « رأنتها تصعد درجات الحامعة » اتفتنع بسا 

ازعم ٠‏ فان الدرجات تعني المراتب ونحوها ء اما المراقي التى يصعد عليها . 
الى جمعها « درج » ؛ على ووزن ظ فرج > ١‏ 00 

وكدلك قوله : « كنت لا افتر من التفكير في فتاة احلامي». 
والوجه انل يقول : « لا افتر عن التفكير » (؟ » لان فتر هنا بمعنى 
ايتاك + 

ثم قوله ايضا : « وهل يجوز لثلى من الخاملين الخافقين .٠‏ ؟» : 
فان خفق ليس اخفق الرباعى الذي , كان ينبغي لحوحو ان يصطنعه في هذا 
المقام : لانة بريد الاخفاق بسعنى الفشل لا الخفقان بمعشى الوجيب 
والاضطران ٠‏ 

29 ( 

احمد رضا حوحو كاتب قصصي ما في ذلك من امتراء » وهو الىاد 

بكون كذلك ؛ اولى له ان يكون اي شيء اخر : كأن سكون ناقداءاو 
مصلحا مثلا ٠‏ * فان طبيعته المرحة » ونفسه الثائرة » كانتا خليقتين بان تجعلا 
منه كاتبا قصصيا غنا من الطبقة الاولى ٠‏ 

سبي ووو سيب ما سي 


(1) السدر السالق. - ١‏ فر . 
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كان في اسلو به خفة لا نعدم ضعفا ووهنا . بي تعره # سبكم 
فقرا وارنبا كا بين حين وحين + وعلى ال اللعة لم ” نستتقم الا لقله قليلة من 
الناس: ٠‏ 

واكاد اجزم ان حوحو لو لم يسفح دمه الطهر افرنسيوذ» لاتحي 
كانفب القصة القصيرة الاول في الجزائر 7 ٠‏ فليس علينا ان نقرر اذل ؛ 
وفعن مطمتتوق عالى انق عدا الكاف الشهيد يجبازيعد رائدا للاقسوصة 
فى الجزائر بلا منازع ٠‏ 

وما شعرنا ؟ فلعل نفسه ان تكون قد حدثته يوما بمعالجة ما طال 
من القصص » وضخي من الروايات » ولكن عين الاستعمار لا تنام . ودده 
الاشمة لا تقض ٠‏ 

فتبا ثم نبا لتلك اليد المجرمة القذرة التي سفكت دمه » فحرمت 
الادب العر بي المعاصر فى الجزائر » احد اساطينه الاقوياء » ورجالاته 
الننغاء » واحد الذين كان ينبغي ان يكون لهم .في هذا الادب شأن أي 
شأن ٠‏ 


وريم يدنك تيجا ولتتصسين أن لم 
تنمس أاحمد حو حو في د.-0 ينا 

2 حي رار وسح نج . 0 فو أاحد 0 رار | لنأم ؛ 0 

له بعد 5 ؤس أ * الاستقلال > أي 

ولكن الفرنسيون هم الذين 7 اث ى باللغة الفرنسية . 

قيله تزمى قليل مؤلود 'فرعون ألكا ب اللتراله 
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الباب الثالث 


| * اا الث ري 4 


هه مارك بن محمد الميلي » 
ج احمد توفيق المدني » 
ج عبد الرحمن الجيلالي ٠‏ 
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القصح كل الأو”ك 
مَبَار كين 2 الملا لالميالي 
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)1 2 


نحن بازاء رجل يختلف كثيرا عمن تناولناهم » وخضن في شآنهم 
فى الفصول الماضية » فلم يكن الميلي ممن يرضون ان يقصروا تناجهم على 
المقالات المختلمه نشرونها قٍِ الصجحجف المسارة 4 3 يد تصنعون تعد ذلك 
شيئا » وانما كان طويل النفس + واسع الصبر » شديد التجلد على معاناة 
النبحث ٠‏ 

وببدو ان الميلى » رغم ميله الى الاصلاح » واشتعاله بالاشراف على 
وخصوصا التاردخ الجزائري ٠‏ وآسّنا على ذلك انه استطاع ان توج 
حهو ده وابحاثه وقراءانه , تأليف كتاب في التاريخ الجزائرى » وهو : 
2 تاريخ الجزائر في القديم والحددث » ٠62١١7‏ 

)2( 

بعد مارك بن محمد الميلى من اكابر مؤرخي الجزائر في النتصفه 
الاول من القرن العشرين وتاريخه يجب ان يمد مفخرة من مفاخر يب 
الجزائرية في ذلك العهد » لانه ددل على نشاط ابناء هذه الامة الحيه ء 
وعمل رجالها المستمر ٠.‏ أرأدت ان كشيرا من الناس كانوا يحسبون ان 





)١(‏ صدرت الطبعة الاولى من هذا الكتاب سنة 1114 © وقد قرظه 
الشيخ أبن باديس 4 برسالة موّرخة ب : 40/1/16 ه ء انظر تاريخ المي 
نفسه : 0/8 . رد كنب فب باونل واه الوساقا في مضا الال 7 
« حصن الماء » من التاريخ امذكور . ثم انظر تراث ابن باديس : 11/1 ' 
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الجزائر لم تعد عربيه » وان الفرنسية رانت عليها » وخيمث على عقول 
سكانها » وجرت على ألسنة اهلها » حتى غدوا لا يفكرون الا بهذه اللنة 
وفيها » ولا يكتبون او ينطقون الا برطاتنها » أما العربية فسلام عليها الى 
يوم الدين ٠‏ 

ف حين ان الميلي بتاليفه هذا الكتاب في تاريخ الامة الجزائرية . في 
تلاك الظروف السود ء وني ذلك الزمن الحالك بوجود استعمار » دل على 
ان الجزائر لم تمت » وان اهلها لم يفرطوا في ذات لغتهم » ولا في ات 
"ريخهم ؛ بل ان تشبثهم باصالتهم الجزائرية ازداد » وحرصهم على دينهى 
تضاعف » ورغبتهم في معرفة كل ما يمس حضارتهم او يمت اليها قد 

)3( 

ونحن نحسب ان الميلي لم يكتب تاريخ الجزائر رغبة في كتانة 
التاريخ » ولم يؤلفه كلا بعرض الاحداث التاريخية وجمع شتاتها » وضم 
متتركاتها » وائما كتبه من أجل هدقء اعلى هن ذلك كثيرا + فقد انظر وق 
يبدو ء في امر هذه الامة الجزائوية » فوجد فيها نزوعا الى الحرية » وآنس 
منها تشبثا بدينها ولغتها وحضارتها وتقاليدها » فعلم انها مفتقرة الى كتان 
في تاريخها يوضح لها هذه المعالم » ويبين لها تلك السبل خير تان ٠‏ لان 
المفكر او المورخ لا يأمن ان ينقلب امر الامة الى غير ما كانت عليه » وشغير 
على نحو سريع » بفعل التأثيرات الدعائية الاستعمارية او بفعل التطور 
الحضاري ؛ فاذا ما كان الجد يراه مثلا أعلى 6 ويراه الاب سدأً مقدسا : 
يراه الآبن شيئا خسيسا من غرافات المخرفين + وَتمبدة الشسيدي له معلى 
له على الاطلاق ٠‏ 

يضاف الى كل ذلك ما كان الباحثون الفو نسيون ررونه ضلالا 
وتضليلا » او جهلا او تجاهلا » من ان الرومان » و غرباء » قدموا 
للحزائر كل خير » وأفادوها في كثير من النواحى الحضارية » في حين ان 
العرب لم يصنعوا لها شيئا ٠. 2١7‏ 





, ) احمد توفيق المدني : البصائر الثانية » عدد 5؟ صفحة‎ )١( 
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من اجل كل ذلك عمد الميلي مبارك الى تأليف كتابه في التاريخ 
رموائري عبر غصوره :.لأئه كان سلم. ان لاثير هنا إلكتاب :وقيءتب؟ 
النفسية والروحية والاخلاقية » بكاد يساوي ثورة عسكرية قاكمة بنفسها 
ود الاستعمار + وعلى ان الثورة العسكرية يمكن ان تقمع بشوكة 
السلاح » اما الافكار والمنادىء » فانها لا تموت دموتث اصحابها » ولكنها 
نفلل بعدهم حية نابضة بالحياة » تستثير النفوس فتثور » وتدفعها فتندقعء 
ونقودها فتنقاد ٠‏ 

)40 

وأذن > للست الامة الحزائرية جزءا من الامة الفرنسية » ولا متآثرة 
بالوجود الروماني القديم » واذن » فلم تكن الحزائر ارضا يدود قانون © 
ولا رعنه يدون راع » ولا شعبا: بدون حاكم » وانما كانت كعيرها من 
الامم : هزمت وهزمت » وغزيت وغزت » وشقيت وسعدت + وان مسا 
اصابها من احتلال كان نصيب غيرها منه مثيلا » وان ما الم عليها من 4حن 

والامم كالافراد تشقى وتسعد » وتجوع وتشبع » وتفتقر وتعنى 5 
والامم كل الامم هي التي اذا اصاتها الذلة والمهانة تصمر ولا تجزعء 
واذا تنكت في العزة والابهة تتواضع ولا تبطر ٠‏ 

وال الآناء هو الدي دمكن دل هده الامم المحتلة من ان نظل صامدة 
لعوادي الزمان » متجلدة على الخطوب والهوان ٠‏ 

)5( 

فتاريخ الميلى من هذا الوجه » له شأن خطير على قيام الور 
الجزائرية من وجهة » وعلى قيام حركة التأليئف التاريخى وسواه من وجه" 
اخرى ٠‏ 

ولكننا لا نزمد ان نذهب الان اكثر مما ذهينا اليه » ذلك يا ٠”‏ + 


من وقفة موضوعية امام هذا الولف الناريخى المبكر لنرى شأنه » ولنتناول 
بعض ما له وما عليه ٠‏ 
فلم يكن اليلي الا رجل دين وفقه واصلاح » قبل اذ كم رجل 
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.تاريخ من الصنف العالي ٠‏ » فهو لم يكن ممن يتقنون لعه اجنبيه '') و نحن 
لا نزال تومن بان المورخ الذي لا يتقن لغة غربية حديثه . ولا سيما 
الفرنسية او الاسانية » وهما اللغتان اللتان يتصل تاريخ امتيهما بناء 
باعتبار ان الاسبان والفرنسبين ممن استعمرونا بقوة الحديد والنار , 
ثم كتبوا كثيرا عن تاريخنا من حيث ما يحلو لهم ونتفق مع مبادنهم التي 
لم تكن في معظم الاحوال قائمة على العلم عوانما كانت قاممة على العنصرية 
الاستعمارية ‏ والمكابرة التى تنشآ عن نشوة الاتتصار » وحميه السيادة . 

واذا كان الميلى قد عول على بعض أصدقائه في ترجمة بعض هذه 
النصوص الاجنبية التي كان يستعين بها في فهم الوقامع التاريخية وتحليلها 
او تركيبها " ء فان ذلك لا يكاد يغير من الوضع شيئًا ء » لان التأليف 
يحب ان بخضع لخطه شخصية محضه » ولو اشترك معه بعض هؤولاء الذين 
ترجموا له هده النصوص عن اللغات الاجنبية الى العربية » مشاركة عملية 
في كتابة هذا التاريخ » لكان عسى ان نلتمس له عذرا » ولكن اولئك الذين 
ترجموا له لم يساهموه في مسكؤولية التأليف » ولم يتحملوا معه مؤونة: 
الغمث + 

وف مثل هذا الصنيع ما يسبب القصور والاضطراب في العمل 
التاريخي ٠‏ 

)6( 

وقد عدنا الى تاريخ مبارك الميلى فحاولنا ان نقرأه قراءة منهجية 
بحيث كنا نسجل كل ما يعين لنا من ملاحظات اثناء هذه القراءة التي لم 
نكن فيها متاثرين بعاطفة ولا هوى » وهذا .بعض ما سجلنا اثناء تطوافنا 
في رياض هذا التاريخ : 

١‏ ان الميلي كان ينقل النصوص التاريخية التى يستشهد بها مسن 
غير أن بعين الكتاب الذي نقلها منه ٠‏ كانه كان يرى ان كل قارئ» يستطيع 
ان يعرف مثل ما كان هو يعرف » او ان كل باحث لا بد ان نكون قد ألم 
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بمصادر كتابه التي استقى منها حتما مقضيا ٠‏ ويعود ذلك »؛ فيما يبدو :الى 
كون الذين ترجموا له : وقد ذكرهم الميلي باسمائهم وهم ثلاثة 27 , لم 
نكونوا في مستوى البحاثين « الاكاديميين » ٠‏ واقول هذا لا ألا“ منقيمة 
وءلاء الاشخاص الثلاثة الدين ساعدوا الميلى ء ولاطعنا فيهم » وانما اقوله 
مضطرا لانه حقيقة يحب ان تقال بصرف النظر عن فلان او فلان +٠‏ فال 
الحق اعلى من الاشخاص ٠‏ ونحن بظاهرنا على ما نزعم في بعض هؤلاء . 
ان احدا منهم لم بخلف لنا بحثا جامعيا عاليا في موضوع من المواضيع ٠‏ 
ولذلك كان هؤلاء يترجمون النصوص بدون ان يذكروا للميلي في اغلب 
الظن » ارقام الصفحات التى نقلوا منها على وجه التحديد ٠‏ ' 

وعلى ان الميلى كان يدذكر احيانا مراجع النصوص التي استشهد بها 
في كتابه » بيد انه كان يهمل في كل حين ذكر ارقام الصفحات » وتحديد 
الاجزاء ٠‏ ومن لا شاهد له لا رأى له ولا حق + فلنضرب امثلة على هده 
المسألة من كتاب الميلى » يقول : 

قال بيروني : « القرن الرابع الذي سقطت فيه حكومة رومة ءوالقرن 
الخامس الذى استولى فيه الوندال » والقرن السادس الذي مكن فيه 
البيزنطيون تفوذهم بافريقية ‏ هذه القرون كانت قرون اهوال وحروب 
مبيدة » ٠‏ ثم قال : « وقد كانت هذه القرون علة «٠‏ مرض افريقيه مرضا 
اجتماعما واقتصاديا » ذهبت الفنون الجميلة » وعطلت الاراضي الفلاحية . 
وننوسيت الاسالبب العلسة » وتكائثرت اللصوصية حتى صار الناس 
بفزعون الى الغائات » وبختفون بالشيعاب » وتعطلت التجارة » وخشي 
الناس المجاعة ٠‏ » وقال مرسي : « كان المورخ بروكوب لا نزل افريقيه 
مع بليسير دهش من عمرانها » ونشاط تجارتها » ونفاق اسواقها » وسعادة 
فلاحتها ٠‏ ولكن بعد عشرين عاما لم يبق شيء من ذلك » وعم الخراب . 
جميع افريقية » ٠620‏ 
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0) 
ققاف برعا ان المملى ذكر نصين اثنين لمؤورخين اجنبيين : احدهما 
( وهما فى الحقيقة نصان اثنان » ولكن لما كان لمؤرخ واحدا اعتبرا بسثاة 
نص واحد ) لبيروني ع1 والثاني مر سيي 1161161 »© دول مر 
لكتاببهسا ء ولا اشارة الى ارقام الصفحاتالتي نقل منها من هذين الكتايين 
انفسهما ٠‏ 
وف هذا العمل ما ذبه من عدم الاكتراث بالمنهجية العلمية الت ىتوجب 
نسبة كل شيء الى اهله على وجه التحديد الدقيق » ليكون القارىء او 
الاحث على بينة من الامر فيما اذا شاء ان يعود الى اصول الفكرة التي 
أسكمق مقها الك لب » ليتوسع في مسآلة » او بحلو عن نفسه امرا غامضا فى 
نفسه منه ثشيء ٠‏ 

ونحن نرجم هذا الخطأ المنهجي الى احتمالين اثنين : 

١‏ جهل المبلى باللغات الاجنبية الغربية ٠‏ وينشاً عن هذه العلة علة 
ثانية » وهي القصور عن علم المنهجية » وعدم التمكن من الاطلاع شخصيا 
على كيفية التاليف والبحث لدى الغربيين » مع العلم بان المؤرخين القدامى 
بمن فيبهم العرب ؛لم نكو نوا بحددون صفحاتالكتب وانما كانوا يجتزئون 
بذكر المؤلف مع اهمال عنوان الكتاب نفسه احيانا كثيرة ٠‏ 

ونريد ان تؤوكد بان الاخذ عن الغرببين فى هذه المسألة لا بعد 
تقليدا لا معنى له » ولكنه بعد اقتباسا علميا قائما على الافادة منه والاخد 
عنه » بحيث يكون لسائر الناس الحق في اتباعه على نحو او على اخر ٠‏ 
ولو لم نعل ذلك لا تقدمنا نحو الامام فتيلا ٠‏ 

؟ - ان الذين كانوا يقومون بالترجمة للميلى ‏ وقد قلنا هذا منذ 
قليل لم يكونوا في مستوى اكاديمى » فكانوا حين بترجمون للميلي لا 
يبالون بذكر الصفحات وتحديدها » مجتزئين بذكر المؤلفين وحدهم ٠بل‏ 
ان هؤلاء ‏ وكل هذا بظاهر مزعمنا ‏ كانوا تن مسوورق له ترجمة وكيكه 
ضعيفة » فكإن يضطر ال ىتصحيحها وتنشحها حتتى تلائم اسلو نه الاي 





)١‏ انظر العدد 1 هن البصائر الثانية » في مقال كتبه تو فيق المادسي 
اليل . 
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وف هذا التتقيح ما فيه » لاله النقيخ ل كيذ على المسدر الاصل ماشرة 
وانما يعتمد على ترجمه الاصل التي لا تأمن ان يكون فيها شيء كثير مسن 
(800) 

ثانيا : كان الميلي يمر بالحوادث التاريخية في كتابه مرا عجلا » وكأنه 
كان يكتب على استحياء » دون نقاش او تمحيص للحوادث كير » ودون 
تحليل أو تعليل للقضايا التاريخية ٠‏ وربما كان يصنع شيئا من ذلك »ولكنك 
لا تكاد تحد ذلك في كتابه الا بمقدار بسير ٠‏ ذلك بان الوقائع الهامة التى 
غيرت مجرى وجه التاريخ ينبغي للمؤرخ او الباحث ان بخصص لها عناية 
اكير » وتحليلا اعمق ٠‏ 

نقد نقل الأقدمون ان طارق بن زياد لما وصل الاندلس احرق السفن 
التي اقلت جيشه مخافة ان يطمع بعض الحجيناء من هذا الجيش في الفرار 
والتقهقر عند ما بحمى وطيس الهبحاء » ولكن القضية غير مسلمة لدى 
اهل العقل ٠‏ 
فقتوجه اليها سنة ”4 فى حيشين : احدهما تحت رئاسته » نزل به الجبل 
ونزل مكانا سمى به ايضا ٠‏ ولا اجتازوا البحر كسر طارق المراكى كى لا 
يطمع في الفرار ضعفة الصبر من الحيثم ٠‏ وخطب فيهم خطبته الشهيرة 
التي ضاعفت شجاعتهم واقدامهم ى 621 

)9( 

فقد كان الميلى اذنث مطمئنا كل الاطمئنان الى سلامة سير هده 
الوقائع التاريخة ووقوعها على هذا النحو بالذات ٠‏ فقدافسد طارق 
اسطوله لئلا يطمع ضعاف جيشه في الهروب ؛ وقد القى فيهم طارقخطبته 
0 
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ان قول فى ثناتها _رآبه الخاص » وهى معقدة لبعض هده الاسباب 
استخلصناها بعد التأمل واعمال النظر : 

١‏ ان ف هذا الاحراق ما يمكن ان يعتير عملية اتنحارية ليس فيها 
حامق كن ٠‏ وقد قلق از 3ق نولا بع سلامة يستودة + فكان الى 
عليهم » وارأف بهم » من الاب بالابناء » ومن الام بصعارها الضعاف ٠‏ 
وذلك من أحد الاسباب التي دعت عمر الى عزل خالد بن الوليد » وهو 
سيف الله المسلول » لانه كان لا ينام ولا ينيم ٠٠٠‏ 

ومن السخف ان بحرق طارق أسطوله بدون تفكير في عواقب الامره 

لأ أل حجنو د علا رق كات | اشجع واثبت على القتال من ان يفكروا 
في الفرار على نحو مفضوح » وهذه القضية تسيء الى سمعة الجيوش 
العربية التي اكتسحت معظم العالم القديم في اقل من قرن من الزمان » وهي 
المعجزة التار دخة التي لم تحدث الا في تاريخ الاسلام ٠‏ 

+ ان طارقا كان اعقل وارزن من ان يفسد سفنا كانت تشكل 
اسطولا ينبغي ان تكون له من الاهمية والقيمة العسكرية والمادية جسعاء 
ما ينبغي ان يكون لكل اسطول حربي الان ٠‏ 

؛ ان الذي يفهم من نص الميلي نفسه » ان زئاسة الجيش لم 
تك الطارق وحدهءوانماكان بشركه فيها طريف بن مالكهواذا كان تالقيادة 
العامة انما كانت لطارق باتفاق المؤرخين » فان طردفا كان قامدا مساعدا له 
باتفاقهم ايضا ٠‏ 

وقد اهمل ذكر طريف ف قضية احراق السفن اهمالا كليا » مع ان 
قادة المسلسين ثانوا سستفيروق اصحابهم » ولا سيما في الاقدام على امر 
هام من هذا الجنس » ثم ان طريفا نفسه كان اول من مهد لفتح الاندلس» 
ومثل هدا القائد لا بد من ان يستشار ٠‏ هذا هو منطق التاريخ ٠‏ 

ه ‏ ان خطبه طارق نفسها مشكوك في امرها » لان صاحبها مسن 
اصل بربري » والمخطوب فيهم من اصل بربري أيضا ء بل كانوا برابره 
اقحاحا ٠‏ ولو فرضنا ان طارقا كان قب تمكن من العربية حتى استقامت له 
وجرت على لسانه كما يجري الماء في الجدول , لكان في افتراضنا هذا 
بعض الحق ٠‏ لان طارقا كان مولى لموسى بن نصير » وكان موسى رجسلا 
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با من اهل الشسام "65 ٠‏ 

ولكن الذي بضعف من افتراضنا هدا . ان جيش طارق كان بتألف 
فى معظمه من برابرة » وكان البرايرة حديثي عهد بالعربية لم نتمكنوا منها 
بيد » ولم تسعها مسامعهم » فكان تقبل هذه الخطبة البليغة من باب 
النذاجة-.لان الرجل لا يخطب:الا باللغة. التي يغصم: بها الناس..« 

فهل معنى ذلك ان طارقا القى هذه الخطبة بالبريرية وترجمت الى 
العربية ؟ أو انه القاها باللغتين جميعا » باعتباره مولى بربريا كان ,بحسن 
العرسة والبربرية جميعا ؟ أو أن هذه الخطبة القبت بلغة عربية بسيطة جدا 
بحيث دفهمها عنه معظم اصحابه » ثم زاد فيها الرواة » ونقحها الادباء » 
فصارت على هذا النحو الرائع البليغ ؟ 

٠‏ ان هذه الخطبة » الى كل ذلك ,يحوم حولها الشكوالاضطراب 
من نواح اخرى » اذ لم بحفظ ان فاتحا عربيا كان يلقي على جنوده مشل 
هذه الخطب قبل المعارك » فان في بعض, ذلك ما قد بفسد الخطة العسكرية» 
والخدعة الحرسة » بل اننا نعرف في التاريخ ان القادة كانوا يخططون في 
الخفاء والسر » ثم يعطون الامر الى الجيش بالهجوم على النحو المبيت ؛ 
والخطة المديرة من قبل ٠٠٠‏ 

اننا لا نريد ان نقرر احتمالا او فرضا مما ذكرناه في هذا المقام بوجهء 
وانما نريد ان نلقت النظر الى هذه المسآلة التى ليست مما يمر به الباحث 
المورخ على نحو سريع بدون ان يتوقف وبتأمل » فيثير الاسئلة » ويسوق 
الاحتمالات » حتى بتبين له فيها وجه الحق » فان لم يبلغ هذا الحق » فلا 
أقل من ان يكون قد أعذر ٠‏ 

)10( 

وعلى ان الميلى لم يكن يسنكت عن كل حادثة » وبحجم عن تعليل 
كل ظاهرة تاريخية » فقد ربما كان ينبري لتعليل بعض الظواهر على نحو 
او على اآخر ٠‏ ولقاكلٌ ان بقوّل : ان الميلي حين تحدث عن فتتح الاندلس 
انما تحدث عرضا » ولم يكن يعالج موضوع فتح هذه الجزيرة + ولنا ان 





٠ ) 11310 : القاهرة‎ ( ١1/81١ الموسوعة العربية : صفحة‎ )١( 
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قر عذا القائل على قوله من باب درء الحدود بالشيهات كما يقول القضاةء 

ومن الامثلة على مل كان. ليان مخلل :من. حوادث العيانا ما علل ب 
قضية شيوع ظاهرة التصوف واتتشارها ببن الناس في هذا العصر او ذاك 
فقد قال : 

واتتشار طرق الصوفية بين العامة في عصر » دليل على تقصير علمانه 
فى احماء كتاب الله » وعلى ضعف الحكومة عن بسط نفوذها فى الامة 
ماشرة » او تقول : ان سيادة المتصوفة دليل على انحطاط الامة سياسيا 
وعلسا ودنيا ٠٠٠‏ 

وف القرن التاسع انتشرت بالمغرب الطريقة اليوسفية المنسوبة الى 
الشيخ احمد بن بوسف الهواري وطنا » الوابودي نسيا » الملياني وفاة ٠‏ 
كان في حياته ممن يعتقد فيه الصلاح والخير يلقن الاسماء للعامة والنساءء 
وكان اشد اصحابه غلوا قبه رجلا بدعى ابن عبد الله ٠‏ ادعى فيه النبوة 
وتابعه الاجلاف من البوادى واهل الاهواء من الحواضر ٠‏ 

وخشيت الحكومة الزيانية من اتساع نفوذ الشيخ ابن بوسف عفامر 
السلطان بقتله او اشخاصه البه ٠‏ وكتب عامل وهران الى قائد هوارة 
بذلك فآبى القائد حمله الى العامل ٠‏ وامره بالخروج قال ابو راس : 
فلسا ارتحل الشيخ من وطنه قال : شوشوا علينا » شوش الله عليهم مسن 
البر والبحر ٠‏ فلم يكن الا قليل حتى أخذ الكفرة وهران » والانراك 
تلمسان ٠‏ واعترض الشيخ في طربقه محار بون من سويد » فأخذ ثلانه 
'اححار » وحكها بيده فصارت رمادا » وقال لهم : ان تعرضتم لنا يسحقكم 
الله مثل هذه الاحجار ٠‏ فأتوه ثائبين ٠‏ وكراماته لا تحصى .ء ٠21(‏ 
واذا كان تغلب الكفرة على المسلمين كرامة » فما هى الاهانة ؟ 20 ٠‏ 

)11( 

فقد كان الميلى يرجع انتشار التصوف في الامة الى جهلها من جانب» 

والى تفربط علماء الدين في ذات العلم من جاب ثان ٠‏ فكأن التصوف لول 





)١(‏ لم بذكر الميلى على عادته المصدر الذي قال فيه ابو راس هذا' 
ما قبلا * 1 
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من الشعوذة لا يشيع الا في المجتمعات التي يرين عليها الجهل ؛ وتلم على 
اهلها الغفلة والغباء ٠‏ كما ان اتتشاره » في رأي الميلي » دليل على ضعف 
الحكومة عن بسط نفوذها في الامة مباشرة . فكأن التصوف من هده 
الناحمة بشبه التمرد الذي يسرى في آمة فلا تنقاد لحكومتها وتتمرد عليهاء 
ى ان التصوف في نظر مكورخنا الميلي : دليل على انحطاط الامة سياسيا ؛ 
وعلميا » ودينيا ٠‏ 

واذن فالتصوف لابعنى شوعه ف امة الا الانحطاط آنواعه المختلفة » 
فكأن الرجل الصوفي جعله الله منحطا كل الانحطاط » وهو من أجل ذلك 
لا خير فيه للمجتمع بحال ٠‏ لانه لا يفهم السياسة » ولا يتحلى بالعلم » ولا 
يدرك مدلول العقائد الدينية ولا مبادثها الصحيحة ٠‏ فالصوفي اذن اجهل 
الحاهلين » واحط المنحطين ٠‏ 

006 

ما » وارحاعها الى الجهل والانحطاط » فقد رأينا كثيرا من المتصوفه علماءء 
وكثيرا من العلماء متصوفة » دون ان تتعارض صفة التصوف مع العلم ٠‏ 
لان التصوف الحق لا ندعو الى الجهل : ولان العلم الحق لا يدعو الى 
الغزالى منحطا جاهلا لانه كان صوفيا ؟ وهل بغض من شآنه الخطير انه 
الفزة . 

فنا التمتر لخ اله لوق “مو قسلاة التضن لربها + فكانه “راي الغله 
قمه العبادة ٠‏ 
قائم » لا دليل على انحطاط الامة » فقد قال ابن ابي الحديد في معسرض 
حديثه عن فضائل على بن ابى طالب رضي الله عنه : 

2( ومن العلوم : علم الطريقة والحققة » واحوال التصوف ٠‏ وفد 
عرفت ان ارباب هذا الفن في جميع بلاد الاسلام » اليه ( الى علي بن ابي 
طالب ) ينتهون » وعنده يقفون ٠‏ وقد صرح بذلك الشبلي » والجنيه ؛ 
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وغيرهم ٠‏ ويكفيك دلالة على ذلك + الخرقة التي هي شعارهم الى اليوم, 
وكونهم يسندوتها باسناد متصل اليه عليه السلام » 27 ٠,‏ 
| (13) 
وللمتصوفة الحق ثي ان يعبدوا ربهم على نحو ما يرون » استنادا 
الى الدبتن الاسلامى الذي كان رئؤساؤهم الاوائل اعلم الناس به »وناهيك 
انهم. يرجعونه الى علي الدي يقول فيه النبي صلى الله عليه : « انا مدنة 
العلم وعلى بابها 4+ فتسقين التوخه من هذه الناسية فى الرسو )لكي 
نفسه عليه السلام ‏ ف رأي اهل التصوف على الاقل ‏ لان عليا كان 
صوفيا » ولا يمكن ان يكون على من ضالي هذه الامة ٠‏ وهو الفقفه 
البارع » والمفتى الحاذق الدي كان يقول فيه عمر بن الخطاب كثيرا : (لولا 
علي لهلك عمر » و « لا بقيت لمعضلة ليس لها ابو الحسن » ٠‏ و ر لا 
بفتين احد في المسحد وعلى حاضر » 20 ٠.‏ 
وقد ذكر ابن ابى الحديد بالرواية ا م#ضيلة ان ساثر المة الفقه دعودون 
الى علي » فكل « فقيه في الاسلام فهو عيال عليه » ومستفيد من فقهه ١اما‏ 
اصحاب ابي حنيفة » كأبي يبوسف ومحمد وغيرهما » فأخذوا عن ابي 
حنيفه ٠‏ واما الشافعي فقرأ على محمد بن الحسن » فيرجع فتهه ايضا الى 
'ببي حنيفة ٠‏ وابو حنيفة قرأ على جعفر بن محمد عليه السلام » وقرأ جعفر 
وقرأ ربيعة على عكرمة » وقرأ عكرمة على عبدالله بن عباس » وقرأ 
الشافعى بقراءته على مالك , كان لك ذلك ٠‏ فهئلاء الفقهاء الاربعة '*' ٠‏ 


وسري :15 ن وابز- ويد اليستطابي » وابو مسفورظ. مسبروفة الوم 





. سري هذا هو سري بن المفلس السقطي » خال الجنيد واسنيى‎ )١( 
- 1/١ : وهو من مشاهير الصوفية . ( شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد‎ 
ذيل رقي #ع-. ش‎ 

(؟) شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد : 7/١‏ "ابيروت ٠.‏ 

() ابن ابي الحديد : شرح نهج البلاغة : 5/9" 

(1) المصدر السابق . 
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وانضا فان فقهاء الصحابة كانوا : عمر بن الخطاب : وعبدالله بن * 
عماس ٠‏ وكلاهما اخذ عن علي عليه السلام ٠‏ اما ابن عباس فظاهر » واما 
.عير فقد عرف كل احد رجوعه اليه في كثير من المسائل التي اشكلت عليه 
وعلى غيره من الصحابة ٠٠٠‏ » (0) . 

' )14( 

وائما جئنا بكل هذا لندلل على ان على الذي يعتزى اليه الصسل 
التصوف كان افقه الفقهاء » فكيف تتصف اتباعه بالجهل والانحطاط ؟ واذا 
كان على لا بملك ,ان يكون المتصوفة جميعا من العلماء الفقهاء ؛ فقد كان 
بنبعي للسيلي ان بدقق ف التعبير وبحتاط فيخصص ولا يعمم : ويقيد ولا 
يطلق ؛ فان من الصو فية رجالا ابرارا علماء ؛يغارون على الاسلام ونقو مون 
اداء شعائره خير قيام ٠‏ انما بضيف الصوفية الى العبادة الظاهرة المفروضة 
اعمالا روحية اخرى كالذكر » والنوافل » والقيام بالليل والناس نيام ٠‏ 
ولا نكر احد ان بكون القيام بالليل الذي مدحه الرسول صاحبالعقيدة 
الاسلامية ان يكون خروجا عن الدين » وبدعة من بدع الضالين ٠‏ 

فالصئؤفي حين يصنع , انما باتي ذلك مدفوعا بحب الفوز والفلاح » 
برى الاقتصار على اداء الفمرائض والواجمات لونا من التقصير في حى 
الله ه فهو دعسل كل ما يعمل المؤمن العادي » ولكنه لا يرضى بذلك حتى 
يزيد زدادات ‏ وهده الزئادات حاء بها الاسلام منها القيام الذى امر به 
الرسول وض علله ا ليثال بهاتجزاء 'أوفى .واج اعظم ٠‏ فالواجبات 
والفرائض ؛ كما بدل على ذلك اشمها + حَين ادها المؤمن انما يكون قد 
ادى واجبا تلزاوشيا اع في اننا قضى دينا كان عليه ه وائما الفائدة 
والاجر والثوات فيما زاد على ذلك في التسبيح والتهليل والذكر وقيام 


الليل ٠‏ 
( 15 ) 
ولم شد فى ذا ع اعهل بالبفيف والتسولة إل بلوناهم 


ال لطر وامترحت] هده وناقشنا بوم 0017 لم 
“»الل 0 


. المصدر السابق‎ )١( 
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لعثر. من أمرهم شبينا ؛-ولم: لجدهم في 1ل16 التي وضعمم فيها: الليلسي 
من انحطاط سياسي وعلمى وديني ٠‏ بل اننا وجدنا المتصوفة من العسواء 
افضل من غير المتصوفة منهم » لان الصوفي يماهد شيخه على اداء 
الصلوات والزكاة » وعدم العتب » وعدم السعي بالنميمة والوشاية بالانام. 
اي أنه بعاهده على القيام بواجباته الدينية على اختلافها » يضاف الها 
المتحاءة والرغائب » فماذا ينكر المتكرون على المتصوفة من الناس ؟ 

ونحن نعلم ان الميلى انما قال ما قال . لانه كان مدفوعا بمحاربة 
الشعوذين المتلبسين بلباس الصوفية ٠+‏ وقد كان هئولاء بثرون على حساىن 
تجويع اتباعهم من العوام ٠‏ 

ما ما ينقل الميلي من أن الشيخ احمد بن يوسف دعا على السلطان: 
وقد أهان بدعوته الوطن ؛ بعد ان احتله الاسبان والاتراك : فان هذا القول 
ستحق الى دليل خريت ليثبت ويستدل به على قضية جدلية مثل هذه . 

وخ لى مغل ذلك » قإنه غير على بعد ان در السلطاق ده قل 
وعدوانا » وكان ذلك في اغلب الظن غيرة من سمعته النتى نالها عند الشعى 
فاتهم بان اصحابه آدوا له النبوءة ٠‏ 

) 16 ( 

وا مع اأيلي في ان طائفة من .المتليسين يلباس الصوفية على عند 
الاستعمار كانوا يمالثون وجوده » كما كانوا ستعلون سذاجة وجهل 
"عوام من الناس ٠‏ وفي بعض هذا ما يمكن اعتباره خيانة للوطن ٠‏ وعلى 
ان الثورة حين نضجت » وظهر رجالها لم ببق احد من الجزائريين الا آمن 
2 ونيض انجدتها بكل انا تملك + يمن فيصم الضيوح وض الوتطين 
الذين كانوا في الجزائر » ولم يشذ عن ذلك الا شرذمة من الخونة ممن 
بعدون على رؤوس الاصابع كما يقال ٠‏ اما قبل ذلك فكان الكلام كثيرا 
والعمل الذي يفهمه الاستعمار وهو الحرب » قليلا » فحق لقوم منالشيوخ 
غلى اخثلاتهم + انا بزلابوا على نحو أو علق اخبر م وقد كان عي قل آذ 
يسلم ويقتنم بحفيقه الاسلام كافرا معارضا مناوثنا للاسلام والمسلمين »فهل 
بض ذللك من" قيمتة شيا ؛ 
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ولعل ما دعا الميلى الى أن يذهب هذا المذهب في الصوفية ويقرر هدا 
الرأي السيء فيهم ؛ انه كان يفكر في عصره حين كان يكنب حول حر كة 
القرن التاسع ليسوا هم متصوفة المقركد الرابع عشر ٠‏ فقد تعير الزمان . 
وتبدلت مفاهيم كثير من الامور ٠‏ ونحن نعلم من التاريخ ان كثيرا مسن 
المتصوفة دافعوا عن اوطانهم .. وجاهدوا في سبيل نصرة الحق ٠‏ ونضرب 
مثلا لذلك سعض زوانا المغرب الاقصى التى دافع اصحابها دفاعا محمدا 

وهذا بدل على ان الصوفية ليسوا متآخرين سياسيا من حيث أنهم 
دافعوا دفاعا حسنا عن بعض التغور المغربية بقيادة احد الشيوخ » كما 
بدل على انهم كانوا يفهمون دينهم حق فهمه : اذ كانوا يعلمون ان الكفرة 
سيمسو نهم في عقا ندهم فيصبحون من الخاسرين ٠‏ 

) 18 ( 

ونضيف الى ما كنا قلنا حول اعتراض الميلى على دعوة الشيخ 
احمد بن بوسف » فنقول : انا وجدنا نوحا دعا على قومه حين عصوه 
فأغرقوا بالطوفان » ووجدنا موسى دعا على اليهود فصعقوا + وعلى اهل 
يني وبينكم : واعقبني بكم من هو خير لي منكم ٠.٠‏ » "' » وحين 
قال في رواية اخرى : « اللهم اني قد مللتهم وملوني » وسئمتهم وسلموني 
الملح في الماء و٠‏ » ) 0 ولبس بعد هذا دعاء افبح منه ٠‏ 

فما وجه الاعتراضعلى شيخ آمن يراد قتله ظلما » ان بدعو على هذا 
السلطان الذى اراد به الشر المستطير ؟ فقد كان الشيخ في موقف المظلوم ٠‏ 





: ا 4 ١‏ ... .. شنالله ككلبة الاداب 
1 تهنا سف1*"الاستاذ عقف العزيل بن ا ا 
[1) من : ر ة مه طلابه بالكلية هناك 


تجائعة النباط. + مسعة لاك وسنين في تحاضلة اس ا ا 0 
(؟) البيان والتسبي: للحاحظ ٠:‏ ااه ( تعليق السندوبي ' لماهر؟ ). 
(9) شرح نهججح الملاغة ابن أبي الحلاند : ١//971؟‏ . بمرو” ٠‏ 
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م ان تعليل اتتشار ظاهرة التصوف يكونها عائدة ببمأتديدد 7 

1 ماما #كقه مدنا الدكقرى شوقن شفاه تعلل وندى السباهرة 
ليس رأيا تايا ملاظ الت 5 الها اول السافي. كان 
ايا 01 ان شري من الما عسي 
بولون وجوههم نحو الدين يرجود من ريم . 0 ى ور 
وظلمات ولاتهم » وفساد ملكهم وحكمهم ؛ وان يعيتهم © خريهم ْ 
الصليبيين مما دفعهم دفعا » او قل دفع كثيرا منهم الى التصوف , وان 
بطلموا ما عند الله » ويتركوا ما عند الناس 20 ٠‏ ولولا مخافة ان نتشعب 
هذا النقاش الى ما لا نهابة لناقشنا شوقي ضيف ايضا » وانما جئنا برأب 
لندل على ان تعليل انتشار التصوف الاسلامي لا يزال الناس يختلفمو:. 
فبه » فكل يعلله من وجهة نظره الخاصه ٠‏ 

ثالثئا : ومما لاحظناه ان الميلى كان قلي ل الاشارة الىالمصادر التاردخية 
التى أسقل متها معلومائد ءء قد كان سراطت ليها النعز القت كاله كسان 
شاهد عيان » ومن الامثلة على ذلك قوله في معراض حديثه عن الفنتح 
العربى للحزائر : 

( وبعد فتح جبل اوراس عاد حسان الى القيروان ٠‏ ووجه همه الى 
الادارة الحربيه » فمدون الدواوين » وكتب الخراج » وضرب الحزية على 
من اقام على المسيحية ٠‏ ثم انشأ بتونس دارا لصناعة المراكي البحرية ؛ 
والالات الحربية » 20 ٠‏ 

0 20( 

فكأن هذا النص انما كان من نسج الخيال » او كأنه انما صدر عنه 
صدور الالهام ٠‏ لا ائه وقائع تاريخية مقررة مستقاة من مصادر ٠‏ لأن الميلي 
اهمل المراجع التي رجع اليها في استقاء هذه المعارف التاريخة الهامة ٠‏ 
فقد كان من حقه ان يشير الى مصدر إلخير ٠‏ 

واذا كان للمؤرخ حق التعليق والتعليل » والرفض والقبولءوالنقض 
والابرام ؛ اذا تحدث عن قضية هامة » فاه يعدم هذا الحق حين يتصل 





. المقامة لشوقي ضيف : 4ه 556 . القاهرة‎ )١( 
. 7 : (؟) تاريخ الجزائر في العديمي والحديث للميلي‎ 
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الامر بمثل الاشارة الى المصادر الاولية التي اورد منها الخبر ٠‏ 
حقا ان القارىء العادي لا يعنيه . من هذه المسألة التي نثيرها هنا » 
ثسئا ٠‏ وائما الذي بعنيه هو مادة الكتاب ومحتواه ٠‏ ولكن القارىء الباحث 
لا يستتطيع ان بعوج على كناب هذا شأنه » وبغض الطرف فلا يقول شيئاء 
ولقائل ان يقول معتذرا للميلى : انما انشأ هذا الكتاب للعوام 
والخواص ؛ والتلامدة دون البالطاياع الجامعبين ٠‏ 
(21) 


ولكن هذا لا يضير الميلي شيئا » لان العمل الانساني لا يمكن ان 
بوصف بالكمال ١‏ كن اتوي فق شال الاحوال ٠‏ وانما حسس المرء ان 
بعمل » لان الخير كل الخير في العمل ٠‏ 

وقد لاحظت اثناء قراءتي كثيرا من المحاسن التي ينبغي التنوبه 
ببعضها في هذا المقام » فليس من الحق ان يلتفت الناقد الى المساوىء 
والعيوب وحدها ؛ فان ناقدا هذا شأنه يجب ان يكون من الظالمين » وانما 
الناقد هو الذي بدذكر المحاسن » ولا يغفل الاشارة الى المآخذ التى بأخذها 
٠‏ على العمل » سواء أكان نار بخما ام ادبيا ٠‏ 

) 22( 

واول هذه المحاسن انه اخرج كتابا ضخما في تاريخ الحزائر اثناء 
زوق نيام يبنا :لخن" هناد فزق ل أذ امد الى 2 
كان المحتلون الاجاب بترنصون بأهل العلم الدوائر ٠‏ فليس آشق ولا 
اشد على المستعمرين من ان بنبري كانتب برخ لامته » ويذكرها بمجدها 
التليد » وعزها القديم » وماضيها العريق ٠‏ فليس على الاستعمار من شيء 
اذا سرقت او قتلت » او نلصصت او تشردت » فهو بصرف هذه الظواهر 
الى وضع الطبيعة وسيرة الحياة » اما ان تكتنُ سفرا ضخما توكد فيه 
تمسك الامة بحضارتها ودينها وتاريخها » فان ف عملك ذلك » تهديم لكل 
ما بنى » وهورا لكل ما شيد من اوهام على انقاض الرمال ٠‏ وثانيها : انه 
لم بأل جهدا في اصطناع منهج علمي في عرض الاحداث التاريخية بوجه 
عام ٠‏ وهذا لا بناقض ما كنا نعيناه عليه من اهمال للمنهجية » لان المنهجية 
ليست كلا لا يتجزأ » وجوهرا لا بنقسم » فاذا اهملها الانسان فقد اهمل 
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كل شيء » ولكن المنهجية علم ذو جوانب مختلفة : وطرائق متشعية ؛ واذ) 
حرم الأولف من الوقوع على جانب » فلن يعدمه التوفيق فيقع على جا 
نتانى. 

واهم ما يمتاز به منهج الميلي » هو استشهاده بالنصوص كنما وجد 
لى ذلك سبيلا ٠‏ وهذا جانب مشرق في متن الكتاب » وان كنا لا زر 
مصرين ف ان اهماله لذكر المصادر وصفحاتها جعل الباحث والقارىء جمرعا 
نتعبان تعبا شديدا في محاولة للو 


فوع على مظان مو اطن النصوص المستشهد 
بضاء 


وثالثها : جرأة اللهجة في العرض حين الكتاءة ٠‏ ولعل هذه الحرأة 
وهذا الاعتزاز : هما اللدان ورطاه في اهمال ارقام صفحات المصادر ف 
كتابه ٠‏ والكاتتف او المؤورخ اذا حرمه الله من الحرأة الادبية فمن الخير له 
ل يقيع غلا يكتب للناس شيئا ء لانه سسيظل مقيدا تحت وطآة وهم احتراء 
افكار الآخرين » والثقة بها والاطمئنان اليها. + ولا وال تفلي : ان إققار 
الكاتب وآراءه وتعاشقه واحكامه ليست قرآنا نزل من السماء » ولا وحا 
صدر من العلاء : وانما هي امور صادرة عن انسان يخطى 
يخية أكثو نما يضيب + وعلى. إتنا لا تريه. للتاقهد او الور ان يزان 
متن الباطل » ويسير في سبيل الضلال : انتغاء اشباع رغبته الشخصية 
من القذف والطعن والغض مما صدر عن الآخرين كتابا او مَوّرحَين او 
قاد * فمثل هذا ليس لأقدا + ولكنه تى 2 ار : 

وقد كان الميلي سبدو ف كتايه ناضحا مقتدرا ء والذى هيا له بعض 
ذلك ما كان يتمتع به من جرأة ادبية » وضجاعة فكرية + وقد راناه ناقعد 
لياع التصوف في المجتمع وعلله تعليلا لم يعجبنا » ولكن هذا لا ينض 
بن بسع كبيط ,لكان له راي قاس تعيمم سيم 4 البو ابد السوقة: 
وكان له الحق كل الحق في ان يذهى هذا المذهب . لان حرية التفكير 
مسألة مقدسة عند الانسانية المتحضرة كلها ٠‏ 


؟* وبلصبس 2 وهو 


ورابعها : انه استطاع ان يتناول تاريخ الجزائر كله : قديمه ووسيطه 
وحدثه : وان كانت امنية الميلى لم تتحقق : لان المسة عاحلته قل اد 
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وف قبل ان شنحز الحزء القالع اع 
(23)( 
ومثل هدا العمل ليس سهلا ولا يسيرا » فقد يستطيع المورخ ان 
تناول عير معينا » او عهدا ناريخما محددا ء اما ان بلتهم كل العمود 
والنسور آي تاريخ امه نشيطة حافل ماضيها بالاضطراب والاعمال كالامة 
5 نعلم من قله المصادر في الجزائر » ومع ما نعلم من عدم اتقان 96 
ا اجنبية يستعين بها مباشرة على انجاز بعض جوانب عمله 
اصيب به من مرض السكر » وحتى السرطان في آخر حياته العزيزة ‏ وهما 
لمرضان اللذان اوديا به وهو لا يزال في ريمان الكهولة » اذ لم تكن سنه 
قد اربت على السابعة والاربعين 20 ٠‏ 





. البصائر الثانية : العدد /!؟‎ )١( 
5 + ١ مسد السابق عس قعة 11 من‎ 1( 
هذا » ومبد ثنا سودنا مذكرات كثيرة حول ثورة الميلي الاصلاحية‎ 
الثي ضمنها كتابه «رسالة الشعر لك ومظاهره ») » ولكننا حذ فناها عند التبييض‎ 
لانها تليق يدا اسه 1" لاسر اة من فنضول الكتا الاخرى»اذ كان منهج‎ 
بحثنا هذا تغارض معها ولتمنى أن تناح لنا فرصة خاصة لنشر : باه‎ 
' الذكرات حول هذا الكتاب الاصلاحي الهام الذي دبجه براع الميلي النشيف‎ 
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الفض ل الثاني 
اماتفقالتيز 
(1) 


59 توفيق المدني من كتاب الجزائر المعاصرين الذين لم ببرحوا 
لاون الصحف السيارة ؛ والمجلات الثقافية بمقالاتهم وابحائهم التاريخية 
والسياسية » وهو اول وزير للتربية والتعليم في الحكومة الموقتةللجمهورية 
الجزائرية ٠‏ فالى آي مدى بلعت قيمة هذه المقالات وهده الابحاث ؟ 

وقبل ان نحيب على مثل هذا السؤال نود ان ثثير ظاهرة هامة جدا 
في النهضة الادبية والثقافية المعاصرة في الجزائر » وهي أن المدني لم يك 
كاتب مقالات فحسب » شأآن ما وجدنا عند الابراهيمى وابن باديس 
وكثير من سواهما قبيل اندلاع الثورة الكبرى, » بل كان المدني مؤلما 
طويل النفس بتناول مواضيع اكثر ما كانت تاريخية او جغرافية ٠‏ 

)20 

وقد صدر لتوفيق المدنى فى هذه المرحلة التى نتناونها » كتابانهامان 
هما : « إكتاب الحزائر » 56 إا“ية| , وكتاب 2-0 عثمان داشا ١7‏ وقد 
اهدى هذا الكتاب الثاني الى ابن باديس الدي لم يعدم له تقرنظا في محله 
القييات 290 + 

كما لم يعدم المدنى البحث في كثير من المواضيع التاريخمة المتفرقة ؛ 


ولبس معنزى ذلك ان المدنى عناوةل ال يحوب دفكره مجاهفل التاريخ 





[1) عمار طالبي : آثار ابن باديس : ١/!؟ ٠‏ 1 
(؟)-الدتهاني»” جلام ١1”‏ 9 + 3184 _ [(5"” ( سسثمبر /111آ ]» وانظر 
راث ابن باديس ايضا ٠ 17/١ ٠‏ 
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الانساني العام » فذلك ما لم يكد يتاح لمتورخ من الجزائر في هذا القرن 
حتى الآن فيما نعلم » وانما معقاة أن المدني كان ولعة «الدراسة التاريخية 
التي تنصل بالجزائر وحدها ٠‏ وقد كان من العسير على اولئك المئورخين 
الجزائرنين ان ندصرفوا وجهتهم الى التاريخ الآنساني العام » من حبماث 
ان تاريخهم نفسه لا يبرح بحاجة الى البعث والاحياء » والى ان 
والتهديب ٠‏ انما يفعل ذلك مؤرخون كثر فيهم الباحثون في هذا الفن . 
فلم يغادروا موضوعا وطنيا الا تناولوه » وحللوا جوانبه » وعللوا حوادثه. 
وعالجوه في أبحاث اكاديمية عليا » اما من كانوا لا يزال تأريخهم عند | 
مجهولا » وماضيهم عسوو [اج امثال المبلي والمدني والجيلالي ٠‏ فقد كانوا 
جديرين بالاشتعال بالتاريخ الوطني البحت ٠‏ 

ولم يكن مثل هذا العمل في حد ذاته ههينا ولا يسيرا » فلا تبرح 
الحزائر ترقب من يأورخ لها احداثها . ويقص للناس آنامها ؛ ويروي لهم 
مفاخرها ومآثرها ٠‏ لان تاريخها كتن فى اغلب الاحوال من وجهة نظر 
واحده : وهى استعمارية بحتة » حين كلف المستشرقون وغير المستشرقين 
من الفرنسيين وغير الفرنسيين ايضا ء بكتابة تاريخها ٠‏ فائنا لا نحد احدا 
اولى : ولا اجدر بهذا من ابنائعها ؛ اذ كانوا باخبارها أعرف » وبأنامها 
ادرى مو باحو الها اخبر »وبماضها اوصل واأشد ارشتشاطاء ولا يعرف شعاب 
مك اللا اهلها ء 


)3( 

فان رأنا المدني نبري للكتابة في الجغرافية وسسر الادارةوالاقتصاد 

الجزائري في كتابه « كتاب الجزائر » .» ثم ينتصدى للكتابة في فترة 
حرجه جدا في تا ربخنا الوطني وهي الفترة التي تم فيها احتلال كثير مسن 
أجزاء وطننا الشمالية على بد الفرنسيين » في كتابه : « عثمان داشا » عفبما 
اسان منه نان هذا التاريخ لا يزال مفتقرا » بالرغم مما كتب فيه بعد » الى 
كثير من الدراسات المعمقة المفصلة المحللة المعللة الجادة الناضجة ٠‏ فليس 
التاريخ + فليس التاريخ + ولا الآهب ...ولا غيرعيييا من النتون > مننا 
دبسر كتابتهما على سائر الناس وهم فيه مجودون موفقون متفوقون ٠»‏ 
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فقد كتب احدنا كثيرا » ولا بقيض. الله نصيبا من التوفيق فيمسا كشب 
فيضل ضلالا بعيدا » وقد بكتب مجاهدا نفسه اشق الحهاد واعنفه »فيوفق 
فى جوات دون جوان ٠‏ 
من اجل ذلك لم تقم النهضات الثقافية الكبرى على كتف قلم واحدء 
او اقلام قليلة فقيرة » وانما قامت على اقلام سيالة غنية كثيرة » متباعدة 
انجاهاتها » من اجل ذلك رآينا توفيق المدني يعالج مواضيع تاريخية قد 
عولجت من قبل كنحو ما جاء في « حرب الثلاثمائة سنة » » مع اننا نعلم 
ان كثيرا من مكررخينا عالجوا بعض ما عالج او مثله ٠‏ منهم الميلي ‏ وعبد 
الرحمن الجيلالي ٠‏ 
)0 

ونحن نعتقد ان احمد المدنى كان بوفق فى ابحاثه التاريخية توفيقا 
عظيما » ولكنه لم يكن يعدم بعض الهنات كغيره من الناس جميعا » ولم 
يكن مثل هذه الهنات في ذكر الارقام او تقرير الاحداث » وانما كانت 
ف بعليل بعذى الاسداتك وسطايلوامه. ولت سايم اللبالة يسبت قن فول 
القواعد المتبعة » والقوانين الصارمة المنفذة » وانما هى وجهات نظر > فما 
أراه انا صوابا.قد لا يكون كذلك بالقياس الى غيرى » وما اراه خطأ » قد 
لا براه الناس خطأ ايضا ٠‏ وهذا سر اختلاف الناس ٠‏ 

وكان المدني ذا نزعة دينية ف معالحة الوقائع التاريخية » شأنه في 
ذلك شأن جميح رفقائه في التهضة م وبنض ذلك ما كان يحول بيتة وبين 
التوفيق فى تعليل الحوادث احبانا » في رأينا ٠‏ 

ولا اريد ان اردد هنا نظرية المستشرقين والمستغربين جميعا » من 
كون الاسلام بعد عائقا رئيسيا في تآخر المسلمين فما يكون لي ان اقول 
هذا » وانا بنعمة الله مسلم اغار على عقيدتي واجلها » وأرى ان هذه 
النظرية ان هى الا محض افتراء واذعاء » فالعقيدة واللغة لا شأن لهما 
يذكر في تقديم أمة او تأخيرها ؛ وانما الامر بعود الى الدين شرفون على 
الامة وبقودونها » وبخططون لها » فان كانوا صالحين مخلصين صلحت 
وتقدمت ؛ وان كانوا غير ذلك ظلت تخبط في متاهات الضلال » ونترنح 
في مهاوى الانحطاط ٠‏ وانما اريد ان اقول : ان المدني كان يحاول انْ بصب 
كل شيء يعزى الى التاريخ في مصب الاسلام ٠‏ 
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(5) 
زراء فى عيا. ميارك الممل . التار بن 

واخبدلين دين م ا 1 اي ان اليرتى 

اول عمل تار بحى (اصتع . ف 1ه . 
كي له زد ظاهره على عمله هذا » فان المدني حدثنا في 
ل. يذكر صراحة ان اخداعي د ىه اراسي سور 
البصائر (1© بائه بعد ان كان تعرف في سنة خمس وعثرين من هذا القرن 
قسنطنةحن نفاه الاستعمار الفرنسي من نونس » على الميلي » وقضيا 
مع وفنا ممنعا استغرقته المناقشات العلمية » والمحاورات الثقافية اللذيذة, 
اجتمعا من جديد معا » بعد ست .سئنوات بمدينه الجزائر بمناسبة تأسيس 
جمعة العلماء ٠‏ وكان الميلى حينئذ منهمكا في انجاز ناريخه ٠‏ وكان قد 
جمع المصادر العرسة » فتعهدت » يقول أحمد المدني “له : «بان أجمع لداهم 
المصادر الفرنسية » وان اقدم له مترجما الى العربية ما يهمه من ذلك. 
واتكب كل منا على عمله » منقطعا له انقطاع الناسكين ٠‏ 

واذ تم تعريب اهم الابواب » واغلب الفصول من مختلف الكتب 
التاريخية الفرنسية » قدم العاصمة » رحمه الله » خصيصا من اجل ذلك ٠‏ 
وجاء معه باصول الكتاب » وقضينا حوالي العشرين يوما في عمل مستمرء 
لا ينقطع الا الفترات القصيرة » ونحن نقابل بين نص » ونحكم مختلف 
الكتب 7 فيما يتراءى لنا من تناقض او اختلاف بين مؤرخى الشرق 
ومؤرخي الغرب » وننهمك في عمليات حسابية طويلة » كى ندقق تاريخا ؛ 
او نوفق في شأن الحادثة الواحدة » بين ما يرويه هذا » ودقصه ذاك ٠‏ 

وافسم أنني ما عملت مع احد عملا احب الى » وامتع لنفسي ٠٠‏ من 
عملي ذلك ؛ خلال تلك الفترة القصيرة » الى جانب مبارك الميلي 9؟ » ٠‏ 

فهذا النص صريح الدلالة على ان المدنى ظاهر الملى على عمله ؛ 
نترجم له كثيرا من النصوص عن الكتب الفرنسية » ونسق معه كثيرا من 
فصول الكتاب , كما ساعده في تحفيق كثير من ناريخ بعض الوقائع الزمنية 








. © ص‎ ١1 عدد‎ )١١ 
) + كذا في البصائن * عدد : ؟ صافحة‎ 11 


٠ 


--210 د 


والتاربخية ٠‏ فلم ذكر الميلى في كتابه 2١(‏ ثلائة اشيخاص : مسن ساعدوه , 
ليس فيهم المدني ؟ 
(6) 

ومهما يكن من امر » فان هذا بدل على ان احمد المدني اشتعل 
بالابحاث التاريخية » منذ سنة خمس وعشرين منهذا القرن ١57‏ 
هذه البحوث أكلها طيبا حين نشط المدني في اصدار كثير من الانتاجات 
التاريخية المختلفة : منها ما كان بصدره فى الصحف والمحلات (© . ومنها 
ما كان يقدمه الى المطابع في هيأة كتاب ٠‏ 

ولو لم ,يكن المدني موزعا بين كثير من الاعمال الادبية » وتخصص 
للناريخ وحده ؛ ترجونا ان يكون ابرز المؤرخين الجزائريين » لالمامه 
اللقة الفرنبية اللاما سنا » ولتفاطة وجيانيه (وس كه 

ولكن الاشتغال بكثير من النشاطات الادبية المختلفة لم تكن بلية 
اصاب الله بها المدنى وحده : وانما هى عامة عند كثير من الكتاب العرب» 
كبا تمن الى كلك كير طن" انين )اها كفي كته الترازي السد 
استفحا لا واعظلع خطبا و ولاررسيها فين لتر" ة الادبية التى تتحدث عنها في 
هذه الد واجة ع.فيتبا كات إسابعي ؛ بنشر اليوم قصيدة » فتحسبه من 
الشعراء » يفاجئتك غدا سمقال قى ف التارمة” ؛ أو بفصل ف الادب : أو سحث 
في علم الاجتماع : او بكلمة في الفقه او التفسير ٠‏ 

فكآن هذه الظاهرة الادسة كانت استمرارا للعهود الادسة المتآخرة 
التى كان الكتاب فيها شعراء » والشعراء كتابا » الا من قل منهم + ويبدو 
ان هذه الظاهرة اخذت تشيع مند القرن الرابع ه حين زعم البديع الهمذاني 
ان الجاحظ لم يكن في أدبه شيئا » لانه لم .يكن يسستطيع قيل الشمعر » وانما 
كان كاتا ناثرا » فكان في احد شقي البلاغة يقطف » وفي الاخر يقف 0ك 

وقد وجدنا منذ هذا القرن كيرا من الناس المحتر فين للادب بتناولون 
الشعر والثثر ‏ منهم البديع » والخوارزمي ابو بكر المعاصر له » وابو العلاء 


مو قد نت 





. تاربح الجزائر فْ القدلم والحديث : ا//‎ )١( 

(؟) البصائر : عدد 1؟ صفحة : 6 . 

(6) انظر محلة افريقيا الشمالية مثلا ص5-8! عدد 1١15-14:‏ 
(؟) المقامة الحاحظية للمهذاني ص 5ل بيروات ٠‏ 
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: اها الا لدلممية” ف 

المعري + والحريري » وسواهم كثير ٠‏ كما وجدة ماين 0 
ساروا هذا المسار » ومنهم ابن عبد ربه » وابن زيدون : وابن الخطيب ٠‏ 

فاذا حِئنا الى العصر الحددث لم نعدم لهده الظاهرة وجودا ؛ حدث 
ان اليازجي كتب مجمع البحرين ‏ وهي مجموعة حدمي اللا جما 
اطهار التفوق في مجالي النثر والشعر.جميعا ٠‏ ولم يفت احمد شوقي ان 
إنتناول النثر والشعر رغم انه كان ملقبا بامير الشعراء ٠‏ وقل مثل ذاك في 
حافظ ابراهيم الذي كتب فيما كتب « ليالي سطيح » » وهى احاديث 
كتبت على طريقة المقامات المسلسلة من بعض الوجوه 20 ٠‏ اما الابراهيمي 
٠ 1‏ 7< و8 : 8 ٠.4‏ |لأد ااعة فنا 
فلم يعدم هو ايضا هذه الصفة حبين تاذ نتناول الشسخر والنثر د + بل 
ان الاير اهيمي كانت له ماحم شعر به بلعت الاللاف من الاسنات ولا 
نعرفه نحن اليوم عنهاء شيئا '+- لآن. الابراهيمى لم .بنشرها ٠‏ بل لم ينج 
من هده الظاهرة حتى ابن باديس الذي :خلف لنا اشعارا كثيرة » ما نزال 
محفوظه متداولة الى اليوم ٠‏ 

)20 

فليس غرسا ال نجد المدنى ايضا ينهمك بأعمال ادسة مختلفة » لانه 
كان كر نسار هده الظاهر 
ابضا الى اليوم ٠‏ 

ونحن نحسب ان المدني يجب ان يعد في الطبقة العليا من المؤرخين 
الجزائريين بكنانه « حرب الثلاثمائة سنة » » وقد كان المدنى قمر لأ 
من فصول هذا الكتاب الذي يتناول الحروب الجزائرية ‏ الاسانة ... 
في مواضع متفرقة » وليس معنى ذلك انه صنفه في السنين الاخرة فقط , 

دمن حق المدني علينا » والقارى» ايضا » ان نثبت شيئًا من فصل كان 
المدني نحاث فيه عن معارك الجزائريين مع الاسبان الغازين بمدنة 
وهران » والمرسى الكبير » ومسرغين » بقول المدئى : 
اال 

)١(‏ لنا بحث حول هذه المسالة 
'تحظرنا من ان نذكر منه هنا شيمًا . 

(؟) عيون البصائر :: 546 


ة التي لاا تبرح بعض آثارها مخيمة علينا نحن 


ضمن رسالة جامعية »© وتقاليد الجامعة 
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الاعتداء الاسباني قبل تدخل الاتراك العثمانيين 
البحراب: البعريية 

. انتدأت الحرب رمسيا بين اسبانيا » والامة الجزائرية فوق عباب. 
البحر » وامتدت وقائع تلك الحرب مند يزوغ فحر القرن السادس عشر 

فسينما كانت الوقائم الحربية قاصرة قبل ذلك التاريخ على المعامسع 
التي بخوضها الفرسان من الحانبين » والتى كان من نتانجها الحتميه 
استتلاء احد الفريقين على العنا نم تساق للاسواق ٠‏ وعلى الآببرى 
تتناولهم ايدي النخاسين » اصبحت الحرب البحرية تقع بين الاسطولين 
الرسميين »وخاصة منذ توطد قدم الاسبان بمليلية؛وساحل الريفالمغربئ ٠‏ 
وكان الاسطول الجزائرى بتخذ له ميناء في مدينة المرسى الكبير التىكانت 
من قبل مركز اسطول الخليفة عبد المؤمن بن علي : والعظماء من امراء 
الموحدين والزيانيين ١ ٠‏ 

ولقد تعزز جانب الاسطول الجزائري بما انضم اليه من البحارة 
المقندرين من المهاجرين الاندلسيين وبينهم وسن الاسيانبين ما منسع 
الحداذ. 6 فكانك المغخامر ات 0 المغامرات » والعارات تقفو أثر العارات 6 
فانَ كان الاسسان تمكنون احيانا من ناصية المسلمين » فان هتؤلاء كانوا 
شتون الفينة بعد الفينة على المدنالساحليةالاسبانية كمدينة « اليكاتتى » 
ومدينة « الكى » » وتحراً الى 8 على فين مرضي سديقة مألعة بلق ضار 
صغيرة لا تشمل الا ستة من السفن » فاثخنوا في اسطول العدو »واحرقوا 
الكثر منة 09) ّ 

لكن اسبانيا كانت فى هانتك الاثناء تستعد للامر الحلل » وتتخد 
الاهبة سرا لتدويخ الساحل الافريقى » ونصب اعلام المسيحية فوق م رتفعات 
الاطلس ٠‏ 

احتلال المرسى الكمير : 

كان فرناد الكاثوليكي جلاد مسلمى الاندلس » هو الملك المتولي 





( بلاحط أن شدرفي) واضطرأبا بخيمان على هذه الجملة : « وتجرأ 
أوامرة على نفس مدىنة مالغة في عمارة صغيرة » ٠.‏ 
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امر اسبانيا » وكان وزيره الحاكم بأمره هو الراهب المسيحي » الراسب فى 
باغ التعضب الاثم الممقوت » الكاردينال « اكسيميئيس +٠‏ » وقد كان 
الى ذلك اسقف مدئة طليطلة ٠‏ 

لم تكن الخزينة الاسبانية يومئذ فسيحة الارجاء » فالحروبالمستمرة 
قد انت على كل ا فيها » اننا الاسلاب والغنائم » اسلاب وغنائم المسلمين , 
فقد اقتسمها القوم واتلفوها » ولم نئل الدولة منها شيئا كثيرا ..٠‏ 

تجهزت الحملة العشدة ووضعت نحت آمرة القائد دياغو فر ناديينى, 
ثم ابحرت من مدينه مالعة بوم الثالكث من سبتامير هه » ونزلت الساحل 
الجزائري الى جانب المرسى الكبير في اليوم التاسع منه ٠‏ 

كانت مدينة مرسى الكبير محصنة » وكان اغلب اهلها رجال حرن 
ونزال »+ وقد استعدوا للمقاومة وصمدوا على الثبات في وجه العدو » لكن 
قفوتهم لم تكن يومئد كافية لمهاجمته على الساحل » ومحاولة ارجاعه من 
حيث اتى » فاكتفوا بالوقوف على الحصون والاآسوار » واصبحوا بعد 
ايام ضمن منطقة ضيقة من الحصار ٠‏ ْ 


لم تكن الحكومة الزيانية الواهية يومئذ بمستطيعة عملا مستعجلا 
لفك الحصار عن ذلك الثغر العظيم » ولم يكن لها يومئذ من التفوذ 
والسلطان ما يحعلها ننادي الامة للجهاد » وتسلح الرجال القادرين على 
القنال لتدفع بهم غائلة العدوان . ٠ ٠.‏ 

ثبت اهل األمرسى الكبير ثباتا عجيبا في وجه المهاجمين؛وكانوا يتلقون 
شيئا من المدد يسيرا من القبائل العربية التي ترتاد تلك الناحية » لكن 
الحصار ضاق ؛ ونمدت المؤن ؛ ونضب لسن 4 ومدق كثير سين 
المدافعين 4 فما وسع الباقين الا الاستسلام للعدو العاتى بعد حصار دام 
حمسين بوما ٠‏ 0 

دخل فرنانديز دخول الفاتح الظافر مدينة المرسى الكبير » واتخذها 
مركزا لاعماله 4 وجاءه الامر من الملك نسميته حا كما على المدينة » فكانت 
تلك اول ثغرة فتحت فى الجدار البحري الجزائرى : وكانت فاتحة عهد 
الحرب الطويلة المدى » الكثيرة المعامع والمغامرات » والتى لم ينته امرها 


ست 2711 بس 


الا بعد ثلاثه قروز من ذلك » (2 , 
(8) 

لم اثبتنا هذا النص التاريخي في هذا المقام ؟ 

انما فعلنا ذلك انتغاء البرهنة على مقدرة توفيق المدني على عرض, 
الاحداث الثار دخمة ؛ ولا اقول تحليلها ٠‏ اذ كان التحليل يختلف عن 
العرض اختلافا البيرا » فليس كل الناس قادرا على التحليل والتعليل » فى 
حين ان كل الناس يستطيع ال .بعرض الوقائع ويفصلها اذا "كع بشي 
المعارف التاربخية كروعا صالحا ٠‏ 

ومن الحق انني طالعت هذا الفصل » فيما طالعث للمدنى » فاعحت 
به اعنجابا سنا > ولكتي الاسظلت «ان: طفن “كان شديد السوعة رق عر 
الاحداث » قليل التساؤلات فى التحليل » قليل التدقيق بل عديمها في ذكر 
الارقام التي هي قوام التاريخ ٠‏ ارأيت انه لم يذكر لنا عدد سفن الاسطول 
الأسباني الغازي » ولا عدد الذين كانوا فيه من الجنود الغزاة انضاء ولا 
عدد الدين كانوا بحاولون الدفاع عن المدينة من الجزائريين » وف عدم 
ذكر مثل هذه الآأمور الهامة ما نترك في نفس القارىء اسئلة كثيرة ددون. 
جواب » وحيرة خرساء جائمه عليه » لان الذي يطالع مسألة تاريخية بيجب 
ان يجد حولها كل شيء مكتوبا » وتبعة بعض ذلك تقع على المورخ الذي 
كان قد تصدى لعالحة تلك المسألة التاريخة ٠‏ 

)9 

وهناك قضية اخرى جديرة بالاثارة هنا » وهي ان المدني لم ,بحاول 
ان يرجع قراءه الى المصادر التى استقى منها معلوماته التاريخية » وان 
بحيلهم على اهم المراجع التى قد تساعد منهم الباحثين ف مثلهدا الموضوع؛ 
مع انه نشر هذه الفصول في مجلة كانت تعتبر ارقى مجلة في الجزائر على 
ذلك العهد ؛ وكان من اليسير جدا ان تذكر بعض المصادر » وارقام صفحاتها 
في ذيول الصفحات ٠‏ ولكن المدني لم يفعل من ذلك شيئا » واغلب الظن 





)١(‏ احمد توفيق المدنى : مجلة افريفيا الشمالية ( عدد 5 )فيانو 
5) ضن لاس ١‏ 1+ 
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انه كان ممّسُعا بأنه انما يكتب للطبقة الوسملى من المقف. ن الذين 
اولا وضل كل ثيه معرفة الحقائق التاريهية 4 يدول وار الى م 
العلسة المتدعة في عرض مثل هده الحقائق الثار بخية وسردها وعدا 
وتعلملها ٠‏ 

)10( 

ايا ارلا بعس مهد ايا ري أ يكن مرا آي 
طبعا : قاذا رأسا الاسبان سستصرون على العرب الجزائربين في المرسى 
الكبير ؛ اكيس عات عب ارا أ عن ا( كط يا 
تلو اللدان » ويخوضون المعا رك بيد ]لل رك ال ال ا" 

ونحن نحسب ال الابان قد أنى لرفضهذهالنظربة ؛لان سير التاريخ 
بكدبها ه ووقائعه تضعفها وتبعدها , ولان ما نشاهد اليوم وما شاهدنا 
امس ٠‏ وما سنشاهد غدا » شاقضها وسين اخطاءها وضلالها ٠‏ 

3 ارآبت ان فئة قليلة من اليهود الاغبياء ومرتزفة اوربا وامربكا 
الجياع » استطاعو| ان بحققوا نصرا ساحقا على امة عظيمة في سنة أيام ) 
ولا آقول الامة العربية كلها » لانها لم نشارك ف حقيقة الامر في الحرب ؛ 
وانما شاركت في الكلام » وانما اقول : الامة العرسة التي كانت نحدودق 

ولو تأملنا هذا الامر » لما اعدناه الى 'نفوق اليهودءولا الىشحاعتهم؛ 
وانما قد رسا اعد ناه الى ضعف عز سه العرب وتواكلهم وز 000 
في حين ان الاغداء استغلوا كل مواطن الضعف عند العرب » وافادوا من 
الفساد الدي كان يفتك بالحبوش العربية التقليدية التى انما ا 
بقمعات الرؤ وس » ونحمات الاكئاف , وبراعة حركة ع 
والاحتفالات السلسة » اما ما وراء ذلك من اللاقة البدية » وا 

يكن بحسب ' 
والعسر والثبات فى المعا وك 4 واتنان العدو من حصثٌ 2 يكن جه 
إشرب عن حيث لم مكن شرع أن يضري 4 لد د ارا تل 
العرب يعرفونه » وحتى لو كانوا يعرفونه فرضا » فانهم م © 7 ١‏ 
في ساعه الحرج » فيشرفوا انفسهي ويشرفوا تاربخهم ٠‏ 
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ان اتتصار غزاة فلسطين على العرب لم يكن مرده الى 'نفوق اولئزك 
وضعف كفاءة هؤلاء » وانما ادعود اسايا الى قوة عزيمة العزاة الى باع 
على الانتصار والحياة » وقوة عزيمة ١‏ بعض العرب على البقاء السلبى الدي 
بنشأ عن الهزيمة المخزية » والفرار الجبان ٠‏ 

' واذن فنظرية الكثرة والقلة » او القوة والضعف » في التاريخ » يجب 
ان بنظر اليها معلل سير الوقائع النار جه نظرة حدرة ٠‏ لآل كثيرا بين 
الاحداث التاربخية تقوم ضدها ٠‏ 

) 11 ( 

اولئنك كانوا كثيرى العدد » وكان هؤؤلاء قليليه » وانما علة ذلك|انالإسبان 
كانا في شباب تاريخهم » وان الزيائيين كانوا في شيخوخة دورهم التاريخي 
في الحروب الوطنية بالدفاع » فهى عاجزة وما كان لها لتحقق اتنصارات 
الا اذا كانت نشسطة حه متحمسة متحدة دات سادئء علدما ف الحماة ٠‏ 
اصلها : ولم نك حملة الاسبان الا شيئا من ذلك » لانها كانت تقوم في 
اساسها على المسيحية » وبابعاز من رجالها المتعصبين يومئذ ٠‏ ولو وقف 
فجر حروبا طاحنة » وسال دماء غزيرة فى الاندلس طوال قرون من الزمان 
فلم يكن مقام العرب بالأندلس يعول على شيء قدر ماكان يعول على القوة 
العسكرية » فقد كان وجود العرب مهددا في الأندلس منذ عهد بوسف 
ابن تاشفين ٠+٠‏ لما ضعفت قوه العرب وانقسموا على انفسهم » واراد 
كل احد منهم ان يصبح خليفة ؛ :لم يق ليله قاثرا على جص للنا 
المسلمين ؛ ودفعهم الى تسبير التاريخ كمأ فعل اجدادهم قبل ذلك بقليل ٠‏ 

فكأن الاسسان انما كانوا ينظرون الى العرب على .انهم مساتعمر ول 
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ذلك سسلة فلما امكنتهم الفرصة طردوا العرب 
شر طلردة عرفوها في تاريخهم الطويل » وحاولوا ال بمحوا كل ما شيدوه 
من صروح الحضارة السابقه الر ائعة » ولكن هيهات أن نمحى الحقيقة 
التاريخية ولو كره المكابروث لا 117 ودود العرب ماثلا فى 
اسبائيا الى اليوم ؛ والى ما بعد اليوم 
120) 

فالاسسان اذن » انما جاءوا الى الحزائر . والى المغرب الاقصى قبل 
ذلك ؛ لاسباب اهمها : 

١‏ الانتقام من العرب المسلمين الذين كانوا قد استطاعوا النحاة 

من محاكم التفتيش المجرمة القئمة على المنصرية الخبيثة ٠‏ 


العرب كلما وجدوا الى 


؟ل نشر المسيحية خارج اوربا اقتداء بالمسلمين انفسهم الديح ظلوا 
ينشمرون الاسلام. بين: ظهرائيهم. ؤسا ويلا ٠‏ ء 
عت تعقق اتنسبات ثان سد ان كنانو | فيدر ظفروا بشمال المغرب : 


واستقرواازة يتامو ل فيه مله الحفول ٠‏ ه: 
؛ ب طلب الرزق ‏ أي تقوية اقتصاد البلاد الاسبانية بتعبير فني ‏ 
واستغلال خيرات البلدان الاخرى ؛ وف طليعتها الحزائر لانها سعاورة ياه 
ولان ملوكها كانوا كالاشباح المسندة التى ذهبت عنها ارواحها » يرون ولا 
: بتحركون » وينكرون ولا يستطيعون ان يصنعوا شيئا ٠‏ 
غزو العرب ف عقر ديارهم حتى لا يطمعوا في الاياب الى 
الاندلس تارة اخرى » فما كان ,يدري الاسبان ان قوى العرب ان بعودوا 
من حيث طردوا ؛ ويفتحوا الاندلس نارة اخرى ؟ 
وقد كان الاسدان بعلمون انه ما غزي قوم في عفر دارهم الا ذلوا 
واستكانوا » ارسلها على بن ابي طالب كلمة صادقة خالدة ٠‏ والعح كل 
العجب من العرب حين بعرفون هذا المدأ الحر بر ي » ويهملون نطبيقه » من 
حيث يعمل به اعداؤهم الطامعون ٠‏ 
فكان محالا على أي شعب في مستوى الشعب الحزائرى بومئذ ؛ 
الذي كان يعيش بدون قائد عبقري محنك » ويج ان نقول هذا وامرنا 
لى الله » ان ,ريقف ف وجه الاسبان الذين كانوا كالقدر النازل ؛ للاسباب 
الخمسة التي اتيت عليها ذكرا فى هذه الفقرة . 
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)13 ( 

ومهما يكن من امر فان احمد نوفيق ق المدني يحب ان بعده لاريم : 
احد المورخين الحزائربين الذين قامت على اكتافهم النهضة التاريخية في 
وتنا خلال فترة عصببة + فلم ببكد يفتر عن البحة في القضاب التاريخيه 
التى تنصل بالشعب الحزائرى مند انزبداً هذه النحوثسنه خمس وعشرين 
من هذا القرن 217 » فقد ساعد الميلي بما كان يترجه له من نصوص اجنبية 
كما أسلفنا » وقد ألف « قرطاجنة في اربعة قرون » أو ناريخ شمال افردقما» 
قبل ان يصدر تاريخ الميلى نفسه ‏ وقلالجزء الاولمنه خصوصا ‏ بنحو 
ثلاث سنوات » ثم الف « كتاب الجزائر » وهو كتاب ببحث في النواحي 
الادارية»؛والاقتصادية »اكثر مما ببحث فالتا ربخ»فهو كتا بالجغر افيةألصق» 
وبها اوصل ء و لم بزل سحث ويحقق حتى اجتمع كله حقائق تار دخ هخطيرة هة عن 
حروب الحزائر مع الأسبانوغيرهمفي القرون الثلاثة التىيسبقت الانتعيار 
الفر نسي » » فنشرها اخيرا » تحت عنوان « حرب الثلاثماثئة سنة » » وانما 
ذكرنا هذا الكتاب مع انه ظهر منذ نحو سنة .فقط » لان كثيرا من مواده 
كان المدني قد نشرها في القترة التاريخية التى نلقى شيئًا من الضياء عليها 
فى هذا البحث  ٠‏ 


ففضل المدني على التاريخ الجزائري اذل عظيم بي 





ما 


2 والذى بلاحظ أن المدني كان صحافيا سياسيا بارعا ناجحا فيعمله؛ 
وقيمته الصحافية فيالنهمضة الثقافية بالحزائر لا تمل عن مقدر نه عدى الكتابات 
التاريخية والخوض في قضاباها"المختلفة » وقد راينا في الباب الاول من هذا 
البحث انه 4 كان أحند كثات البصائر المعدودين ؛ ومعرربها الشيورين : 


هلبد 
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الفصّ لالثالث 
عب الس ر/جاال 
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ولا نبلغ في بحثنا هذا في النهضة التاريخية بعض ما نريد » حتى 
تتناولعبد الرحمن الجيلالي»فا نهيختلف اختلافا ظاهرا عنمبارك الميلي»فتا ريخ 
الجيلالى اغزر مادة » وادخل في* المنهاج العلمي ؛ والعرض التاريخي » من 
تاريخ الميلى ٠‏ ولعل هذا من الامور الطبيعية في مثل هذه الاحوال » فان 
الفضل يكون للاول في السبق الى موضوع علمي ما » ولكن الثاني يستفيد 
من أخطاء الاول نفسها » ومن تجاربه » فيحسن ذلك العلم او المن » 
وبطوره على نحو احسن ؛ ووجه اكمل ٠‏ 

تقر تاريخ الجيلالي » فتجدك امام مؤرخ غني »: يريد ان يطلعشنيك 
على كل شيء ؛ ويريد ان يجعلك تلم بما ألم » وتفيد من كل ما قرأ أو درس 
من كنب تاربخية وغير تاردخيه ٠‏ 

فالتاريخ للامة الجزائرية وحدها » ولكن الجيلالي لم يقنع بهمذاء 
فمضى يتحدث لك عن الامة العربية بوجه عام » وانها آعقل الامم. وارقاها 
1 150 ء ض 

)20 

ونحن نحسب ان كثيرا من التمهيدات والمقدمات والتي اوردها 
الجيلالى فى تاريخه كانت ضرورية » لان المؤرخ لا يستطيع ان بحدثلك عن 
القتوحات العربية الاسلامية في شمال افريقيا » حتى يعوج على تاريخ 
الاسلام فنحدثك منه بطرف عفالقارىء هو الغانم المستفيد ٠‏ ولكن المنهجية 
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العلمية مع ذلك كثيرا ما تنبى على مثل هذا » وتعده مسن من الفوضى في 
التأليف ٠‏ ولكن كيف يستطيع مؤرح ان تناول حوادث تاربخية دون ان 
وبطبا يشي دا صيايا لو + ل ا ا اي 

ومع ذلك فلا بد من الاقتصاد في هذه امقدمات التي ل تمل رن 
0 المنوحات المرية فى افربقا انان مر بالئنوحات الاسلامية 
فى المشرق » جره ذلك الى الحديث عن ظهور الاسلام » ويجره.الحديث 
عن ظهور الاسلام الى الحديث عن الامة العربية قبل الاسلام » والى 
التعرض » من اجل ذلك »الى دولتي الفرس والروم اللتين كانلهما صلة 
وثقى بالامة العربية ابان البعثة المحمدية الشريفة ٠‏ 

)3( 

وقد وقع الجيلالي في كثير من هذا الهول . فلم يستطع ان يخلص 
الى موضوعه الا بعد جهد جهيد ٠‏ انظر اليه وهو يتحدث عن « الحزائر 
العربية المسلمة » تجده نتحدث اول الامر عن الامة العربية » معن أخلاتها 
وعاداتها » ثم عن مجتمعها » ثم عن معتقداتها وعقلها » ثم عن ظهور الاسلام 
كها : ؛ تم عن الفنتوحات الاسلامية آخر الامر 000 ولم يصل الى الحديث عن 
« العرب في شمال افريقية » الا بعد ان كاد يذهل عن موضوعه الذي هو 
تاريخ الحزا: ٠‏ 

فقد كان ينبغي له ان يكون شديد اللباقة في تناول موضوعه » فياني 


بمقدمهة قصليرة | جامعة » ينفذ منها الى موضوعه المقصود » وهو « فتح 
افر دضة » ٠‏ 


فان من الاشياء لما يستغني عنها القارىء مهما كأن مستواه الثقافي 
وضيعا » وان من المعلومات لا بعرفها الخواص والعوام سواء ء فماذا قال 
الجيلالى عن ظهور الاسلام ؟ « قضت حكمة الباري جل جلاله بانقضاء 
ايام الفوضى » والحور المخيمين على العالم يومئذ » وبانقشاع غشاوة 
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الجهل الضاربة اطنابها على الناس ٠‏ كي يسود العدل . ويظهر انعم ٠‏ 
فا ننشق نور النبوة والوحي على رأس القرن السابع الميلادي » فارسل. 
رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ٠هو‏ 
الذي بعث في الامبين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم 
الكتاب والحكمة ؛ وان كانوا من قبل لفى ضلال مبين ٠‏ وهو عليه الصلاة 
والسلام من جنس العرب يعرفون نسبه وفضله وصدقه واماتته وعفافه » 
فدعاهم الى عبادد الله وحده » وخلع ما كان يعيد اباؤهم من الححارة. 
والاوثان ٠.42١ .٠‏ 
)2 

فهدا النص الدي اورده الجيلالى في كتابه ,) تاريخ الحزائر العا ام 26 
لم يأت بجديد في موضوع البعثة المحمدية » بل كل ما ذكر معروف عند 
القن جما ب ا الا » ويردده الخطباء ء على المنابر كل 0 

٠‏ وما شأنه بهده الانات التي اوردها وهو انما يكتب عن التارخ ؟ 

ا 0 
نجاح » وانزع عنه كل توفيق » فقد وفق الجيلالي في كتابه هدا توفيقا 

عظيما » ولكن ذلك لم بيك في سائر عناصر الكتاب ٠»‏ لان مثل هذا التوفيق 
الشامل لا يطمع فيه مؤرخ او باحث مهما ذل من الجهود » وعانى من 
الاتعاب ٠‏ ومن أجل ذلك تر أه هوى في بعض المواطن من كتابه و الخاطرم 
حضيض الاسفاف. ٠‏ 

ونحن سنحاول ان نذكر الملاحظات التى للكتاب . والتى كانت عليه 
سواء » والتى عنت لنا اثناء قراءتنا لكتابه من اجل ان نحرر عنه هذا 
الفصل القصير ١ ٠‏ 

واإعلر من في قويهر عرض ؟نا للا ايض البناسي شياءهم ء ولا 
< ال ار ب جك 
زراه حقا ولو جر علينا ذلك تنهما ووصمات ٠‏ 


وكل نقد لا يقوم على هدين المسدأين : مبدأي التوفيق والحرمان ء 





وه ' الغدر الدائ - ١‏ ثم 85ا ٠‏ 
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او الاجادة والقصور » نقد بعيد عن العلم » خارج عن دائرة الحق ٠‏ لانه 
لما :اق تكوخ هرا كلهء واما أن يكو نهيرا كله وهذا'مما لا “ران 
فلا بد من ان بقيضٍ الله توفيقا ما لاقي كاتب قاع مكتب عن 'نية أو بورح 
لثيء » ولكن لا يخلو هذا التوفيق من حرمان وتعثر واضطرابٍ ٠‏ 
(5) 

واول ما تبدى لنا من محاسن هذا الكتان » انه بعد موسوعة ضخمة 
للمعارف التاريخية » فهو خليق بان. يفيد القارىء افادة عميقة » اذ كان 
عبارة عن عرض مفصل طو دل لسائر الاحداث الهامة التى كان لها صلة 
مباشرة او غير مباشرة » بالحزائر منذ العصور البعيدة الممعنة في القدم 
الى ايام الاتراك٠‏ 
يقرؤه لا يخرج منه بالمامة شاملة لتاريخ الجزائر فحسب » ولكنه يخرج 
منه ملما بكل ما ينتصل بذلك من قريب او بعيد » فقد يستطيع قارئه ان يلم 
بطرف صالح من تاريخ الاسلام » وبشيء كثير من احوال الدول النى 
اعتورت ارض الجزائر خلال العصور التاريخية المتباعدة » وبمقدار هام 
صل بالدول التى كانت تجاور الحزائر او تتصل بها على نحو او على اخر 
كدول المغرب وتونس » ومصر ه 

6) 

ثانيا : ان الجيلالي لم يفته ان يثبت جداول تاريخية تقد الحوادث 
اناريخية الهامة التي وقعت على عهد الدولة التي يؤرخ لها في كل فصل 
من فصول كتابه الرئيسية » ولم يعن بالحوادث الداخلية فى هذه الحداول 
فحسب » وانما عمد الى اثنات فهارس تاريخية تتصل بالدول الاخرى 
كالدولة العاسسة مثلا ٠.٠‏ 1 


وهده امثله من هده الحداول . 


4 ف 


امراء افريقية وحكامها : 


تار بخ التو لباه 
عمرو بن العاص ؟كاه ب "و5" مء 
عبدالله بن سعد بن ابي سرح اك ه الغ" م٠‏ 
معاو به 5 خديج الكندي هيه ه55 م٠‏ 
عقبه بن نافع الفهر ي 8ه اءل/اك مء 
ابو المماجر دشار ٠‏ هه ه ‏ هلا" م٠‏ 
عقبة بن نافع الفهري ( للمرة الثانية ) ات اين لها 
وقد اثبت الجيلالي في ذات الحين جدولا ثانيا في المشرق » في نفس 

هذه الفترة الزمنة ا 
الخلفاء 

تاريخ الو لابه 
عمر بن الخطاب |1 م “اا أت اذ 4 6 
عثمان بن عفان +5 د هماه 7 1:54" 5057 م. 
على بن ابى طالب #الاع م4 عاب أ 41 وه 
معاوية 3 أت سفيان ٠ه‏ 50 لل . اكك لس ءمامء 
يزيد بن معاوية لاب ها ءمة ا نم م. 
معاوبه الثانى و أ ا“ الى اك | اك ىل ا الى 1 1 1 )20 


وعلى ان هنالك جداول تاريخية اكثر تفصيلا : وهي خاصة بالوقائع 

الهامة التى عرفتها افريقيا الشمالية ابان الفتوحات الاسلامية 2©9 »وسواها 

من الحوادث التاريخية ذات البال » وانت تستطيع ان تجدها لدى نهاية 
كل فصل من فصول الكتاب ٠‏ 

وتسائلنى عن فائدة كل هذا ء فلا أملك الا ان اسارع الى القول ع2 

بان فائدة هذا عظيمة جدا » لان القارىء يستطيع ان بحني ثمرة الكتاب 

التاريخية من اقرب طريق » وايسر سبيل ٠‏ فقد وجدنا كثيرا من الكتب 
3 العيدر السايق ؛ ١/ولا؟‏ . 


299 المصدر السابق : ١/ةل/اؤة‏ : 
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الفني , فقدت كثيرا من الفضل ؛ 
' و فرق 9 1 ٠‏ الثار بخ 7 
هذه على بعض هذه الجداول الدقيقة 


التاريخية التى أهملت هذا الجانب 
وحرمت قراءها من كثير من الذ 
يل ب نار دخبا فائما على ضبط التواريخ ضبطا 
دةة1 ؛ 
20) 

وثالئا المحاسن ف كتاب الجيلالي ما خصصه من فصول لدراسة 
النواحى الثقافية » والحضارية » والمذهبية خلال الفترة انزمنية التي أرخ 
لها ٠‏ فهو بعد ان يعائج المسائل التاريخية -البحتة + بخلص الى الاتحاء 
المكرمة والمذهبية فيتناولها في ايجاز » ولكنه نافع مفيك ٠‏ فكان هذا 
الكتاب من اجل ذلك مصدرا هاما من مصادر المعرفة ليس في مجالي 
التاريخ والحضارة فقط » ولكن فى الثقافة والفكر بوجه عام ايضا ٠‏ 

وذ حسكة مقرفة ع نات اتكتاب د لاق اللزونة السيق الاق 
الذي لا بكاد بخرج في كتاباته التاريخة » عن ذ كر الوفا نع السياسنهة 
والعسكرية للفترة الزمنيه التي رخ لها » بدون التفات ان المنلاحي 
الاجتماعية الاخرى المختلفة » مؤرخ قاصر محروم ٠‏ فليس التاريخحوادث 
سياسية ؛ ولا معارك حربية ؛ ولا فتوحات عسكرية فحسب » وانما التاريخ 
انصباب شامل على ساثر النواحى الهامة التي تعتور امة من الامم ف فترة 


زمنة محددة من جميع النواحى سما فيها '“ة” ساد والمجتمع ٠‏ وندرج 
تكرت المجتمع التعليم مما تتصل به من ادب وثقافه وتفكير » والدين سا 
بعتوره من مداه اصلاحية » وتطورات ٠‏ 

واذ لحن الجيلالى الى تلك الجوان ؛ فقد كان شيغى له ان بلحن 
إيضا الى الحاف الاقنصادي ؛ فيخصص لدى نهابة كل قشل حديثا عن 
المنحى الاقتصادي اثناء كل فئرة تاربخية محددة ٠‏ ونحن وان كنا نعترف 
بائه كان يشير احيانا الى بعض ذلك اشارات ؛ فانُ هذه الاشارات كانت 
عاجلة : ولذلك نتمنى ان بعيد الجيلالى النظر فى هذه المسألة » وشتغل 
بهأ ليتداركها في طبعة لكتابه تالية ؛ فان مثل ذلك سيفيد القارىء ويضفي 
على كتابه قبمة اكبر ٠‏ 
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وعلى اننا لا نريد ان نولي ظهرنا عن هده الفقرة حتى نستشهد 

ينص بدعم مذهينا ووشبت للمؤرخ فضله فضله وجهده » فقد كان يعني كبيا 
"لت المراتبر الجفارة ودقف عند منشانها ومظاهرها لوبلا احياناء 
وهذا نص يتحدث فيه عن بعض ذلك » اي عن الحضارة في عهد الاغالبة » 
يقول الجيلالي : 

الثقافة والحضارة والعمران 

سمتاز عصر الاغالبة هذا بكثرة عقد الرحلات في طلب العلم ٠‏ وكتب 
التراجم حافلة بد كر اسماء العلماء من اهل المغرب الذين اخدوا علمهم عن 
لك زان" قلسل ذا وسطفلف إلى لضاني : وسفيان بن عبينه » واضرابهم 
من أئمة المشرق ٠‏ وشاع يومئد بين الناس التعليع العام والخاص في 
المساجد والكتاتب وغيرها » وعلى الخصوص علو الفقه والتشريع ٠‏ ولقد 
خصص الخليفة المنصور الجزائر ببعثة من الفقهاء » فجاءت الى هنا ء 
واستقرت سدينة مرسى الخرز ( القالة ) ٠‏ وكان مما أنيط بهذه البعثة » 
علاوة على ما عهد اليها من نشر الاحكام الشرعية بين الناس : انها تتولى 
جبابة اموال الزكاة ه وما فعل: ذلك المنصور الا خدمة للدين » وذلك لعلمه 
شدة حاجة الناس اليه يومئذ حيث انهم لا يزالون حديثي عهد نظام 
الاسلام وقوانينه التشريعية ٠‏ فكثير من الحزائريين اشتهروا بالتموق 
الادبي : وحازوا على الرئاسة في العلم ببلدهم وفي غيرها كذلك » مشل 
محمد بن حسين الطبنى » واسحاق الملشونى : واحمد بن على الباغائي » 
وابي القاسم وساف البكري 59 : - ٍِ 

كما انتشرت يومئذ بالمغرب علوم الحكمة والفلسفة والطب على بد 
العالم الحكيم ابي بعقوب اسحاق بن عمران البغدادي «.» وعنله اخد 
المغاربة الطب والفلسفة ٠‏ ولا ننس كذلك فضل علي بن نافع الملقب بزرياب 
وما جاء به'من علم وادب وفن الى بلاد المغرب ايام مكثه بالقيرواف في 
طرريقه الى الاندلس ٠٠٠‏ 

ثم ان هذه الدولة عرفت كيف نستثمر خلاصة حضارات من تقدمها 
من الدول العظيمة الكبرى التى حكست هده النلاد مه مثل دولة الفينيقيين 
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والرومان » فانها اتتفعت بما احدثه هؤلاء من سبل وجهازات للرى , 
واستفادت كذلك نما جاء به الأعاجم من صناعات النسج والطرز » وبما 
خلفه الكنعانيون من اساليب التجارة في البر والبحر والزراعة وغيرها 
صناعة البناء 6 فاعع ات المساحد واللااسوار والقصور والمنائر ووو )١(‏ 
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فبعض هذا النص الدي اثبتاه سين لنا مدى الحهود التي انفقها 
الجيلالي في سبيل الالمام الشامل بسائر الجوانب التي تنصل بالتا ري 
السياسي من وجهة او من اخرىم ٠‏ ونحن » بعد » لم ننقل كل ما قال حول 
الحضارة والثقافة والفلسفه على عهد دولة الاغالية » لاننا وجدنا النص 
طويلا » ولا يوائم روح منهجنا الذي آثرناه لهذا البحث » ولو اثيتناه كله 
لاقتنعنا بان الجيلالي. كان كثير التوفيق في تحلية كتابه بهذه النفحات 
الحضارة المشرقة » بالرغم من انها لم تك واسعة ولا عميقة ولا مدققة . 
وهذا امر يفرضه عليه موضوعه العام الواسع ٠‏ فلو حاول ان يفصل اكثر 
مما فصل لخرج كتابه في مجلدات ضخام ٠‏ 

)9( 

ورابع محاسن هذا الكتان خلوه من الانفعالات العاطفية ؛ لان 
المؤرخ ينبغى له ان بتحلى بصفة الهدوء والتروى ف معالحة الوقائع 
التاريخية وتحليلها تحليلا موضوعيا هادئا رزينا ٠‏ فان رأبت مؤرخا 
مندفعا اندفاعا عاطفيا » كثير النعوت للاشياء » فاعلمن انه شاعر بسد 
عن علم التأريخ ٠‏ 

ونحن نعترف بان هناك حوادث عنيفة جدا » يعسر ان يلم عليها 
الور ويعالجها دون ان تضطرب نفسه اضطرابا مريعا ؛ فان من الحوادث 
لا يوز الحال ٠‏ وان منها ا تجزع له النفوس : ولكن المورخ بحب ان 
بكون قويا عاد لا يتففل ولا مجع + ولا 'يضطرب ولا يمل +" نوافنا 
بنظر الى الوقائع كلها نظرة رزينة » ثم بحللها تحليلا هادئا » ويعللها تعليلا 
منطقيا » ليخرج منها بعد ذلك باحكام موضوعية اقرب ما تكون الى 
الحق ٠‏ 


كريوصت حكن صو ووو ينجود ا 





(3 المصدر السابق : 7555/١1‏ ب ااي , 
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اي اننا ريد مئررخا محايدا » فعلينا ان تكتب تار بخنا بروح محايدة 
كانه لا نتصل بنا » حتى لا نقع فيما وقم فيه الغربيون حين قاموا يكنبون 
عا » فان كثيرا مما كتبوا مفعم بالعاطفه والهوى والانفعال والحقد 
والعصسة ٠‏ 


)10( 

وخامس محاسن الكتاب استشهاده بالنصوص الكثيرة الطويلة 
المخدلفه التي تؤيد مذهبه أو ندعم ححته فياتقررير رأي » أد اصدار حكمء 
ولم تك هذه النصوص #اربخية كلها » بل ان المؤرخ عول على النصوص 
الادبية كثيرا ٠‏ وقد عول على النصوص الشعرية بوجه خاص + وهذده 
طريقة ناجحة في تعجيل وقائع التاربخ » لان المورخ البارع ينبغي له ان لا 
.بحجم عن الاستعانة بالنصوص الادبية فى تفسير حادثة » او للتدليل 
على امر دي بال ٠‏ 

فالتاريخ مادة تعول على كل شيء » لانها هي نفسها تسجل ل 
شيء ٠‏ ونحن نحسب ان النصوص الادبية اكثر فائدة للمؤرخ » اذا عثر 
علها «القدر الكافى » وعلى النحو الذى يريد » من النصوص التاربخية 
اللحتة تفسها ٠‏ ولو تأملت هذا الرأي لوجدت فيه كثيرا من الحق .م لان 
النصوص التار يه تكتب كتابة مقصودة » على حين ان اللمصوص 
الادبية تكتب لغير غايه تاربخية غالبا ٠‏ فالشاعر حين يقرض قصيدة يتناول 
فيها موضوعا معينا » لم بصدر في ذلك من اجل غاية تاريخية ٠‏ وانما أنى 
ما أتى » لانه كان مدفوعا بشعور باطنى قوي ليصور حادثة معينة ويسحلها 
وكثيرا ما ركون هؤلاء الشعراء او الكتاب المنشئون صادقي الشعور 
والاحساس في تصويرهم للمجتمعات التى بضطر بون فيها » وي وصفهم 
للمناظر المادية وللوقائع التاربخية التي بحيو نها ويرونها عن كثب ٠‏ وليس 
نبشى ان برتاب في هذه المسآلة احد من علماء التاريخ » اذ كان الشعراء 
والكتات لا يصفون الا ما بشاهدون » ولا ينطقون ‏ في معظم الاحوال 
ادن الا دما عتقدون ٠‏ 


فى حين ان المورخين كثيرا ما يكتبون عن ازمئة لا يعيشون فيها ؛ 
وبخوضون في امر مجتمعات لم بتصلوا بها » حباتهم » من قريب أو بعيد ؛ 


وات 


ويتتاولون امورا يصطنمون في تحايلها القن والعقل » اكثر مما بعولسوز 
فيها غلى المشاهدة.والمخالطة والنايعنة ...قاذ مين ار بعد حلا 
هذه النصوص : فيتشاعف الخطأ ونضاف بعضه الى بعض + فتكتظل 
الكتابات التاريخية بالاباطيل ٠‏ 
ظ ( 11 ) 

وليس معنى ذلك ان كل نص تاريخي ينطبق عليه هذا الحكم ؛ فان 
دكات ان كثيرا من هذه النصوص ينبعى الحدر منها : في اصدار حكم او 
الادسة . ونصوص كنب الرحلات ان وجدتوتنوفرت : فان كتانب الرحلات 
الرس ٠‏ . 

)2( 

ولعل الجيلالي كان يدرك بعض ذلك حين لم يعول على النصوص 
التار دحة المحضة وحدها : وانما عمد الى النصوص الشعرنة فسخرها 
لاغراضه التاريخية ٠‏ وقد رأننا ان مثل هده الخطة مما شغى ان لون 
موفقا محمودا , بالرغم من اننا لا نعدم من يعترض من المؤرخين على هذه 
الطر بقة 3 وبطعن فيها طعنا ٠‏ وانا اقول لهو لاء المعتر ضين أذا جنتم 
لتبحثوا في مستوى المعرششة » والحالة الاقتصادية لمجتمع ما بوجه عام ؛ 
في تاريخ القرون الوسطى : فهل كنتم تستطيعون ان نعثروا على احصائيات 
ونشرات رسمية بهذا الشأن فتضربوا صفحا عن الشعر الذى كان سحل 
مثل هذه الامور وينصب عليها من حيث يشعر او من حيث لا بشعر ؟ 

ارأث اننا استطعنا بعضل الادب والشعر والعناء ان نعر ف مستوق 
المعيشة على عهد هارون الرشيد : وان هذه المعيشة كانت رخيصة بعيث 
كان نكفى الرجل وزوجه من عامة الناس » في العام الواحد » ثلاثيائة 
درهم ؛ فكانت ثلاثة الاف درهم : نكفى زوجين ؛ على ذلك المهد » لعشر 
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ومما استدل به الجيلالئ من نصوص شعرية ما اورده من ابيات 
للساعر ابي عبدالله محمد بن حبوس قالها حين فتح عبد المؤمن الموحدي 
مدينة بجايه وقد فر منها صاحبها ,بحيى بن عبد العزيز راكبا زورقا » ميمما 
اخاه الحارث الذى كان واليا على عنابة 29 » يقول ابن حبوس : 


من القوم بالقرب تصغي إل 
عرنا ولفايا فل عافب: 
يديهم النار مشبوبة 
يقودمم ملك اروع 
تخيره الله من آدم 
إلى « الناصرية » سرنا معا 


إلى برزة في ذرّى أرعن 


حد يدهم اذن المع ١‏ 


ومولاهم عاذ بالزورق 5 
فلو خاض في البَحرلم عرق !"ا 


لسنا نزيد ان نعلق على قيمة هذه القصيدة الادبية » فقد رأينا الشاعر 
الذي كان يرافق عبد المومن التحأ فيها الى كثير من الضرورات الشعرية 
واستعلها استعلالا مفرطأ 4 فشاك السير المضارع » وصرف ما.لا نصرف / 


وجعل ال مهابط مرتقيات » حين قال : 
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0/١‏ 56 ففيه نص هام 


قاد منه مستوق العيكة عن القرها على يق الرضيف : 


١؟)‏ تاريخ الجزائر العام للجيلالي 
٠‏ ١/لام"”‏ وما بعدها . 


) المصدر السابق 


ا 


231 ل 


فما زال منحدرا بر تفي 

وكيف يستطيع المنحدر باستمرار انير تقي الى العلاء في ذات الحين ؟ 
للهم الا اذا كان جلمود امرىء القيس الذي شبه به فرسه في الكر والفر . 
والاقبال والادبار ٠‏ ويبدو ان ابن حبوس كان اقرب الى الصنعة النحورة 
منه الى الصنعة الادبية ٠‏ تستطيع ان تلمس ذلك في قوله خصوصا : ' 

فمهما تصب باطلا تحرق 
فقد استطاع الشاعر ان بجىء بفعل الشرط وجوابه معا في مصرا 
انك ا ياه ار 2 تلمس ذلك ابضأ فيهذه 
الافعال و التسونة اياي الك ابوت الجيياة عبد 
ال نقرر بان هذه المقطوعة استطاعية ان تعطينا صورة ملي رحو الي 
واضحة » عن كيفية فرار يحبى بن عبد العزيز الحمادي من بجاية » و 
موقم بحانه الجعرافى , وعن شحاعه جنود عبد المومن الدين كافو" 
كالقد ر المحتوم ) » لا يمرون بارضءالا فتحوها » ولا يتقاتلون مع جبمش 
الا هزموه واتتصروا عله ٠‏ 
( 15 ) 

اننا لا نحسب اننا أحطنا الماما بكل العناص الحسنة في كتاب 
الجيلالي , » فمثل هذه الدر راسة العابرة العامة لا تتيح لنا ذلك وتمكننا منه؛ 
ولكنت جاهدنا نفسنا حهادا شاقا لنتبين بعض مواطن الاجادة والتوففق 
/ في تاريخ الجزائر العام » فاثبتناها عاجلين ٠‏ 

) 16 ( 

واما الآن فنود ال نعود الى الكتاب نارة اخرى » وننظر الله نظرة 
اخرى نختلف كل الاختلاف عن النظرة الأولى »لندلل فيه على مواطن 
ضعضة وتسور + بعد ا وللنا على مو ان “قو وتتعوين * 

واول مواطن الضعف ف هذا الحتات 2 "ان 0 
قا نقة بالخرائط الحغرافية الى تنضطرب فيها الحوادث اضطرابءا ٠‏ فلا 
الجغرافية مضطرن'ا | للوقائع التايشة ا كانت عطبي بجي 


التاريخية العنصر لمكانى ! ؛ في حين ان الحوادث تمثل العنصر الزماني ٠»‏ 


سه 3# 2ت 


ولعل من حق قارىء التاريخ على المورخ ان برسم له الامكنة التي 
كانت مدارا للوقائع » التاريخية على اختلافها ٠‏ وما كان للقارىء على 
المئورخ هدا الحق » حتى كانت الدراسه التاريعفية. شديدة الارتال قويه 
الصلة » وشقة العلاقة بالخرائط الجعرافيه التى ,يبعي ي أ تكون سثانه 
الضياء الذي بضيء ما حوله من احياء واشياء ٠‏ 

والناس عامةاشد الماما بالتاريخ منهم بالجغرافيا ؛بالقياس ال ىالاماكن 
النعيدة ة التى لم تقع عليها اعينهم » لان التاريخ يشبه ان يكون قصه 
انسانية متصلة الحلقات » على حين ان الجغرافيا علم قائم بنفسه لا يتقنه 
الا من درسوه رعئوا به عنابة شديدة ٠‏ فكان من اجل ذلك رسم الخرائط 
التاريخية في مثل هذا الكتاب الذي تتحدث عنه امرا محتوما ٠‏ 

حقا » لقد حاول الجيلالي ان برسم بعض الخرائط في كتابه » ولكن 
عددها كان قلشلا جدا ٠‏ ولو انصف المورخ قراءة لرسم لهم لكل دولة 
حكمت الجزائر خارطة » ولا اطمع ان اقول : لكل معركة تاريخية نشبت 
على تراب الوطن, الحزانيي ٠‏ 

واحسب انني لا اجد من بخالفنى في هذا الرأي : لان التاريخ شديد 
الارتباط ؛ كما اسلفت ؛ وكما دعرف الناس جميعا » بالحغرافية ٠‏ 


( “1 ) 
وقد وقم الجيلالى في بعض ما وقع فيه الميلي ايضا : من اهمال لذكر 
المصادر التي اسنتقى منها » او اهمال لصفحاتها في حال ذكرها ٠‏ ولتأخد 
مثلا لدلك حين يذكر الجيلالي نصا لبيروني دون ان يومىء الى الكتاب 
الذي بذكره فيه بيرونى : ولا الى ضاحة الكتان قبل ذلك 60 + 
وقد تكرر مثل هذا مرارا » ويستطيع الباحث ان يعثر عليه فياماكن 
مفرقة من عيذا مرارا هذا انان 59 . 
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اها المخطوطات التي كان الجيلالي يستقى من بعضها . فلم لمان 
رنىء انى مواطن تسيا ليسا ننانا . مع انها اهم واثمن من المطبوعات ٠‏ ومن 
حن القارىء الماحث ان يرف مكانها . ققد بفيد منها اعظم الماندة 
واكيرها ا 

وعلى ان من الانصاف ان نعترف بان مثل هذا الاهمال لذكر المصادر 
وصفحاتها . لم بك ديدنا متبعا في سائر مواطن الكتاب ٠‏ بل ان الجيلالي 
كثيرا, ها .كاقل سير الى المصادر اشارة علسية مدققة . ولكن هذا لا يسنم 
تعرير ما قررنا من قبل . لانه حقيقة ثابئة في الكناب ٠‏ 

)18 ( 

ومن عناصر الضعف في هذا الكتاب خلوه من التحليل العلسى او 
المنطقى لسير الحوادث التاريخية التى كان الجيلالى يمر بها او يا : 
مع انه كان قد وعدنا فى مقدمته 5١‏ أنه سبحلل الحوادث ويعللها تعللا ٠‏ 
فقد كان المورخ كثيرا ما مجتزىء بعرض الحوادث دون تعليق دقيق . ولا 
حول عق » ولولا التليق على الوقائم التارينية وتليليا : لكان التاربخ 
قصه خبالية لا محا! ل فيها للعقل و ولا للعلم ٠‏ 

انظر اليه حين نحدث مثلا عن اصطدام الدعوة الشيعية بالاموية فى 
الحزائر » فانه بعرض وقائع كثيرة دون أل سين اسبابها ومسساتها : ودون 
ان بوضح علل هدا الاصطدام المدهبي العذرف الدى فقا جد اصطداء 
مولي ؛ يقول الحيلالى : 

كان المغرب العربي في اوائل القرك الرابع الهجحرى محط انظار 
الدعووات السياسيين من الامو دين والشمعة يزدحمون عليه ونسابقون 
بينهم في مد ابديهم اليه » ذانه بعد ما تمكن العبيديون من دولة الادارسة 
والاغالية بالمغرن ؛ وبلغت دولتهم الى شواطىء المحبط وسيتة » واخذت 
تهدد الاندلس : وكان الثوار في الاندلس بومئد يفاوضون العبيدين 
ونتامرون معهم على الدعوة لهم » اسرع عبد الرحمن الناصر الخليفة 
الاموى لين دفع هدا در عن دولته فنزل بساحل افرشة : ونح 





) المصدر السابق : 5/ر. .2 ( ذيل‎ )١( 
5 ,/١ : ؟) المصدر السابق‎ 


الك قاذ 


مليلة سنة ١4‏ ه 4ه مه وبث دعاته هناك فاخترقوا المغرب الى بلاد 
الحزائر فلباهم صاحب ارشقول فرضة تلمسان ٠ه‏ وهو يومد ادريس 

بن ابراهيم » واقتفى اثره في ذلك الحسن بن ابي العيش صاحب جراوة » 
وموسى بن ابي العافية صاحب المغرب الاقصى » ومحمد بن خرز المغراوي 
عاهل زناقة » فنشبت يومئذ حروب بين الشيعة ودعاة الاموية في هذه 
الامارات المذكورة » فانهزم فيها هؤلاء وخضعوا للشيعة » ثم عادت زناقة 
الى الدعوة الاموية لما كان للاموبين عليها من الولاء من عهد هحرة اميرها 
الخير بن خزر » وحميد بن يصل على رفض دعوة العبيديين » فحوصرت 
يومقذ 'نيهمرت 4 واحتلت وعران “واقيمت بها دعوة للامودين سئة م.م 
هه مء واخذت البيعة للخليفة عبد الرحمن الثالث الملقب بالناصر لدين 
الله صاحب قرطبة ٠‏ وكان العبيديون يومئذ في. شغل عن هذا مهتمين 
بحروب ابي يزيد الخارجى ٠‏ وبعد ما قضوا عليها » عمدوا الى القضاء على 
الدعوة الاموية القائمة بالمغرب » فخرج المنصور بنفسه سنة إبسم هم 
07 م 4 ونزل بسوق حمزة ‏ قرب البويرة من عمالة الجزائر ب ومعه 
زرى الصنهاجى في جموعه ٠‏ وهناك اخذ الخليفة في حشد الجنود » 
وجمع العساكر مندفعا نحو تيهرت » فاخرج حميد عنها » وعقد المنصور 
عليها ليعلى بن محمد اليفرني كما انه عقد لزيرى بن مناد. الصنهاجي على 
قومه » وسائر بلاد صنهاحة ١ ٠2١‏ 

) 19 ( 

فمثل هذا النص يثبت لنا بان الجيلالي لم يكن يعنى بشرح الاسباب 
والعلل » وانما كان ينهمك في عرض الوقائع وحشدها بصورة عابرة 
خالية من التعليق الشخصي » والتحليل العلمي المنطقي ٠‏ 

فما هى الدوافع التي دفعت ابا يزيد الخارجى للثورة ضد العبيديين؟ 
واذا كان ديدن الخوارج معروفا لدى الخاص والعام » وهو الثورة » فما 
هى عله انتصار العسديين على هؤٌ لاء الخوارج ؟وما هيعله انهزامالخوارج 
امام جيوش العبيديين ؟ فهل كان ذلك عائدا الى قلة في العدد » او السى 





1 د‎ 5511/١ المصدر السابق_‎ )١( 


ب 233 سد 


ضعف تي القوة : او الى سوء قيادة » او الى كل دلك جميعا ! 

ثم ما شأن الاموبين في الاندلس بالجزائر والاستيلاء عليما بقوه 
السيشه ؟ ولم استطاع العبيديون ان يستعيدوا امارات الاموبين بسهولة 
ويسر ؟وكيف رلب المنصور نفسه في المرة الثانية ليحارب ولم يجتزىء 
بارسال جيشه وحده ؟ 

ان كل هذه الاسئلة وكثيرا مثلها : ظلت قائمة في دهن القارىء بدون 
جواب ٠‏ ولو عمد الجيلالي الى تحليل هذه الوقائع التاريخية الغنية 
الخصبه » تحليلا علحيا لافادنا كثيرا من العلم » ولقدم بين ايدينا دراسة 
ممتعة للعقل والشعور جميعا ٠‏ 

والذي يقدم اليك الخبر التاريخي بدون تحليل كالذي يقرأ عليك 
اخبارا كثيرة » في اذاعة منحطة » حول مظاهرات واضرابات في بلد »يدون 
ال يعلق عليها » ويوضح اسبابها وعللها ٠‏ 

ان فن التحليل والتعليق يجب ان يدرس مع التاريخ » وذلك * 
تحاول الجامعات اليوم إن تفعل » ولكن الجامعه لا تستطيع ان تصلع 
الطلاب شيئا ما لم يوسعوا معارفهم » ويعملوا عقولهم حين يتخرجون . 

وعلى ان الجيلالي كان لا يألو جهدا في تحليل بعض الوقائع حينكان 
بتاح له النشاط الفكري . والصفاء الذهني ٠‏ وانت تستطيع ان تعثر على 
بعض ذلك في عدة مواطن من كتابه ٠‏ ولكن ذلك لم يكن الا بمقدار 20 , 

(20)( 
ثم ان الجيلالى ذكر الدولة الموحدية اخر ما ذكر من دول فى كتابه ؛ 


ولو اقصف المتهجية العامة لذكر الدولة الموحدية قبل الدولة الزبانية » اذ 
كانت الزيانية تبتدىء حياتها من حيث تنتمي حياة الاخرى » لان المثورخ 
ملزم باحترام التسلسل الزمني : 

ثم انه لم يتناول الدولة التركية في الحزائر , وقد كان ينبغي ازيصل 
نتاربخه الى بوم الاحتلال الفر نسي المسؤوم ٠‏ ونحن لا نطاليه بمعالحه 
االلاحتلال الفر نسي انئد » مخافة ان يكون شديد التضة والاشفاق مسن 
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١‏ لمستعمرين فلا تكون كتايته نزيهة حرة ٠‏ اما عهد الاتراك » فانه دين عليه 
حتى يديه للقراء ٠‏ بل اننا لا تتردد اليوم ان نهيب به ليبخصص جزءا 
ثالثا يتناول فيه عهد الاتراك » وعهد الفرنسيين ٠‏ فائنا نريد ان تكون لنا 
عدة مؤلفات في التاريخ الجزائري » لنقارن بينها » ولنجد في احدها ما 
قد لا نجده في الاخر ٠‏ والبقاء للاصلح ٠‏ 

وقد وحدنا الجيلالي يصطنع عبارات وألفاظا لم تعجبنا » لآنها 
خرجت. عن سنن الاستعمال الفصيح الصحيح » فمن ذلك انه اعاد 
الضمير على متأخر في قوله : ثم توالت الغزوات والهزائم على السواحل 
المغرسة » واشهرها بالحزائر تلك الحملة الشعواء التى 'نرأسها » وانئمق 
عليها من امواله الخاصة : الكاردينال كسمينس نفسه (2 » فقد رأيت انه 
اعاد ضمير « امواله » على الكاردينال ٠‏ مع ان هذا الكاردنال كان 
بتاخراع والالسل في الصمائر الليسكيقة انها 9 #بود. الاعلى متقدم .+ ويد 
شاع هذا الخطا الذي تسرب الى العربية عن طريق الفرنسية بين المديعين 

ومن ذلك ادضا 0 احتار ») 29 «٠‏ وهده لعة عامة اعت دبن المعنين 
في المشرق ٠‏ ولم نقراً في العربية الصحيحة العالية » ولا في القرآن الكريم 
الذي استعمل هذه المادة ايضا » مصاغة على وزن « افتعل » ٠‏ وانما 
الصحيح فيها ان يقال : حار ٠‏ ومنه قولثله تعالى : « كالذي استهوءته 
الشياطين في الارض حيران » (© ٠‏ وقد قال الزمخشري « حار الرجل 
في امره فهو حائر وحيران » وامرأة حيرى » وهم وهن صارى ٠‏ وحميرتنه 
فتحير » وحار بصره ٠.6240 » ٠.٠‏ 

)21( 

وقد وحد نا العوام فيالحزائر يصطنعون هيده المادة اصطناعا فحصسحاء 

فيقول احدهم للاخر : « حيرني امر فلان » » ويقول : « اني حيران » ٠‏ 





. المفندر ناض : : أكرة؟‎ 01١ 
. اشر السابق > أرقف‎ (2 
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فيا عجبا كل العجب من لغة يصيب فيها العوام » ويخطىء الخواص ٠‏ 

وهناك هنات اخرى كثيرة نعف عن ذكرها هنا » ورجاونا أن بعود 
الجيلالي الى لغة كتابه فينقح بعض ما فيها من غث وهو قليل جدا ء ليكون 
الكتاب في الطبعة التالية اقرب الى الكمال ٠‏ 

22 

ان هذه الجولة الممتعة التى قمنا بها في ثنايا كتاب تاريخ الجزائر 
العام للجيلالي » جعلتنا نذهب الى ان هذا التاريخ ذو شأن أي شأن 
في النهضة الثقافية الجزائرية المعاصرة ٠‏ فقد انفق الجيلالى من الوقت » 
وعانى من الجهد » في تأليف هذا الكتاب » ما تشهد به مادته الخصبة » 
ومعارفه الواسعة ٠.فهو‏ كتاب هام لا غنى عنه لاحد يريد ان يلم بتاريخ 
الجزائر خلال اطوار التاريخ المتباعدة التي عالجها ٠‏ 

ونحسب مخلصين » ان الحيلالى قد أدى بهدا الكتاب ايض ١‏ 
الثقافية المعاصرة في الجزائر صنيعا عظيما ٠‏ 
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اردت من وراء اثبات هذا الكشاف في هذا المقام 
الممكن ان تكون هناك وقائع أدبية هامة اغفلتها » ولعلي ان اتدارك ذلك 


: صدور كتاب تاريخ الجزائر في القديم والحديث للميا 5 


كشاف لاهم الوقائم الادبية التي حدئت دين : 


000 ١96.5 هن‎ 55 1- 


صدور جريدة المنتقد الاسبوعية لابن باديس ( توقفت بعد 
ثمانية عشر اسبوعا ) ٠‏ 


الجزائر» للزاهري . 


: صدور حريلة . 


: ظهور « الشهان ) خلها للمنتقد التي صادرها الاستعمار 


المر نبي ٠‏ 


: صدور كتاب « قرطاجنة في اربعة عصور » لاحمد توفيق 


٠' المدنى‎ 


بالحزانر قِ 6 مادو 03 


: ظهور جريدة البصائر الاولى ٠‏ 
: توقف مجلة الشهاب لابن باديس » وهي المجله التي عمرت 


نحو خمسه عشر عاما ٠‏ 


: 'توقف جريدة البصاكر الاسبوعية لقيام الحرب العالميةالثانية 
: وفاة ابن باديس بقسنطنه ( في ٠١‏ ابريل ) * 
: وفوع اول تورة شعبية فتل الاستعمار فيا من الشعب 


الجزائري ستين الف مواطن . 
وفاة الشيخ مبارك الميلي متائرا سرش السكر والسرطاقة؟ 
تأسيس معهد ابن باديس بقسنطينة ٠‏ 





الحوادث السياسية » لان ذلك بح رحني عن 
. وعلى أنه من 


(؟) وقبل سنة 1150 ( انظر البصائر : السلسلة الثانية ‏ العدد ١ ١‏ 


239 د 


: ١945 1/ 


9417| : 
: صدور محلة افريقيا الشمالية ٠‏ 


“خاهبة| . 
84 : 


: 8664 


ا . 


صدور أول رواية عربية جزائرية (غادة ام القرى لحوحو) 


1 ١ ٠. 5 3 ٠ 
صدور حر بده النسصانر من حديك »© باشراف الابراهيمى‎ 


صدور كناب مع حمار الحكيم » لرضا حوحو 35 نطينة 


صدور كتاب « صاحبه الوحي وفصص اخرى » لحوحو 
ايضا بقسنطينة ٠‏ 

قيام الثورة المباركة التي ادت الى استقلال البلاد ( في فاتح 
نوفسبر ٠)‏ 

استشهاد الكاتب حوحو » بعد ان قتله الفرنسيون بقسنطينة 
في محنة عظيمة ٠‏ 
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أهم مصادر هذا الببحث 


محالس التذكير لابين باديس : قسنطينة ( الجزاثر ) مغ.ة! ٠‏ 

الشهاب ( مجلة # وهي مجموعة ضخمة تقرب من مائة عدد ) 

البصائر ( جريدة اسبوعية # وهي مجموعة ثلاث سنوات 

ا سداة: ) ٠‏ 

ع افريقيا الشمالية ( مجلة شهرية كانت تصدر في الجزائر ) ٠‏ 

. ب الفسير أبن باديس : نفس ذاو الكتاب الجزائري 4 الحزائر 

٠‏ تاريخ الجزائر في القديم والحديث لمبارك الميلي » نشر مكتبة 
النهضة الحزائرية ‏ الحزائر : 1957 ٠‏ 

0 ب تاريخ الحزار العام لعبد الرحمنالجيلالي : نشر شركةمرازقه» 
الحزائر : ه5و9ا ٠‏ 

م كتاب الحزائر لتوفيق المدنى : دار المعارف يمصر : ٠ ١957‏ 

,94 الموسوعة العربية : القاهرة 50ة! ٠‏ 

٠١‏ طبقات فحول الشعراء لمحمد بن سلام » تحفيق محمود محمد 
شاكر ‏ دار المعارف بمصر : ٠ ١985”‏ 

١‏ عبون البصائر لمحمد البشير الابراهيمى : دار المعارف يمصر 
1 ' 

» ل نهضة الجزائر الحديثة وثورتها المباركة : لمحمد علي دبوز‎ ٠ 
١ ٠ 19568 : المطمعة التعاونية‎ 

٠ 1488 : ب مع حمار الحكيم » لاحمد رضا حوحو : قسنطينة‎ ١ 

4 صاحبة الوحي وقصص اخرى » احوحو ايضا : قسنطينة : 
٠ 6‏ 

حماري قال لى لتوفيق الحكيم : مطبعة السعادة يمصر ١440:‏ 

5 - معجم البلدان لساقوت الحموى » مطبعة السعادة بمصم : 
خ«ويثسم| اه ب 5.و| ٠‏ 

الحيش : محلة تصدر بالجزائر » اعداد مختلفة ٠‏ 

القبس : مجلة تصدر بالجزائر في الوقت الراهن ( اعداد 


حمس 


يما ج-” 


دك 1ه 


مختلفة ) ٠‏ 
المجاهد الثقافي : مجلة نصدر دوريا في الجزائر ( عدد ام) 
٠‏ ل شرح تهج البلاغة لابن ابي الحديد : نشر مكنبة دار الحياة, 
سروت : "ةا ٠‏ 
"١‏ س رسالة الشرك ومظاهره لمبارك الميلى : مكتبه النهضة الجزائرية 
“و٠‏ 
”١‏ - القصة في الادب العربي القديم » لعبد الملك مرتاض : نشسر 
شركة مرازقة : الحزائر ‏ 9584| ٠‏ 
ب ابن باديس الرجل الذي ابقظ امة : لعبد املك مرتاض 
( مخطوط ) ٠‏ 
4 - انتشار الاسلام والعروبة في القارة الافريقية » تاليف الدكتور 
حسن ابراهيم حسن : القاهرة : باه.و١‏ 0 
9" البيان والتبيين للجاحظ » تحقيق السندوبي » الطبعة الثالثة : 
القاهرة ‏ 9.497ة! ٠‏ 
5 - الحيوان للجاحظ : تحقيق عبد السلام هارون » القاهرة ٌ 
1554 ه1915 ٠‏ 
كال السلا المنطق لابن السكيت » دار المعارف بمصر : كموةاء٠‏ 
4> س ترأث ابن باديس * اعداد عمار الطالبي » نشر شركة مرازقة » 
الحزائر : موا ٠‏ 
4" ب البينة ( مجلة مغربية انقطمت عن الصدور بعد ان صدر منها 
عشرة اعداد فقط » آخرها صدر بالرباط في رمضان ؟مم١‏ 
ل قبراير 1957 ٠)‏ 
”٠‏ ب حرب الثلاثمائة سنة لتوفيق المدني : الحزائر مية! ٠‏ 
ميواك اكنبي شرح عبد الرحمن البرقوقي ٠‏ القاهرة ٠‏ 
؟” ب القران الكريم 
جم _ المثل السائر في ادب الكاتب والشاعر ع 
عبد الحميد » القاهرة : .همو١؛‏ , 
4 # الكامل لابي العباس المبرد » القاهرة ( نشر المكتة التجار نه 
الكبرى ) ٠‏ 
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هم # ديوان عنترة : تحقيق عبد المنعوعيد الرؤوف شلبي ‏ القاهرة 

م # اساس البلاغه للزمخشري » نشر دار صادر بيروت : 1١48‏ 
586ةاا ء 

بمب لسان العرب لابن منظور » مصور عن طبعة بولاق ‏ القاهرة 

مم ل العقد الفريد لابن عبد ربه » تحقيق احمد امين ‏ الابياري » 
القاهرة : ٠ |1965 ١9:٠‏ 

وم # الكشاف في التفسير للزمخشري ؛ بيروت : 1940 ٠‏ 

:٠.‏ ل مصارع العشاق لابى محمد جعفر بن احمد الحسن السراج» 
سروث :٠8مه9|ا ٠‏ 

١‏ سن سحل جمعية العلماء المسلميين الحزاكر سن حت المطبعة 
الحزائرية الاسلاميه 

؟: ب تاربخ الشنعوب الاسلامية لكارل بر وكلمان 
سريب نبيه آمين قارس ب منير البعليكي 
قا يو للملادين بيروت - 0ه5وا 

نمع _ هد هى الحزائر لاحمد توسق ق المدني القاهرة # وؤه.4١‏ 

5 قصه مذ في الف معد بيد الس الوواريبي ىت ليق 
دء ممدوح حفي ‏ بيروت ل 9354آ 

ه: ‏ المعرفة ( اعداد مختلفة ) 

7 القبس ( اعداد مختلفة ٠٠٠‏ ) 

المحاهد الاسبوعي ( اعداد مختلفة ) 

و المقاومة ( جريدة اسبوعية كانت تصدر ابان الثورة +٠‏ اعداد 
مختلفة ) ٠‏ 

ءه ‏ المجاهد ( جريدة اسبوعية خلفت المقاومة وكانت تصدر 
بتونس ) ٠‏ 

أه ‏ الحركة الوطنية الحزائرية دء ابو القاسم سعدالله # سروت 

؟ه ‏ تاريخ الادب الجزائري محمد التمار # نششر الشركة الوطشة 
لتر والتوزيعم ‏ الجزائر ٠‏ 
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أهر الصسمارر_رالرا جع 


: الكتم‎ )١ 
كت الآلف ب‎ 
. 19748 : آثارابن باديس  تحقيق الدكتور عمار طالبي - نشر شركة'مرازقة الجزائر‎ )١ 
ا( أدباء من الحزاثر للدكتور ابراهيم الكيلاني (سلسة اقرأ) رقم إ(دار المعارف يعصر‎ 
.)١1١ 
- ١١868 أساس البلاغة لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري  دار صادر وبيروت‎ )* 
. ا‎ 
. ١98/8 الاستقلال للجزائر  لريون ارون وانطوني ناتنغ  ترجمة جان غبريل بيروت‎ )4 
 لادتعالا ه) الاسلام في حاجة الى دعاية وتبشير محمد السعيد الزاهري  مطبعة‎ 
1156 : 1 مق اط‎ 
: الامام عبد الحميد بن باديس للدكتور محمود قاسم دار المعارف بمصر  القاهرة‎ (5 
: 151 
. ١9569 تاريخ الأدب الجزائري محمد الطمار  ش. و. ن.ت. الجزائر‎ 
تريخ الجزائر الحديث (بداية الاحتلال) للدكتور ابي القاسم سعد الله معهد البحوث‎ 0) 
. 1١91/٠١ والدراسات العربية  القاهرة‎ 
تاريخ الجزائر العام لعبد الرحمن محمد الجحيلالي (الجزائر) وقد طبع هذا الكتتاب‎ )4 
. 1١488 نلاث طبعات أوفا كانت بالجزائر في سئة‎ 
بقسنطينة‎ )١19177- ١979( تاريخ الجزائر في القديم والحديث لمبارك بن محمد الميلي‎ )٠ 
' . 1111 ثم طبع طبعة ثانية في سنة‎ 
 يعبلعبلا تاريخ الشعوب الاسلامية لكارل بروكلمان  ترجمة امين فارس - منير‎ )١ 
دار العلم للملايين  بيروت ملم"‎ 
. |930١ . 0.0 تاريخ الصحافة في الجزائر للزبير سيف الاسلام : ش . و.‎ 6 
 يرئازجا م« تحفة الزائر » في تاريخ المزائر والأمير عبد القادر محمد بن عبد القادر‎ 
. 1114 تحقيق الدكتورممدوح حي داراليقظة العربية‎ 
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ني لسك ي اللى لك دعاك 
تفسير ايخ ادس (تحقيق محمد الصالح رمضان وتوفيق شاغين) نر قار الكتاب 


الجزائري ‏ الجزائر ١9515‏ . [ْ 
١ 2 :‏ 7 6 1 9 5 - - 9 :- در 
الجزائر حتف الامبتعمار تاليف ليوق. فياكسن ؛) ترجمة محمد عيتاني نشر مكتبة 


المعارف بيروت (أهمل تاريخ الطبع) . ش. 
الجزائر في مراة التاريخ تأليف عبد الله شريط ومحمد الميلي - نشر مطبعة البعث, 


بقسنطينة ١958©‏ . 
الجزائر 2 معركة التتخر فرت توريع ذاو الكيبة الشرقية 555 نونس 8 1 1 | 1 
جوانب من الحياة العقلية والأدبية في الجزائر معهد البحوث والدراسات العربية ‏ القاهرة . 
- الحساء - 

جرب القللاقيائة مينة: اعرد التوفيق المدثي ‏ نشر مطبعة البعث بقسنطينة : 1138 . 
الحركة الوطنية الجزائرية للدكتور الي القاسم سعد الله ب يروت ذار الذآداتب 5855 . 
حماري قال لي لتوفيق الحكيم ‏ المطبعة النموذجية ‏ القاهرة ١948‏ . 
حنبعل (مسرحية) لاحمد توفيق المدلي ‏ المطبعة العربية اطيزائر : ط ذا _ 1388 . 

- الضاء - ِ 
دراسات في الأدب الجزائري الحديث للدكتور أي اللقاسم سعد الله دار الاداب 9 
بروت ١8"‏ . . 
فراساضة ف الشعر الخوائري الحدبيثة للتكتور عيد الك وفيت 2 الذارالقيدية. للطبامة 

د ادال - 
ذكرى الدكتور محمد بن ألي شنب لعبد الرحمن بن محمد الجيلالي » المطبعة 
العربية ‏ الجزائر "198 , ! 

ه اليدراة ب 
رسالة الشرك ومظاهره لمبارك الميلي . مكتبة النبضة الجزائرية ‏ الجزائر 1455 . 
رسالة الضب محمد البشير الابراهيمي ‏ (سحها على الآلة الساحبة بالجزائر محمد 
الطاهر فضلاء : 7/ا91١)‏ . 
رواية الثلاثة (مسرحية هزلية شعرية) محمد البشير الابراهيمي (سحبها الشيخ الجيلالي 
بن محمد الفارسي على الآلة الساحبة : ؟/191) . 1 


< السين ب 
سجل موّتمر جمعية العلماء المسلمين الجزائريين » تحرير محمد البشير الابراهيمي 
نشر جمعية العلماء ‏ الحزائ - طبع المطبعة الجزائرية الاسلامية بقسنطينة : ١98‏ . 
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الشيين ‏ 
شعراء الجزائر في العصر الحاضر » الحمد الهادي السنوسي طبع المطبعة التونسية ب 


قو لهَى 1 1555 : 

الشيخ عبد الحميد بن باديس للدكتور تركي رابح ‏ ش. و. ن.ت. الجزائر ١91١‏ 
الصساد - 

صاحبة الوحي وقصص أخرى لأحمد رضا حوحو ‏ طبع المطبعة الجزائرية الاسلامية 

١9685 : بفسنطينة‎ 


الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية ) تاليف اسعاعيل بن حماد الحوهري ‏ تحقيق 
أحمد عبد الغفور عطار طبع دار الكتاب العرني بمصر 1958 . 
ت الفيسق هت 
العقائد الاسلامية من الآيات القرانية لأبن باديس - تعليق وجمع محمد الصالح 
رمضان_الشركة الحزائرة (مرازقه) : ١955‏ . 
عنبسة (مسرحية تاريخية) لأحمد رضا حوحو نشرت ,مجلة الحلقة ‏ الجزائر في ابريل 
١91‏ . 
- القبيق ب 
غادة أم القرى (قصة طويلة) لأحمد رضا حوحو ‏ مطبعة التليل ‏ تونس 194117 . 
الفاء ‏ 
الفكر والثقافة المعاصرة فيشمال افريقيا لأنو الجندي ‏ الدار القومية القاهرة : ١4568‏ . 
فن المقامات ف الأدب العرلي للدكتور عبد الملك مرتاض تحت طبع ش. و. ن. ت. 
الجزائر صدر في ه/ا9١)‏ . 
في سبيل الخلود سلسلة الأديب الشهيد أحمد رضا حوحو تأليف عبد المجيد الشافعي ‏ 
طبع بالمطبعة الحزائرية الاسلامية بقسنطينة : ١49514‏ . 
ى القساقة: بت 
الاموس اللحبط للقفيروز أباقق ب تكشر مضطفى الباي الحلبى #ضرط؟ : 1888 . 
القران الكريم . 
القصة القصيرة في الأدب الجحزائري المعاصر للدكتور عبد الله ركيبي ‏ دار الكاتب 
الكتاب العرلي للطباعة والنشرء القاهرة : ١951‏ . 
ب آلقاق - 
كتاب الجزائر لأحمد توفيق المدني ‏ المطبعة العربية ‏ الجزائر ٠ ١47١‏ وطبع طبعة 
ثأنية فى. مينة "11567 ات تشر عار الكتاب اللزائرن ى الخهزائر , 
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 ماللا‎ 


/) لسان الغرب: لأد. متظور جمال الدين ‏ محمد بن مكرم الانصاري (نسحه مصورة 


عن طبعة بولااف) 
1 لما الااستعمار لفرحات عباس _- ترجمه 
حاليا) المغرب (أهمل تاريخ الطبع) . 


ب ليهو بت 
48) مجالس التذكير لعبد الحميد بن باديس ‏ جمع احمد يمال ب طيخ بالطبعة ابزائرية 
الاسلامية بقسنظينة : ١458‏ . ظ 
)5٠‏ مجموع النسب والحسب ٠‏ و«الفضائل «التاريخ والأدب . لبلهاسمي بن بكار مطبعة 
ابن خلدون تلمسان : ١95١‏ . 
)١‏ محمد العيد آل خليفة لأبي القاسم سعد الله دار المعارف بمصر 19571١‏ . (ط الثانية) . 
مذكراق الآميرسحيد سعيد الطزائري ‏ نشرشركة مرازقة_ الجبزائر خ 1 . 
و المسرعية في الآدب المرى اللعدية للشكتور مح يرسك لهم دار يروك 15830 . 
؛ه) مضار الجهل والخمر والحشيش والقمار (مسرحية اجتماعية) لمحمد العابد الجلالي 
(مخطوط يوجد بمكتبتنا) . 
ه) المغرب العربي للدكتور صلاح العقاد ‏ مكتبة الانجلو المصرية القاهرة ١9551‏ . 
5) الموسوعة العربية ‏ القاهرة ١94568‏ . 
91) المولد النبوي (مسرحية دينية) لعبد الرحمن محمد الجيلالي ‏ المطبعة العربية ‏ الجزائر : 


أبي ير حال مطبعة فضالة (امحمدية 


4 . 
- النون ‏ 
) الناشئة المهاجرة (مسرحية دينية) محمد الصالح رمضان . مطبعة ابن خلدون بتلمسان : 
01 . 
4) النقد الأدبي الحديث في المغرب العرني للدكتور محمد صادق عفيى - نشر دار الفكر - 
ط "” : 1971 . ْ 


6 مادج بشرية لاحمد رضا حوحو- نشر دار البعث بتونس  ١488‏ . 
)١‏ نبضة الحزائر الحديثة وثورتها المباركة محمد علي دبوز صدر الجزء الأول في دمشق : 
5 ولثابي: بالجزائر في ١97/١‏ . 


الهساء ‏ 
") هذه هي الجزائر لاحمد التوفيق المدني ‏ مكتة الهضة المصرية (اهمل تاريخ الطبع) . 
ت القاأء ب 


)0 يوغورطة (مسرحية تاريخية) لعبد الرحمن ماضوي نشر : ش. و. ن. ت. الجزائر ١4318‏ 
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؟) رسائل الكتاب 


01 
084 


رسالة من أحمد بن ذباب ؛ كتبثت في 1417/11/97 . 


رسالة من أححمد توفيق المدني . كتببا الي من «اسلام أباد» في 1417/١1/9١‏ , 


5) رسالة من ححمزة بوكوشة . كتبها الي من الواد في ١61//1١ 1١/9‏ . 
51) رسالة من عبد الرحمن العمّون . كتبها الي في 8/7/798/ا9١‏ . 
) رسالة من على بن يسعد خيران (صاحب جريدة الليالي) كتبها الي من الجزائر 
في ١974/1١/18‏ . 
5 رسالة من عل مرحوم من الحزاثر ل م 4 /او ١‏ / 
له/ 2-8 من محمد وأوسدا عفان ٠‏ ولم برسلها الي بالبريد » وانما سلمنيها شخصيا 
١/ا)‏ وثيقة مخطوطة سامها لي الدكتور محمود اي وهران في 77/ه/ه9107١‏ (وهي 
تتعلق بالكاتب الشهيد أحمد رضا حوحو) . 
) المجلاات والصحف ؛ 
30 
؟"/ا) أبو العجائب )١94#8  1١94#4(‏ جريدة أسبوعية أصدرها محمد العابد الحلالي 
*لا) الاخلاص : )١97(‏ جريدة أصدرها المولود بن الصديق الحافظي الأزهرف . 
1/4 لادج 570 د م جريدة كانت تصدر كل نصف شهر ٠‏ ثم الخدت 
تصدر ليها ' وقل اضادرها الطيب العمبي بعل ان انفصل عن العلماء وهي الاصلاح 
الغانية . أما الأول ققد كانت صدرث. فى سنة 181917 وترقنت خزالل منة 188 . 
ه/) افريقيا الشمالية )١1444  ١944/(‏ محلة شهرية كان يصدرها اسماعيل العرلي بالحزائر . 
نش اسه 
5) البصائر (الأولى) (ه98#١ 1 )١198‏ أصدرتها جمعية العلماء المسلمين اجزائربين 
بالجزائر . 

//ا) المصائر (الثانية) )١985 1١94109‏ أصدرتها جمعية العلماء أيضا » خلفا للأولى . 
4/) البلاغ الجزائري )١94717(‏ جريدة أسبوعية أصدرتها هيئة الزاوية العلوية بمستغانم . 
لسن سه 
9/) التلميذ )١91(‏ مجلة شهرية أصدرتها الجمعية الودادية للتلاميذ المسلمين بافريقية 

الشمالية بالجزائر . 
00م "* 
٠‏ الثقافة : محلة تصدرها وزارة الاعلام والثقافة بالجزائر . 
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5 حَّ 0-35 
الجحيم دممو؟ _ 94 1) جريدة أسبوعية صدر منها سبعة اعداد فقط وعطلت . 
الجزائر ه47١‏ 1475) جريدة أسبوعية أنشأها محمد السعيد الزاهري بالجزائر . 
الجيش : مجلة تصدرها وزارة الدفاع في الجزائر (اعداد مختلفة) . 


الحماة : مجلة أصدرتها هيئة الكشافة الاسلامية الجزائرية وكان يحررها محمد العسيري , 


واخرون . 
- 5 - 
الرشاد (م9١  )١95-4‏ : أصدرتها هيئة اتحاد الزوايا الجزائزية بالجزائر . 
ب سس لس 


السنة المحمدية  ١9##(‏ 1974) : جريدة أسبوعية أصدرتها جمعية العلماء . 


د أقى' ب 

الشريعة المطهرة : )١974  ١98(‏ هي ثانية جرائد العلماء . 

الشعب (جريدة يومية جزائرية) اعداد مختلفة) . 

الشعب (ملحق ثقائي) كان يصدر عن جريدة الشعب الحزائرية كل خمسة عشر يوما 
(اعداد مختلفة) . 


٠ة‏ الشعلة ١98١ . ١449‏ . جريدة أسبوعية . 


)4١ 


11( 
و 


4 


08 


)845 
2) 


04 
1 


القباب 498ةؤ ‏ 84ة1) مخلة انشاها عبد الحميد. بن باديس ٠‏ يقسئطينة .. 
م ص 3 
الصراط السوي )١9175  ١9(‏ هي ثالثة جرائد العلماء . 
صوت المسجد )١1944  ١9148(‏ أصدرتها هيئة اتحاد الأئمة الجزائريين «الرسميين» . 
ع ظ 
وقد طبعتها دار العرب بالقاهرة (/ا98١)‏ . 
ل ا 
القبس (الجحزائر) مجلة شهرية كانت تصدرها وزارة الأوقاف (مجموعتها الكاملة) . 
ها أله اعت 
لسان الديه (1]61*5) جريدة أسبوعية اضدرها قادة بوجلال بمستغانم . 
محات.(ع١ ‏ 4) مجلة تصدرها اللجنة الوطنية, الجزائرية لليونسكو بالجزائر . 
3 1 ب 
مجلة تاريخ وحضارة المغرب (اعداد ١‏ ه) أصدرتها كلية الآداب في جامعة الجزائر . 
المعرفة : مجلة كانت تصدرها وزارة الأوقاف الجزائرية . 
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/ جريدة كان بحررها محمد السعيد الزاهري‎ )١9ؤهال‎ ١955 المغرب العربي‎ )٠ 


ا ب 
١‏ النجاح )١19481-19419(‏ جريدة أصدرها عبد الحفيظ الماشمي . 
هه .هس 
2٠‏ هنا الجزائر : مجلة كانت تصدر عن اذاعة الجزائر .2 " 
سه و سس 
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فبرس الكتاب 


مقّدمة الطبعة الثائية 

مقدمة 

النات الاول ‏ النهضة الفكرية 

الفصل الاول ‏ الصراع بين العربية والفرنسية 
الفصل الثاني المراكز الثقافية في الجزائر قبل الثووة 
الفصل الثالث ‏ ابن باديسس 

الاب الثاني النهضة الصحافية والادبية 
الفصل الاول ‏ الصحافة العربية في الجزائر 
الفصل الثاني محمد البشير الابراهيمي 
الفصل الثالث ‏ محمد رضا حوحو 

الاب الثالث ‏ النهضة التاريخية 

الفصل الاول ‏ مبارك بن محمد الهلالي الميلي 
الفصل الثاني احمد توفيق المدني 

الفصل الثالث ‏ عبد الرحمن الجيلالي 
كشاف لاهم الوقائع الادبية 

أهم مصادر هذأ السحث 


أهم المصادر والمراجع 
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طبع الشركة الوطنية للنشر والتوز يع 
مركب الطباعة ‏ رغاية 
الحزائر : 13] 





و 
ص<, وال 1 
26 ل 
ل قن 
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